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مقدمة 


مما لا شلف فيهء أن ظاهرة العداء بين الدولتين العثمانية والمملوكية تعتبر من 
الظراهر الجديرة بالدراسة» لائها لم مصادفة أو دون مبررات فحسب» 
عنها جذري في منطقة الشرق الادنی الاسلامي» حيث نجح العثمانیون في 
~ ات السلطتة المملوكية وحلوا محل المماليك في حکمهم لفترة تزید على 
ما يقارب الأربعة قرون. 
الفترتين المملوكية والعثمانية قد حظيت بشيء من الدراسة 
إلا SI‏ العوامل التي لعبت 


عداء وأطماع توسعية» لم تحظ بدراسة مفضلة» واتما يجد 
الباحث حقائقها مبعثرة مشتنة في خضم الحديث عن تاريخ الشام ومصرء إما في 
فترة المماليك أو فترة العثمانيين. 

ولما كانت العلاقات العثمانية - المملوكية عميقة الجذور ومثار بحث ونقاش 
في التاریخ العربي الاسلامي» ونا الدراسات التي أخضعت الموضوع لبحث 
علمي على ضوء قراءة موضوعية ومتجردة» فقد ارتأيت دراسة تلك العلاقات 
وتحلیلها حتى تتضح By‏ إشكاليات هذا العداء وتتبين حقيقة نتانجه» وحتی یکون 
ذلك بمثابة المدخل لكل من يريد أن يدرس تاريخ البلاد العرب في الفترة العثمانية 
الاولی» وربما في الفترة المتأخرة. . . 

لقد بدا لي واضحاً من خلال قراءاتي وتتبعي للسياسة المملوكية والعثمانية؛. 
أن الفترة التي اتخذناها منطلقاً لدراستناء قد مهدت للصدام وهيأت له على نطاق 
واسع بين القوتین. 

فعلى الرغم من أن العلاقات بين الدولتين بدأت في أول عهدها بداية طيبةء 
حيث لم يحدث بینهما عداء أو صدام» وذلك لعدم تضارب مصالحهما ولبعد 
حدودهما عن بعضهما البعض» وخاصة أن الدولة الم الناشئة قد وجهت همّها 
في الفترة الأولى من حياتها للتوسع غرباًء إلا أن استراتيجية الدولة العثمانية فيما 
۷ 
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بعد» وضم الإمارات التركمانية في الأناضول لم تجعل العلاقات بين الدولتين في 
فا وود . فما كادت Lg sh‏ تتماسان في منطقة طوروس حتى نشب الصراع 
على الإمارات التي تعتبر نقاطاً استراتيجية هامة 

كان ضعف هذه الإمارات سبباً في عدم استقرار الحكم فيها ومشجعاً لکلتا 
الدولتين الكبيرتين على التدخل في شؤونها باستمرار. فالمماليك يعتبرونها 
حصونهم الشمالية» وينظر إليها العثمانيون على أنْها جسماً غريباً داخلاً في صميم 
أناضولهم ومثار قلق دائم وتهديد مستمر. Ly‏ صغد من هذا العداء أن هذه 
الحدود» ویسیب ضعف القدرة العسكرية المملوكية في تلك الآوئة؛ لم تكن 
مضبوطة أمنياً من جانب المماليك بحيث تمنع حصول اشتباك بين الدوا 

لذلك فإن مشاكل الحدود هذه بالاضا: 
تدخلات المماليك في الصراعات الدا 
تداعیات . . .لا بد من أن تؤدي إلى ترقي العلا 
والوقائع والمسبّبا أل إل سروب مه ees‏ ضتها مصالح 
الطرفین» إلى أن حسم العشمانیون المعركة لصالحهم وتمکنوا من ضم ممتلکات 
الدولة المملوكية إلى سلطانهم عام  ٩۲۳(‏ / ۱۵۱۷م). 

Sy‏ یتضح ما آشرت إليه في هذه السطورء قتمت دراستي هذه إلى ثلائة 
أبواب» تضمن كل باب أربعة فصول» وذلك على الشكل التالي: 

الباب الأول: الصراع بين الدولتين على جنوب شرقي الأناضول؛ وقد حددت 
من خلالهء إضافة إلى سياسة المماليك على حدود الأناضول وامتداد العثمانيين 
على رقعة اعتبرت حدًا فاصلاً بين الدولتين» وجود اتجاهين في العلاقات العثمانية 
كان مبعثه الأخطار الخارجية 
جاه للنزاع حول مسألة عدم وضوح 
روس وتضارب المصالح بينهماء وخاصة بعد أن ضم 
العثمانيون الإمارة القرمانية إلى ممتلكاتهم . 

والجديد في هذا الباب أنه جاء توسّعه في تبيان الأسباب القريبة والبعيدة التي 


أدت إلى ترذي العلاقات العثما: os‏ و التي تهمنا من دراستناء 
والتي مهدت للحرب الأولى ب = 
أما الباب || وهو السرب العشماية - المملوكية الأرلى» ققد اشتمل على 


صورة العلاقات الطارئة OU]‏ الحرب والسلام» ورسم مسارات الحرب ونهاياتها من 
وجهتیها العسكرية والدیبلوماسية . 
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وأهم ما توصلت إليه في هذا الباب أن اعتداء إحدى الدولتين على جانب من 
مناطق الدولة الأخرى كان تبعاً لظروف القوة والضعف. حيث Gf‏ ازدياد قوة 
إحداهما على الأخرى قد ارتبط بشكل مباشر بهيمنتها على الإمارات الحدودية 
الفاصلة بين الدولتین» وتوازن القوى من الناحية الاستراتيجية (قرمان تحت النفوذ 
العثماني ودلغادر ورمضان تحت النفوذ المملوكي)كان يعني حالات الاستقرار 
والسلام بين الجانبین . 

أما الباب الثالث: وهو الحرب العث 
خلاله التطورات الجديدة التي برزت عند منعطف القر: 
وأئرها السلبي على العلاقات العثمانية ‏ المملوكية؛ وسلطت الضوء على 
الاستراتيجية العسكرية العثمانية مع وصول السلطان سليم إلى المرش؛ وعللت 
الأسباب الكامنة وراء تدهور العلاقات العثمانية ‏ المملوكية» وتطرّقت إلى المعارك 


ولعل أهم ما توصلت إليه في هذا الباب أنّ اهتمامات السلطان سليم 
واستراتيجيته العسكرية» خلال فترة حكمه» في معالجة التحديات والأخطار 
التي جابهتها دولته من الشرق» كانت Le‏ السيطرة العثمانية الكاملة على 
الإمارات الحدودية والامتداد من خلالها لضم ممتلكات الدولة المملوكية إلى 
سلطتهم . 

والجدير بالذكر أنه من خلال متابعة المسار التاريخي لتحولات النظام 
المملوكي» اتضح لنا بما لا يدع مجالاً للشكء أن البنية التقليدية لهذا النظام قد 
دفعت به نحو BL‏ الانهيار» وبالتالي فان المجتمع الذي كان يتأهب للعب دور 
جديد ويستبطن مفاهيم إصلاحية جديدة» كان على وشك الخروج من حالته 
والثوئب للدخول في مرحلة جديدة» يستجيب معها لتلك التطورات 
والتحولات . 

إن القدرة على فهم ذلك كله لا تتوفر البتة بمعزل عن السیطرة المعرفية التي 
من أهم أدواتها ووسائلها ما يمتلكه الباحث فيها من مصادر ومراجع متنوعة» 
وبلغات مختلفة . 

ولأهمية المصادرء على وجه الدقةء يجدر بي أن أعرّف Yaak‏ على 
سبيل المثال لا الحصرء وذلك لإتمام الفائدة قبل الولوج في متن هذه 
الدراسة . 
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التعريف بأهم المصادر العربية‎ 

۱ السلوك لمعرفة دول الملوك: 

تأليف: تقي الدين أحمد بن VID ge‏ 840 ه). 

هو OLS‏ من أبرز كتب التاريخ المصري الوسيط. نم به المقريزي سلسلة 
التوار اريخ المصرية بجمع وتسجيل أوسع ما وجد من المعلومات حول عصري 
الدولتين الأيوبية ولمم ية من مالالا ه/ 1117م حتی السنة التي سبقت وفانه 
سنة ۸٩۵‏ ها ١٤٤٠م.‏ وقد عني بتحقيقه الدكتور محمد مصطفی زيادة وسعید عبد 
الفتاح عاشور؛ ونشر في مصر سنة ۱۹۳۲ - 1815 

ونظراً لتعذر حصولي على هذه النسخة» اعتمدت على نسخة مطبوعة بتحقيق 
من محمد عبد القادر عطا نشره في بيروت عام ۱۹۹۷م. 
۲ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 

تألیف: جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (۸۱۳- 41/4 ه/ 
۱8۷۰-۱م). 

وهو سرد لتاریخ مصر منذ الفتح العربي سنة ۲۰ /18۱م حتی سنة۸۷۲ ها 
۸ قبیل وفاة المولف. وأهمية هذا المولف في أن ابن تغري بردي يبلغ 
في الإفاضة حين يصل العصر المملوكي» وهكذا حتى يصل عصره» وإذ 
اکاب شکل السجل se grad‏ اضر ترج جردا ی مهد IAM‏ ای 

نشرته المؤسسة المصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة واللشر . 


کلام في الذيل على دول الإسلام : 

تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (۸۳۱- ٩۰۲‏ ه/ 
(VERY - ۸‏ = 

یتناول هذا الکتاب الحوادث والوفیات لمدة تزيد على القرن ونصف القرن؛ 
فیبدا بسنة ۷6۵ ه/ 1140م وينتهي بأثناء حوادث سنة ۸٩۸‏ ه/ ۹۳٤۱م‏ . ویتمیز 
هذا الکتاب بأنه یتناول حوادث القرن العاشر الهجري بکامله تقريبً» باستثناء سنتین 
فقط فهو يزيد على ما کتبه المقريزي في «السلوك» وما کتبه ابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة» وما كتبه الظاهري في «نيل الامل في ذيل الدول». لقد كشف هذا 
التاريخ حالة دولة المماليك في أواخر عهدها وقبيل استيلاء العثمانيين عليها . 

وقد عني ب الدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس الحرستاني 
والدکتور احمد الخطيمي» ونشروه في بيروت سنة ۱۹۹۵م. 


۳ 
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٤‏ -نیل الأمل في ذيل الدول: 

تأليف: زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين الظاهري(٤٤۸‏ - 
ه/ VEEN‏ ۱۵۱۹م). 

يبدأ الکتاب بحوادث سنة VEE‏ ه/ ۰۱۳46 وينتهي بحوادث سنة ran‏ هس 
۱ وتبرز أهمية هذا الکتاب» في کونه يؤرخ لحقبة طويلة من عصر دولة 
المماليك في مصر والشام والحجاز والیمن. والأهم أنه يؤرخ للحقبة المتأخرة من 
Uys‏ المماليك» حيث تقل المصادر عنها بشکل ملحوظ» فالکتاب بسنواته الأخيرة 
يؤسس لمرحلة العلاقات المتوترة بين المماليك والعثمانيين؛ ویعرض لحيثياتها 
ومجرياتها وتطوراتها سلما وحرباً. 

وقد عني بتحقيقه الأستاذ الدكتور عمر عبد السلام تدمري» ونشره في بيروت 
اسنة ۲۰۰۲ م. 
ه حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والأقران: 

تألیف : شهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الث 
۶ «/۱:۳۸ - ۱۵۲۸ 

يبدأ هذا الکتاب حوادثه سنة ۸۵۱ ه/ ۱64۷ وينتهي عند نهاية عام ٩۳۰‏ 
ه/۱۵۲4م. وتأتي آهمية تاريخ ابن الحمصي في أنه يؤرخ للشام ومصر بقدر متوازن 
تقريبً» على عکس ابن إياس الذي بقي مقيماً في مصر ولم يسافر إلى دمشق أو إلى 
أي بلد من بلاد الشام» ولذا جاء كتابه على أهميته يكاد يكون خاصاً بتاریخ مصرء 
ولم يستحوذ من تاريخ بلاد الشام إلا على النذر اليسير. وكذلك الحال عند ابن 
طولون» فهو لم يسافر إلى مصر لیدژن أخبارها ولهذا جاء كتابه خاصاً إلى حد بعيد 
بتاريخ دمشق أولاً وبلاد الشام تاريخ ابن الحمصي يزيد على تاريخ 
ابن إياس وتاريخ ابن طولون؛ إذ يؤرخ حتى نهاية عام ٩۳۰‏ هم/۱۵۲۶م. 

وقد عني بتحقيقه الأستاذ الدكتور عمر عبد السلام ندمري ونشره ببيروت عام 
۹ م. 


٦‏ - بدائع الزهور في وقائع الدهور: 

تألیف : محمد بن أحمد بن إياس (۸۵۲- ٩۳۰‏ ه/ ۱٤٤۸‏ - 1614م 

وهو OLS‏ شامل في تاريخ مصر من بده التاریخ إلى سنة ٩۲۸‏ ه/ ۱۵۲۲م+ 
وقد اعتمد ابن إياس في کتابه هذا على کتاب الظاهري بين مصادره» بل له نقل 
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حرفياً كامل الكتاب من أوله إلى آخره» ووضعه في كتابه #بدائع الزهور في وقائع 
الدهور». وتكمن أهمية هذا الكتاب في الفترة التي سجلها المؤلف وهو شاهد عيان 
لهاء وعلى الخصوص تلك الفترة التي تمثلت بسقوط دولة المماليك وبداية حكم 
العثمانيين لمصر . والجدير بالذكر أنه مثل بعمله هذا الجانب المصري كشاهد على هذه 
الفترة في الوقت الذي مثل فيه ابن طولون في كتابه «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» 
الجانب الشامي ‏ كما سبق وذکر: فأتى نتاجهما متكاملاً» غطی فتر: ole‏ 
الفترات في تاريخ مصر ويلاد الشام إلى ما بعد سقوط دولة المماليك بعد ستین. 

وقد عني بتحقيقه الأستاذ محمد مصطفى» ونشره بالقاهرة سنة ۰2۱۹۸4 


Vv‏ مفاكهة الخلان في حوادث الزمان: 
تألیف شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن طولون (۸۸۰ - ۹۵۳ ه/ 
Goer ۱:۷۵‏ 


لدمشق المملوكية في القرن العاشر الهجري والکتاب یتناول 
ستتي(4 417-41 ها/ ۱6۹۱ -۱۵۲۰م) وقد أتى ‏ على ما ذکر 
0 على صيغة عمل متواز مع OLS‏ «بدائع الزهور في وقائع الدهور؟ لابن 
إياس. وقد سجل قيه مؤلقه» مجمل اد أحداث التي سبقت سقوط دولة المماليك. 

وقد عني بتحقيقه الأستاذ محمد مصطفى ونشره بالقاهرة سنة ١1957م.‏ 


۸ التاريخ الغياثي : 


امتدت من سقوط بغداد سنة 501 ۱۲۵۸/۸ بيد هولاكو إلى سنة۱٩۸‏ ه/ 
مم . لقد حوى Lae‏ لأحوال الدول التي حكمت العراقين العربي والعجمي» 
إضافة إلى بلاد الشام ومصر والدولة العثمانية» لكن أكثر حوادثه تتعلق بالعراق. 
وأهمية كتاب || أنه أضاف معلومات جديدة عن العلاقة الحربية بين العثمائيين 
رالمماليك في زمن بايزيد الثاني وقايتباي سنة ۸٩۱‏ ه/1447م. 

وقد عني بتحقيقه طارق نافع الحمداني ونشره ببنداد عام ۱۹۷۵ م 

هناك فئة من المؤرخين تناولت فترة محددة اقتصرت على حوادث سنوات 
قليلة لو بعض SI‏ مثل ابن الجيعان وابن زنبل . 
4 - القول المستظرف في سفر مولانا || الملك الأشرف: 

تأليف: القاضي بدر الدين أبو البقاء محمد بن يحيى بن شاكر بن عبد 
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الغني المعروف بابن الجيعان ٩۰۲ ALY)‏ ه/ ١444‏ 14917م). 

وهو يتناول رحلة السلطان قايتباي في سنة ۸۸۲‏ إلى بلاد الشام؛ لمدة تزيد 
على الأربعة أشهر بقلیل» وصل فيها إلى حلب وأطرافهاء بعد أن بدأت حدود دولة 
المماليك في الأطراف الشمالية من بلاد الشام تشهد مقدّمات تحول سياسي 
وعسكري -خطير في العلاقات مع العثمانيين في الأناضول بعد انتصارهم على الروم 
البيزنطبين» وفتح القسطنطينية ۸۵۷ ه/ 1401م على يد السلطان محمد الثاني . 

وقد عني بتحقيقه الأستاذ الدكتور عمر عبد السلام تدمري ونشره بطرابلس 
عام ۱۹۸۶م. 
V+‏ واقعة السلطان الغوري وسليم العثما: 

تأليف: الشيخ أحمد الرمال بن زنبل. 

هو كتاب يتناول نهاية دولة المماليك بعد موقعة مرج دابق بالقرب من حلب 
التي جرت بين سلطان مصر «قانصوه الغوري» والسلطان العثماني «سلیم الاول» 
اسنة ٩۲۱‏ ه/۱۵۱۵م. ويؤرخ لأحداث سبع سنوات فقطء تيدأ بخروج قانصوه 
الغوري من مصر ٩۲۱‏ ه/ ۰۱۵۱۵ وتنتهي بآخر سنة AVA‏ ه/ 1017م وهي السنة 
التي ينتهي بها كتاب «بدائع الزهور في وقائع الدهور؟ لابن إياس . وتأتي أهمية هذا 
الکتاب في كونه يتابع حركة السلطان سليم بعد موقعة مرج دابق» فيتناول دخوله 
إلى مصرء وإخضاعها لحكمهء وقتل «طومان باي» آخر السلاطين المماليك. 

وقد عني بتحقيقه عبد المنعم عامرء وصدر مؤخراً عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سلسلة أدب الحرب ۱۹۹۷ م. 


التعريف بأهم المصادر التركية 


١١‏ تاج التواریخ: 

تأليف: محمد خوجة سعد الدين (۹6۳ NOP fa 1١١5‏ 6۱۵۹۸ 

كتاب يعتبر من أعظم السجلات للتاريخ العثماني حتى القرن السادس عشر. 
وتكمن أهميته في كونه تناول في جزئه الثاني أسباب الصراع بين العشما 
رالمماليك» بالإضافة إلى أنه تطرق إلى العلاقة العسكرية بين الدولتين في فتر: 
الحرب الأولى AAA)‏ 897 ه/ 1484 - 1441م): حيث تقل المصادر عنها 
بشكل ملحوظ. 

وطبع في إسطنبول 18510 - ۰6۱۸۷۲ 


تنويه وشكر 


إن هذه الدراسة المتواضعةء قد استغرق إعدادها حوالى خمس سنوات» 
تناولت فيها فترة زمنية صعبة. تحتضر فيها دولة وتتتصر دولة آخری؛ وحيث لا 
مجال لعمل المؤرخين ولا مناخ للإنتاج الفكري» TY]‏ واصلت عملي جاذة 
وجاهدة. وهنا أذكر ببعض المصاعب التي واجهتني في كتابة هذا البحث 
وسأقتصرها على الآني: 

- صعوية وتعذر الحصول على الوثائق العربية والتركية من أرشيف طربقبو سراي 
Topkapi‏ في اسطنبرل الأمر الذي اضطرني إلى الاعتماد على بعض الكتب 


الوثائقية . 
۲ - عدم معرفتي للغة التركية والإنكليزيةء قد استلزم مني جهداً كبيراً في عملية 
الترجمة . 


۴ - لدى رجوعي إلى المصادر والمراجع المتعلقة بالبحث» وجدت أن هناك تنوعاً 
هائلاً في الأفكار والآراء والتفسيرات المتعلقة بالموضوع» وقد استدعى مني 
هذا الامر قراءة متأنية وصبراً فائقاً EY‏ المعلومات اللازمة بدقة. 

٤‏ - كان لخصوصية البحث في العلاقة بين الدولتين أن اضطررت إلى تتبع الأحداث 
المختلفة ‏ وتلك لعمري مهمة شاقة تحتاج إلى تعب وجلد. 

ولكن على الرغم من ذلك» لا أخفي مطلقاً مقدار السعادة التي نلتها بجمع 
المعلومات وترتيبها وصياغتها ثم طباعتها على شكل بحث متكامل قدر الامکان 

والمعطيات. 

Ly‏ كنت قد سلطت الضوء على العلاقات العثمانية - المملوكية AB‏ لا 
أذعي استيفاء الموضوع من كل جوانبه؛ وقد بذلت ما استطعت على أمل أن 
يتصدى الباحثون لهذا الموضوع فيحيطوا به بشکل أوفى وأشمل ويكشفوا صفحات 
أخرى في مفاهيم هذا التاریخ وإشكالياته» من أجل توظيف دروس وعبر الماضي 

في فهم الحاضرء وبناء مستقبل أفضل. . 

وقبل أن أنهي» أرى من الواجب أن آتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الفاضل 
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15 تتويه وشكر te‏ 


الدکتور عمر تدمري؛ الذي تفضل بالاشراف على رسالتي للماجستیر» فأحاطني 
بتوجیهاته العلمية السديدة» وملاحظاته القيّمة. كما أتوجه بوافر شكري وتقديري 
إلى أستاذي الدكتور حسن يحيى وأستاذتي الدكتورة جوليات الراسي» اللذين 
تفضلا واشتركا في رسالتي» وأدلياً بآراء صائبة كانت السبيل إلى إخراج هذا 
البحث بأفضل صورة 

وأنتهز هذه المناسبة للتعبير عن شكري وامتناني لأستاذي الدكتور عبد 
اللطیف الحارس» الذي آشار Ge‏ باختيار هذا الموضوع» وشجّعني على دراسته» 
وفتح لي سبيل المعرفة بإرشاداته القيمة. 

وفي هذا المقام أتوجه الشکر والتقدير للاستاذ الدكتور إدمون فرح» أستاذ 
اللغة العربية» لقراءته رسالتي» وتكرّمه بإعطائي الملاحظات والتوجيهات المهمة. 

كما أتوجه بالشکر الجزيل إلى جميع أساتذتي في الجامعة اللبنانية» وكذلك 
إلى LI‏ القيّمين والعاملين في مكتبتها. 

ولا بد من توجبه عظیم شکري وامتناني لزوجي الدكتور محمّد شهال وب 
رولا ولیلی» الذين كانوا عوناً لي طوال إعداد هذه الدراسة. 

Ly‏ أنقدم بشكري إلى جميع الذين قدموا لي مساعدتهم أكانت قولأء أر 
إرشادأء أو كتباً. 

والله أسأل» أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يجزيني على قدر 
إخلاصي» وحبي للحقيقة» وتحمسي لاظهارها خالية من كل زيف» مبرأة من كل 
فرض. 


الباب الأول 


الصراع على 
جنوب شرقي الأناضول 


الفصل الأول: سياسة المماليك على حدود 
الأناضول 

- الفصل الثاني : التوافق والصراع في الفترة الاولی 
من العلاقات العثمانية ‏ المملوكية 

- الفصل الشالث: الصراع على إمارتي القرمان 
ودلغادر 

(¢ VEAY ~V EXE) Ca ۸۸۱-۸۲۸ 

— الفصل الرابع : مقدمات الحرب الأولى 

Ca ARs AX)‏ (1140-1441ام) 


1 ع الفصل الأول ع 


سياسة المماليك 
على حدودالأناضول 
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الحدود المملوكية: معلومات 

آسس المماليك”'2 دولة مترامية الاطراف امتدت على آراضي يلاد الشام» مصر 
والحجاز. وقد لعب المماليك آدوارهم التاريخية المتنوعة في أطراف عديدة من هذه 
البقاع؛ وخصوصاً عندما امتدت يد سلاطينهم وسلطاتهم حتى كيليكياً في الجهة الغربية 
المتوسطية التي تعتبر الحد الفاصل لجبال طورورس والأراضي المملوكية. 

ويح كيليكياً نطاق جبلي يعرف بجبال طوروس» Seas‏ من الغرب إلى الشرق 
في عدة سلاسل متقطعة. ويمتد طوروس الأوسط عند أدنة» ويعرف باسم طوروس 
كيليكياء وإلى الشرق من خليج الإسكندرون تتفرع طوروس إلى سلسلتين متوازيتين 
من جبال الأمانوس وهناك أنتي طوروس وطوروس الأرميني» وطوروس 
الكردي. 

وتشكل الجبال الطوروسية الحدود الطبيعية بين الأراضي المملوكية ووسط 
الأناضول المعروف عند الجغرافيين العرب القدامى ببلاد الروم © . 


(۱) إن الحكم الفملي لسلاطين المماليك الذين تعاقيرا من العام ۱۲۵۰ إلى العام ۸۱۵۱۷ بالف 
من مرحلتين متتاليتين شبه متعادلتين زمنياًتتطبقان على سلالتين مختلفتي الاصل. إن سلاطين 
أمراء السلالة الأولى هم تراك من منطقة كبتشاك شمال البحر الأسود والقفقاس وبحر الخزر 
ويسمون بالمماليك الأثراك أو المماليك البحریین(۱۲۵۰ - 1841م) نسبة إلى كلمة بحر أو نهر 
النيل حيث كانت ثكناتهم تمتد على ضفانه. وأما سلاطين السلالة الثانية؛ الذين سيخلمون 
السلاطين البحريين ویحلون محلهم » فهؤلاء يدعون بالمماليك الجراكسة أو البرجيين (۱۳۸۷ - 
GOW‏ نسبة لفيلق المماليك الجراكسة الذين كانوا مكلفين بالدفاع عن الأبراج أو القلاع . 

1( الجميل» سيار : العثمانيوث وتكوين المرب الحديث» مؤسسة الأبحاث العربية» طا ۱۱۹۸۹ 


ص 
OF‏ المرجع نقسه : هامش ص IME‏ 
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20 العلاقات العثماتية المملوكية.‎ Ye 


تضم المنطقة الحدودية || بة المعروفة ببلاد الأرمن( العواصم التي 
هي عبارة عن مقاطعة عسكرية تشمل سفوح بلاد الشام العليا وأراضي ما بين 
النهرين الفوقية» وعاصمتها آنطاکیة!"؟ وفي حافة هذه المقاطعة يمتد الحزام 
المحصن الذي عرف بثغور الشام ويبدأ من طرسوس كمركز متقدم له على البحر 
المتوسط ويمتد على طول جبال طوروس إلى مركز متقدم آخر هو ملطیة"؟ ثم 
إلى MOL all‏ الذي يشكل الحدود الشرقية للأراضي المملوكية . 

Sy‏ هذا الحزام الجغرافي - الذي قطنته جماعات من POLS Il‏ وربطتهم 
بسلطنة المماليك علاقات متقلبة بين الخضوع وا حيناً والثورة والعدوان أحياناً 
- قد عانی الكثير من الاضطرابات والصراعات وشهد قیام أول حرب مملوكية - 
عثمانية وذلك نتيجة الظروف الخاصة والعامة التي أحاطت بمنطقة الشرق الأدنى 
وشعويها. 

فکیلیکیا؛ التي أطلق عليها العرب اسم بلاد الدروب؛ أي بلاد ممرات 
طوروس"؟؛ كانت تضم عدداً من المدن والقلاع التي تتحكم بخطوط قوافل 
بة تصل آسيا الصغرى ببلاد الشام» مما ساعد على توسيع || 


)0( القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق د. يوسف علي طويل» 
دار الكتب العلمية» بيروت ج٤»‏ ص >۱۳. 

(۲) هي قصبة العواصم من الشغور الشامية» من أعيان البلاد وأمهاتها موصوفة بالحسن وطيب الهواء؛ 
أنظر القزويني: آثار البلاد وأخبار oll‏ دار صادرء بیروت؛ ص ۱۵۱-۱۵۰ وياقوت الحموي: 
معجم البلدان: دار صادر» بیروت» ۱۹۷۹ م» ج۰۱ ص ۲۷۷ -۲۷۰. وحول تاريخ أنطاكية انظر 
سليمان بن بطرس جاويش تاريخ القسطتطينية» دار صادرء Te‏ ۰۱۹9۵ ص ۵۳. 

(5) مدينة مشهورة بأرض الروم» وهي قاعدة الثغور ويحف بها جبال كثبرة» وهي بلدة مسورة انظر 
ياقوت الحموي: ج ۰۵ ص ۱۹۲ - ۰۱۹۳ 

(4) الجمیل: المرجع السابق» ص ۳۰۱ ود. عمر تدمري: تاريخ طرابلس؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر Ab‏ ۰۱۹۸۱ چ۲» ص ۰۱۰۷ 

)0( عاشت على الاطراف الشمالية لدولة المماليك جماعات من شعوب متنوعة مثل الارمن 
والاکراد والتركمان. وقد عرف عن الترکمان أنهم عملوا جنداً مرتزقة في جبوش المماليك 
وکذلك آتاموا لأنفسهم دولاً ار دويلات على أطراف آسیا الصغرى وبلاد ما بين الثهرین؛ 
اشتهرت منها دولة دلغادر ودولة رمضان ودولة قرمان ودولة الاق فوینلو ودولة 


0 ص ۱۲۵ 
(۷) لسترینج» كي : بلدان الخلافة الشرقية» ترجمة فرنسیس وعواد؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط۲ ۱۹۸۵ ص ۱۲۱ وما مدا 


21 الاب اال/ الصراع على جنوب شرقي Asst‏ لقا 


الأناضولية البرية في النصف الثاني من رن التاسع الهجري» فجاء الأتراك إلى دمشق 

لشراء التوابل ورحل أهل الشام من حلب ودمشق إلى hog‏ ليبيعوا الأصبغة 

والأقمشة الحريرية إضافة إلى الزخم القوي لتجارة العبيد الق القديمة الآتية من القوقاز*. 
إن إشراف كيليكيا على عدد من الممرات الجبلية ولا سيما ممرات بلاد الشام 


على أحد الممرات الجبلية القليلة. وكذلك استفادت منطقة البستان ومرعش من 
موقعها على طريق درب الحدث الآنية من قيصرية "© والمؤدية إلى عينتاب ۳" ثم 
إلى حلب في شمال ML‏ واكتسبت طرسوس مكانة مرموقة لإشرافها على 
مخرج درب طرسوس الذي يبدأ من ارکلي . 

وكان لوفرة المرافئ وخصوصاً آياس في المنطقة الغربية لخليج الاسکندرون 
وأدنه في المنطقة المتصلة البحر المتوسط بواسطة نهري سيحان وجيحان» أن 
أصبحت كيليكيا مركزاً مهماً للتجارة البحرية العالمية في القرون الوسطى» حيث 


لعبت أدنة دور بارزاً في هذا المجال بعد طرسوس(٩.‏ 


0 


من بلاد الروم» یأتون اليها من آقاصي البلاد انظر ابن بطوطة : تحفة النظار في 
غراتب الامسار» تحقيق طلال حرب» متشورات دار الكتب العلمية» یروت» ص ۳۲۱. 

(1) لابیدرس؛ إيرامارقين : 
للطباعة lly‏ طا VAS‏ ص ۸8 

() مديئة مشهورة ببلاد الروم بها قلعة صغيرة؛ وهي من أمهات البلاد حصينة؛ سکانها مسلمون 
ونصارى» والمسلمون تركمان» انظر ابن بطوطة: المصدر السايق» ص SIV‏ 


)0( من حصون الشام الشمالية» انظر ياقوت الحموي: المصدر 
)1( مدينة عظيمة لاد الروم» انظر الحموي: المصدر نفسه؛ ج ۰4 ص AVS ٩۲۱‏ 
(۷) مدينة كبيرة فيها قلعة حصينة بين حلب وانطاكية وتعتبر من أعمال حلب» انظر الحموي: 
المصدر نشه ج ot‏ ص AVY‏ 
‘On the region of the Cilician , see j. A Cramer geographical and historical, description of (A)‏ 
Asia Minor, Oxford, 1995, v2, p239-365.‏ 
()_مديئة لاد روم وكلها رقف على النقراء المجاورين لمكة رالد انظر أحمد heap‏ 
القرمائي: أخبار الدول وآثار الأول» تحقيق د. أحمد حطيط و د. فهمي سمد؛ عالم الكتب 
و 
Stal, Har - BL: Struggle for domination in the Middle Bat, CE j, Bell, Een, (1°)‏ 
Newyork 1995,596-38-39‏ 


۲۲ العلاقات العثماتية المملوكية 2 


لهذا أصبحت هاتان المدينتان محوراً أساسياً للصراع العسكري بين المماليك 
والعثمانيين. وباختصار يمكن القول له بفضل موقع كيليكيا الجغرافي ومميزاتها 
الطبيعية قد أصبحت الخلفية الأكثر أهمية استراتيجياً للأراضي المملوكية. 
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التوسع المملوكي في جنوب شرقي الأناضول 

واجه المماليك في مستهل حياتهم السياسية خطرين كبيرين» كان لهما أثر 
واضح في تطور مسيرتهم السياسية» خطر ما تبقى من الإمارات الصليبية في بلاد 
الشام وخطر المغول. 

فبعد معركة عين جالوت في فلسطين 1۵۸ ه/ 2۱۲۹۰( والتي تعتبر 
فاتحة العلاقات العدائية بين المماليك ومغول فارس؛ رأى حكام مصر أن يعملوا 
على كسر شوكة هؤلاء الطامعین؛ نظراً لما ارتكبوه بحق الإسلام والمسلمين في 
العراق وبلاد الشام من أعمال وحشيا 
فارس لا بذ من أن يأخذوا بثارهم بعد انهزام جيشهم في معركة عين جالوت. 
وازداد الموقف خطورة عندما ارتبطت سياسة مغول فارس العدائية بسياسة الصليبيين 
في بلاد الشام والأرمن في كيليكيا" . لذلك استهدفت استراتيجية المماليك 
السياسية والعسكرية والاقتصادية توسيع حدود الدولة المصرية بلاد الشام 
وأرمينيا الصغرى والأناضول وذلك Gag‏ تحقيق الغايات التالية 

- أن تقوم هذه المناطق بحماية المماليك من الأخطار العسكرية الخارجية" . 

- منع حصول اتصالات بين مغول فارس وحلفائهم الأرمنيين والصليبيين. 

- استمرار التجارة الشمالية ذات القيمة الاستراتيجية وذلك لضمان 
تدفق عناصر المماليك الضرورية لبناء نظامهم العسكري . 


(۱) حول معركة عين جالوت انظر ابن دقماق: النفحة المسكية في الدولة AS pM‏ تحقيق د. عمر 
تدمري» المكتبة المصرية» طاء ۰۱۹۹۹ ص 0٠‏ وتقي الدين أحمد بن علي 
المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك: تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت Nb‏ ۰۱۹۹۷ ج۰۱ ص ۵۱۵ و السيوطي : تاريخ الخلفاه» دار الجیل» بيروث ۱۹۹۷ 
م ص 041 وابن سباط : ج ۰۱ ص ۳۹۱- ۳۹۲ aby‏ مصادر كثيرة عنها. 

)1( طقوش» د. محمد سهيل : تاريخ المماليك في مصر ویلاد الشام؛ در انس ط۰۱ ۰۱۹۹۷ ص ۰۱۳۷ 

(۳) الابيدوس :المرجع السایق: ص 4۱. 

( المرجع نقنه : ص ۵۳. 


23 الاب الأول/ الصراع على جنوب شرقي الأناضول vr‏ 


ومن هذا المنطلق قام السلطان بيبرس (10۸ - 1۷١‏ ه / ۱۲۷۰ - 
۷ المؤسس الفعلي للسلطنة المملوكية؛ باتزاع إمارة الكرك وهي آخر إمارة 
بايدي الایوبیین؛ بهدف توحيد بلاد الشام ومصر""“ ومواصلة أعمال صلاح الدين. 
فاستعاد معظم مدن الشريط الساحلي الشامي بالإضافة إلى بعض القلاع من آيدي 
الصلیییین» ومد نفوذه على الحجاز والأماكن المقدسة. ولإسباغ الصفة الشرعية 


كان دمج بلاد الشام في الدولة المصرية عملا دالاً على القوة؛ فبلاد الشام لم 
تحکم قط من قبل بشکل ثابت وطويل مثل هذه المرة ونادرً ما تم حماية المنطقتين 
بشكل جيد من خطر القوى الخارجية. وقامت دمشق بدور العاصمة الثانية للدولة 
المملوكية؛ والموقع المتقدم لحماية مصرء وقاعدة لشن الحملات العسكرية 
المعاكسة على مغول فارس شمال الصليبيين: والأرمن في OSS‏ 

كانت العلاقات المملوكية الأرمنية في الربع الأخير من القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر ميلادي» تتراوح بين التأزم الشديد والاصطدام وبين الانفراج 
والهدوء» فالارمن كانوا مستغلي فرص يهاجمون المناطق الحدودية عندما ينهمك 
المماليك في الحرب مع الصليبيين والمغول. لذلك ما أ: 
۱ ه / ۱۲۷۳م من صد هجوم مقولي عند الفرات » حتى یمم وجهه شطر 
أرميتياء فأرسل إلبها قوة عسكرية هاجمتها «وغنموا متها ما لا OO gay‏ على حد 


Boulos, jawad: Les peuples et les civilisations du Proche Orient, Dar Awad, Beyrouth (1) 
1983,¥4,p33-34, 

(1) طقوش:المرجع السابق؛ ص 14١‏ والسيروليم مویر: تاريخ دولة المماليك بمصرء ترجمة 
محمود عابدين وسليم حسن» مكتبة مدبولي؛ القاهرة ط ۰۱ ۰۱۹۹۵ ص OV‏ 

(۳) الحنفي : قطب الدین؛ AS‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام؛ تحقيق محمد طاهر الكردي» 
المكتبة العلمية بمكة المشرفة» ص 114 - 118 والسيوطي : المصدر السابق؛ ص .٠٤١‏ 

)1( لابیدوس:المرجع السابق» ص 45 وعن علاقات المماليك مع الأرمن انظر تدمري: المرجع 

السابق» ص ۱۰۷ وما يعدها. 


tg‏ جروس پرس» طرابلس طاء ۰۱۹۹۳ ج ۱+ صن 204 .151 بات وه لد 

)1( ابن عبد الظاهرء محي الدين : الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهرء تحقيق عبد العزيز 
الخويطر» الرياض ط ۰۲ ۰۱۹۷۹ ص ٩۳4‏ والمقريزي : المصدر نفسهء ص ٩۰‏ وابن 
سباط : المصدر cand‏ ص 4۳۸ - 104,515.۳۹ . 
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رس دخولها مجدداً 
فلاقى الجيوش المغولية - السلجوقية المتحدة قرب البستان فهزمها"" »ثم عبر 
الجبال الطوروسية ووصل إلى قيصرية» الا أن أخبار تقدم الجيش المغولي قد حال 
اله ودفعه للانسحاب(؟. إن سياسة بيبرس التي ارتكزت على صد خطر 
الصليبيين والمغول وتوجيه الحملات العسكرية إلى أرمينيا الصغرى المتعا 
معهماء كانت أساساً سار عليه من جاء بعده من السلاطين» فقلاوون ( 1۷۸ - 
Ad‏ / ۱۲۷۹ - ۱۲۹۰ م) والأشرف خليل 1٩۳ TAR)‏ هم ۱۲۹۳-۱۲۹۰ 
م) نجحا في تصفية ما تبقی من الامارات الصلیبیة؛ حيث سقطت بأيديهم معافل 
الصلیبیین الواحد تلو الآخر وکان آخرها عکا عام 14۰ / ۱۲۹۱ ۰۶ المعفل 
الصليبي الأخير الواقع على البز الرئيسي”". 

وفي الوقت نفسه قاومت الجيوش المملوكية الغزوات المغولية اللاحقة في 
بلاد الشام وأرمينياء فهزم قلاوون المغول قرب حمص عام ۰ مه CONAN‏ 
ووسع حدود بلاده الشمالية على حساب المملكة الأرمنية» التي اجتاحها عقاباً لها 
على تحالفها مع المفول"*؟» فضلاً عن حسدهم لهم على الثروة التي تجتاز بلادهم 
بالطرق التجارية التي تصل إلى البحر المتوسط عند مرف Op‏ وفرض عليها 


)1( ابن عبد الظاهر : المصدر نفسهء ص 501 41۲ - ENT‏ والجدير بالذكر أن القاضي ابن 
عبد الظاهر كان قد رافق الحملة لبلاد الروم ويصف الأحداث كشاهد عيان. 
والمقريزي:المصدر نفسه؛ ج ۰۲ ص ۹٩‏ وابن دقماق :المصدر السابق؛ ص 00 
سباط : المصدر نفسه» ص 46۱ ومویر:المرجع السابق؛ ص ۵۸. 

CY)‏ ابن عبد الظاهر: المصدر نفسه؛ ص 4۵۳ - ٩۷۱‏ وابن دق 
والمقريزي : المصدر نفسه» ص ۹٩‏ - ۱۰۰ واین سباط : المصدر تقسهء ص 44١‏ 44 
وموير: المرجع نقسه» ص 0۸. 
يتعلق يفتح عكا راجع النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوه 

فنون الأدب» الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة» ج ۰۳۱ تحقيق السيد 

۲ مء ص 194148 والمقريزي:المصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۲۲۳- 114 ۲۲۵ GAY‏ 

چ ۱ ص 1۹1-4۹9 - 1٩۷‏ ومویر 

الحافظ : البداية والنهاية؛ مكتبة الممارف؛ بیروت طلاء ۱۹۷۷ م۰ ج ۰۱۳ ص 

المصدر السابق» ص VA‏ والمقريزي :المصدر نفسه؛ ج ۰۷ ص ٠٤١‏ 

وما بعدها وابن سباط:المصدر نفسه؛ ج ۰۱ ص 8۷ - 4۷1 - 4۷۷ والسيوطي:المصدر 


CD‏ رنسيمان» ستیفن: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السید الباز العريني» دار الثقافة» بیروت 
AY‏ ۱۹۸۱ مج ۳ ص ۷۵۲-۷۵۱ 


25 یاب الأول/ الصراع على جتوب شرقي الأناضول Ye‏ 


ضريبة سنوية بموجب توقيع هدنة معها لمدة عشر سنوات”'». ونجح السلطان 
الأشرف خليل عام 541 ه / 1141 م من انتزاع قلعة الروم الحصينة التي تتحكم 
بمدخل بلاد الشام من ناحية الفرات من أيدي الحامية المغولية الأر. بة وأعطيت 
اسم «قلعة المسلمین؛۳» وقد تسم في العام نفسه بهسنا ومرعش من أجل تعدیل 
حدود بلاده الشمالیة(۳. 

وأثناء انشغال المغول ‏ حلفاء أرمينيا الصغرى ‏ في الحرب في OG AN‏ 
هاجمت القوات المملوكية آرمینیا الصغرى عام 1٩۷‏ ه | ۸ م ۽ التي ao‏ 
استعادة نفوذها؛ وفتحت أحد عشر حصنا في كيليكيا وعينت نائباً عليها. 
الغزو المغولي - الارمني لبلاد الشام عام AAG‏ ها ۰۰ dou‏ مزع بیش 
المملوكي لم Spy‏ إلى نتيجة مشمرة» واضطر المتحالفون إلى الانسحاب مما من 
دولة المماليك من استعادة سيطرتها على شمالي بلاد الشام وأضحى الطريق إلى 
كيليكيا مفتوحاً مرة أخرى أمام جيوشها" ویب توق ملك Med‏ عن دقع 
واسترداده لجميع الحصون التي انتزعها المماليك Me‏ جهز السلطان الناصر 
Mee‏ حل 50 taal E E‏ لام مین وی . وییدو أن 


)1( ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصورء تحقيق كامل مراد 
القاهرة ط۰۱ ۰۱۹3۱ ص ۳۰- ۳۲ واين دقماق: المصدر تفسهء ص 41. 

(1) راجع فتوح قلعة الروم عند أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن محمد المختصر في أخبار 
البشره دار الفكرء بيروت ۰0۱۹۵1 ج ۰۷ ص ۳4-۳۳ وابن سباط: المصدر السابق» ۰۱ 
007 

(۴) المقريزي :المصدر السابق» ج ۰۲ ص 757 774 وابن سباط : المصدر نفسهء ص 444 
۰ وموير :المرجع السايق» ص 3.9١‏ اكم يان بو اه 

: المرجع نقسه» ص ME‏ 

)0( التويري پوردتفاصیل وافية عن الحملة على بلاد الارمن: المصدر السابی» ج ۱۳۱ ص ۱۳۸۳-۳۳۷ 
والمقريزي : المصدر نقسه» ص ۲۸۷- ۲۸۸- ۲۸۹ وابن سباط : المصدر نفسه» 
ص۵۱۳ - ۵۱6 

C1)‏ ابن دقماق : المصدر السابق: ص ٠١١‏ - ۱۰۷ والمقريزي: المصدر نفسه؛ ص ۴۱۸ وما 
بعدها واب سباط: المصدر نفسه» ص ON‏ ۵۲۱-۵۲۰ ومویر: ص ۷۸-۷۷-۷۲ 


أبو الفداء :المصدر السابق؛ ج ۰۷ ص ۰۵6 المقريزي : المصدر نفسه» ص 548 وابن 
مباط: المصدر نفسه» ص OY)‏ 

(A)‏ أحد السلاطين الممالبك الأكثر شهرة حكم لثلاث مراحل. 

(4) ابر الفداء : المصدر السابق» ص 0/01 والمقريزي :المصدر السابقء ص 748 رابن 
سباط : المصدر السايق» ص .0۷١‏ 
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السلطان المملوكي لم يكتف بذلك وإنّما أراد تأديب الملك الأرمني وإنزال العقوبة به 
لانضمامه إلى المغول في حملتهم التي وجهوها مجدداً ضد بلاد الشام عام ۷٠١‏ ها 
۲ فجهز حملة تأديبية آخری عام ۷۰۳ ه / ۳ م - بعد انتصاره على 
المغول - نجحت في الدخول إلى العاصمة سيس للمرة الثانية» ونهبت بلادهم 
واستولت على تل حمدون". 

ولكن فيما يبدو وعلى أثر هزيمة المغول الأخيرة» وبسبب التحوّل | 
للمغول نحو الاسلام ونتيجة للاضطرابات الداخلية التي واجهوهاء خفت حدة 
العداء التي استحكمت مع المماليك بشكل نسي" . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أله مع تراجع الخطر المغولي عن بلاد الشام؛ لم تعد 
دمشق مركزاً عسكرياً متقدماً للدفاع عنهاء وأصبحت حلب قاعدة عسكرية هامة 
هجمات المماليك المعاكسة بشكل نظامي في أرمينيا». 


الارمن السيثة تجاه المماليك. ففي العام ۷۱۶ ه / 1714 م هاجم هؤلاء المناطق 


الحدودي مما دفع السلطان الناصر محمد إلى تجديد هجماته على بلادمم؛ 
فحاصر في العام التالي ملطية ودخلهاء ثم توالت انتصارات المماليك بعد ذلك . 
في الواقع إن سقوط ملطية بيد المماليك كان يشكل حضوراً قوياً لفوذهم في الجهة 
الشمالية الشرقية لمملكة | ML‏ وعلى الرغم من توقيع معاهدة سلام عام ۷۲۱ 
۱۳۲۱/2۵ م بين الناصر محمد وأبو سعيد ‏ آخر OL‏ مغولي - والتي wake‏ 
بموجبها الحدود الشرقية للدولة المملوكية عند الحد الاعلی لمجری نهر الفرات 
والتي تمتد من ورائه منطقة المغول"» إلا أنّ الارمن ظلوا شوكة في جنب دولة 


LS )۱(‏ يتعلق بحملة المغول على بلادالشام عام ۷۰۲ ه انظر المقريزي : المصدرنفسه؛ ص۳۵4 
وما بعدها وابن سباط : المصدر تقسهء ص ۵۷۷ وما بعدها. 
المقريزي : المصدر نفسه» ص 714 واين سباط : المصدر تفسهء ص ۸٤‏ وموير: المرجع السابق» 


:المرجع السابق» ص 4۷. 

)0( آبر الفداء:المصدر السابق؛ ج ۰۷ ص ۸۸- ۹۲-۹۰ - ٩۷‏ وقد اشترگ المورخ في غزوة عام 
6 ه وکان نائب حماةء وابن دقماق: المصدر السابق» ص ۱۲۳ والمقريزي:المصدر 
السابق» ج ۰۲ ص 448 وابن سباط:المصدر السابق» ج ۰۲ ص 3۲4 

(3) تدمري :المرجع السايق» چ۲» ص ۰۱۱۳ 

(۷) المقريزي :المصدر السابق» ج of‏ ص ۳۰-۲۹ ورنسیمان : ۰۴ 11۳-11۲ 
Boulos: op. cit, p521.‏ - 
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المماليك البحرية؛ وبقیت دولتهم قائمة في کیلیکیا بالرغم من الضربات المتتالية 
الموجعة التي أنزلتها بها الدولة المملوكية. وعجز السلطان الناصر محمد عن اقتلاع 
هذه الشوكة بالرغم من أله ضم جزءاً كبيراً من بلاد الأرمن إلى آملاکه( لذلك 
استمر الضفط السملوكي على الأرمن في عهد خلفانه وطوال القرن اللامن الهجري 
/ الرابع عشر ميلادي من خلال الغارات السنوية المكثفة؛ إذ کانوا على حق في 
ارتيابهم منهم باتهم أصدقاء الصلییین وحلفاء المغول" . 

ولم تقتصر هذه الغارات على ما قام به المماليك؛ وائما توحدت جهودهم 
آسیا الصفری التي قامت على أنقاض سلطنة سلاجقة 
الروم» ولاسیما إمارة قرمان» التي سعت بدورها للقضاء على مملكة آرمینیا 
الصغرى ونجحوا بتقلیص حدودها في مدينة سيس . 

وظلت آرمینیا الصغری تسیب إزعاجاً للمماليك إلى أن اتتضت النظرة 
السياسية المملوكية الجديدة إلى ضم هذه المملكة والتوسع في الشمال على حساب 
الإمارات التي ظهرت على أثر تفكك امبراطورية الإيلخانيين“ . فبعد ست سنوات 
على الغزوة المملوكية التي قام بها نائب حلب على أرمينيا عام ۷۷۰ -/ ۱۳۹۸ 
Op‏ للاقتصاص منهم بسبب مساعدتهم للقبارصة في هجومهم على الإسكندرية 
عام VA‏ ه/ ٦۱۳۹م"‏ » قرر السلطان شعبان عام ۷۷۲ ه/ ۱۳۷۵ م غزوها 
وضمها نهائياً إلى الأملاك المملوكية”". ونجح المماليك في ذلك؛ وبهذا انقرضت 


الموجودة في جنوب شرقي الأناضول حاجزاً هاماً للدفاع عن آراضي بلاد الشام . 


(1) المقريزي : المصدر نقسه؛ ص 518 550 

(YD‏ كان لعدد كبير من نبلاء الأرمن علاقات وثيقة بقبرص . رنسيمان: ج ۰۳ ۷۵۱- ۷۵۲ لقد 
استمر المغول بمساعدتهم الأرمن على الرغم من معاهدة الصلح معهم. انظر القلقشندي: 
المصدر السابق؛ the‏ ص STV‏ 

۳ : المصدر نقسهء ج ۰۸ ص ۱۲ وما پمدهاء 

(HD‏ حول تفکك امبراطورية الإبلخاتيين انظر اليني: ۲۲ وما پمدهاء 

)0( المقريزي:المصدر السابق: ج ۰۳ ص 717 والظامري: المصدر السابق» Vg‏ ص ANY‏ 

)1( ابن دقماق: المصدر السابق؛ ۱۹۸ والمقريزي: المصدر نفسه؛ ج۴ ص ۲۸۳ وما بمدها 

والظاهري: المصدر نفسه» ص ۳۷۳ وما بعدها والسخاوي: وجيز الكلام؛ ج۰۱ ص ۱۸۷ 

Hil, Georg: History of Cyprus, Cambridge, 1948, v2, p324 etee qui suit. 

ابن دقماق: المصدر نفسه» ص 114 والمقريزي:المصدرتفسه» ج ۰4 ص ۴۷۷ 

AR ص‎ Tg He والظاهري: المصدر‎ 


۷ 


28 العلاقات العشمانية المملوكية‎ YA 


حدود دولة المماليك مع العثمانيين : 
إمارتا دلغادر ورمضان 
مع سقوط امبراطورية «الخانات يعلن الحكام المغول استقلالهم متخذين 
ألقاب آمراء وسلاطين مدعومين بقوة سلاطين المماليك في مصر(؟ وقد عجل 
هذاء بزوال مملكة أرمينيا الصغرى ۷۷۲ ه/ ۱۳۷۵ م؛ التي طالما هذدت 
المسلمين في بلاد الشام وأطراف العراق وآسيا الصفری» فضلاً عن تهديدها 
للتجارة بين الشرق والغرب والتي كانت دولة المماليك طريقها الرئيسي ")۱ حيث 
تقوم مکانها أسرة أميرية تدعى أسرة #رمضان» متخذة من أدنة عاصمة لهاء وکانت 
تابعة لسلطة المماليك بمصرء وتستقر كذلك في منطقة طوروس الشرقية سلالة 


تركمانية تابعة لمصرء وكانت تعرف بأسرة «دلغادر» متخذة لها من مدينة البستان 
عاصمة OU‏ 


ن لم يكونوا لدی سلاطين القاهرة سوى نواب وولاة 
ضون أنفسهم عليهم بسبب قبائلهم التركمانية» التي توطنت في 

ن افتتحتها ملوك مصر والشام والتي لم تكن تخضع لغير أمرائهاك». 
فإمارة دلغادر هي إمارة تركمانية من التركمان البوذقية الذين نزحوا نحو 
الأناضول من آسيا الوسطى فراراً من جنكيز خان. وأول من ظهر منهم هو 
زين الدين قراجة بن دلغادر”*» الذي يعتبر المؤسس الفعلي لهذه الإمارة» 
فقد نجح في تشكيل أول حكومة سنة ۷۳۷ ه/ ۱۳۳۷ م" » معترفاً به كحاكم 
على البستان من قبل المماليك نظراً لإخضاعه حاكم آسيا الصغرى المغولي 
للسلطان الناصر محمد" . إلا أله وخلال قرنين من الزمن أي حتى انتصار 


(1) الجميل:المرجع السابق» ص © 

1( عاشور؛ سعيد عبدالفتاح الحركة الصلبية: مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة طلاء ۰۱۹1۳ ص ۰۲۲۲ 

OO)‏ الجمیل: المرجع السابق. 

(4) دهمان» محمد أحمد: العراك بين المماليك والعثمانيين الأثراك مع رحلة الأمير يشبك من 
مهدي الدوادار» دار الفكرء 219451 ص .۲١‏ 

)0( القرمائي:المصدر السابق» ج ۰۳ ص ۱۰۰. 
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العثمانيين على المماليك سنة ٩۲۲‏ ه/١٠١٠‏ مغ فان قراجة بن دلغادر 
وخلفاءه لم یکثوا عن المجاهد: في سبيل توصيع رقعة نفوذمم وممتلكاتهم 
حتى شملت مرعش» البستان» cab‏ عينتاب» عزازا» Pern‏ 
Me ML‏ قيصرية» قلعة الروم؛ بلاد سيس رغیرها("؟ وهي 
البلدان التي قامت عليها المملكة PMI‏ أي مناطق الحدود بين الدولتين 
المملوكية والعثمانیة(*. 

وإذا كان المماليك في البدلية ونظراً لسو أوضاعهم اد لية قد قرروا إدارة 
ظهورهم للأمراء التركمانيين مكتفين بالحصول على مساعدتهم المالية 
MUS,‏ إلا أن سياسة هؤلاء التوسعية إضافة إلى أهمية rete‏ 
الاستراتيجية» قد جعلت المماليك أكثر حذراً من قبل» فکانت 


التي قام بها نواب الشام على ممتلکاتهم اعتبارً من الصف الثاني من BAN‏ الثامن 
5 


الهجري فاتحة عصر جديد في علاقة مصر معهم. 

أا الرمضانیون فهم آسرة آناضولية من التركمان OMSL‏ 
يكتنف تاریخها ما يكتنف معظم الإمارات الأناضولية من غموض وتذهب الروایات 
إلى أن هذه الأسرة التركمانية قد قدمت إلى الأناضول من آسیا الوسطی في عهد 


)1( البستان: وتقع على سطح جبل البستان من الغرب. وهي إلى الشمال من مرعش» وكانت 
عاصمة الإمارة الالقاهرية . 

)1( بلدة من أعمال حلب من العواصم. ياقوت الحموي:المصدر السابق» ج4؛ ص ۱۱۸ 
والقرماني: المصدر السابق» ج ۰۳ ص SANT‏ 

 )۳(‏ مدينة في هضبة أرمينيا تقع على أحد أصول نهر الفرات إلى الشمال الشرقي من ملطية. ياقوت 
الحموي: المصدر تقسه» ج1 ص 534 

(4) قلمة حصينة مرتفعة بينها وبين سيس نحو ستة أبام» وهي من المغرب والشمال من عيتتاب. 

)0( مدينة من بلاد ارو . القرماتي : المصدر السابق» ج ۳ ص ۳۷۱. 

(3) القرمائي: المصدر تقسهء ص ٩٩‏ 

(۷) دهمان:المرجع السابق» ص AY‏ 

تاريخ الدولة العثمائية» منشورات مؤسسة فيصل للتمويل» إستنبول - تركياء 

۹۸۸ ج۰۱ ص ۷۷ وطفوش: تاريخ المماليك» ص 447. 

.04 المقريزي: المصدر السابق» ج 68 ص‎ (A) 

(۱۰) المقريزي: المصدر نقسه» ص ۵۹-۵۰ - ۱9۸-۱۲۰ - ۱۸۱-۱۵۹ - ۱3۷ والقرماني: 
المصدر السابق» ج ۰۳ ص 44 وما يعدها. 

(VN)‏ ابن أجا: محمد بن علي محمود الحلبي: تاريخ الأمير يشبك الظاهري» تحقيق عبد القادر 
احمد طليمات؛ دار الفكر العربيء ص ۷۲ وأوزتونا: المرجع السايق» Woe Ne‏ 
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أرطغرل» حيث استقرت في إقليم أدنة Maas‏ وتشمل بلاد هذه الاسرة أدنة» سيس» 
آباس وتوابعھا" . 

وبعد وفاة قراجة بن دلغادر سنة ۷۵6 ه/ ep WOT‏ استقر مكانه ابن 
رمضان التركماني حيث رسم له السلطان المملوكي بالإمرة على التركمان 
وأئعم له پالاتطاع؟؟ . ويبدو أن يوركر أوغلي رمضان التركماني قد أسس 
لنفسه حکما في أدنة» بعد أن احتلها المماليك سنة ۷۲۱ ۶۱۳۰/۵ 
وجعلوها قصبة نيابة» وقد اعترف يوركر بسلطان المماليك» ومذ في رقعة 
أملاكه Luly‏ الدولة الحاجزة رمضان آوغلي. وکان هو وخلفاژه یناصرون 
المماليك حيئاً ویناهضونهم OL‏ إلى أن التزمت هذه الامارة الطاعة بعد 
مقتل ابراهیم بن رمضان ۸4٩‏ ه/ (۱٤٤٥‏ 
الهدوء النسبي. 

ولعلّ ما أورده القاضي ابن أجاء مرافق الأمير يشبك الدوادار في 
حملته العسكرية لاخضاع الأمير المتمرد شاه سوار بن دلغادر ( ۸۷١‏ - 
۷ ه/ 1411 ۱۸۷۳ م eC‏ يعتبر دليل هام على سياسة المماليك تجاه 
الأمراء التركمانيين من الدلغادريين والرمضانيين» ققد ذكر بأن الأمراء 
التركمان قد وفدوا على الأمير يشبك عند وصوله إلى حلب وكان بينهم 
الأمير شاه بداق بن دلغادر والأمير عمر بن رمضان وأخوه داوودء وقد 
طلب منهم القاضي ابن أجا تنفيذ أوامر ناب حلب» فأجابوه بالطاعة ووزع 


عليهم مبلغاً من PILI‏ 


» وقد اتسمت jah‏ 


بفترة من 


)( دائرة الممارف الإسلامية: ترجمة أحمد الشتتاوي وإيراهيم زكي خورشيد وعبدالحميد يونس 
مراجعة مهدي علام» ج ۰۱۰ ص ۰۱۸۷ 


Dare, Ahmed al Sayyid: Egypte sous موف م‎ de arsbay (2501), Damascn 1961 
385-386, 
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سياسة المماليك العسكرية 
على الحدود العثمانية 

إن الدفاع عن المنطقة الحدودية استدعى من المماليك القيام ببعض 
التنظيمات الإدارية التي خدمت سياستهم العسكرية» فقد قسموا المنطقة الحدودية - 
رفقاً لما أورده القلقشندي - إلى اثنتين وعشرين نيابة. مركزها الإداري مدينة 
حلب» ونظمت في ثلاث مجموعات على الشكل الاني: 

- بلاد داخلة في حدود الممالك الشامية. 

- بلاد متصلة بذيل البلاد المتقدم ذكرها من الشمال المعروفة ببلاد الأرمن 
أو بلاد العواصم والثخور . 

- البلاد المجاورة للفرات من شرقيه من بلاد الجزيرة الواقعة بين الفرات 
ودجلة .°7 
ويبدو مما تقدم» أن التقسيم الاداري لم یختلف كثيراً عما كان عليه سابقاًء 
بقي الخط الحدودي كما كان بين المسلمين والبیزنطیین(. 
٠‏ لذلك اعتمدت الدولة المملوکية. مع بعض التعديلات» النظام الدفاعي 
الإسلامي القديم المعروف بالعواصم والثغور. 

العواصم هي الحصون المنيعة التي كان المسلمون يعتصمون بها فتعصمهم 
من العدو إذ كانت متاخمة لبلاد الکفر وواقعة في نحر العدوء وكانت تحيط 
بالمنطقة الواقعة بين حلب وأنطاكية ومركزها الإداري أنطاكية أو منبج ويدخل عليها 
تعدیل حسب التراتيب الإدارية .”9 

أما الغغور فهي الحصون التي بنيت على تخوم الشام والجزيرة لصد غزوات 
الروم» لذلك سميت بالثغور الروميةء وتبدأ هذه المنطقة من طرسوس وتمتد على 


)1( القلقشندي: المصدر السابق» ج ۰4 ص ۲۳۲- ۲۳4 - IPO‏ الجزيرة بلاد تشتمل على ديار 
بكر» وسميت جزيرة لأنها بين دجلة والفرات انظر القزويني :المصدر السابق؛ ص ۳۶۱- 
2 

THY الجميل:المرجع السابق» ص‎ )( 
La Strange, Oy: The lands of the Bastere caliphate, Newyork, 1964, p7-10. 

.۱۳۵ القلقشتدي: المصدر السابق» ص‎ Cr) 
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طول جبال طوروس إلى ملطية ثم إلى الفرات؛ وهي بمثابة الحزام المحصن الذي 
يحمي منطقة العواصم التي على الحدود من غارات الاعداء۲. 

لقد تداولت بلاد الشغور بأيدي المسلمين والروم ثم هاجرت في أوائل 
الحروب الصليبية فرق كثيرة من الأرمن إلى هذه الجهات فتوطنوها وبا 
إلى أن قامت دولة المماليك بتحطيم هذه الإمارة وأصبحت الحدود الشامية في 
العصر المملوكي تضم منطقتي العواصم والثغور”" التي «حذها من جهة القبلة 
وانحرافاً للجنوب بلاد بغراس وما يليهاء من الشرق جبال الدربندات؛ من الشمال 
بلاد ابن قرمان ومن الغرب سواحل الروم المفضية إلى العلايا وأنطاليا .۳ 

وتنقسم منطقة Atl‏ إلى قسمين : 

- الشغور الشامية وتمتد بموازاة جبال طوروس ونتضمن سيس» الهارونية» 
مصيصة» أدنة» طرسوس وآياس. (وهي تؤمن الحماية لمرافئ بلاد الشام من 
القرمانيين والعثمانيين) . 

- غور الجزيرة وتمتد بموازاة أنتي طوروس وتتضمن ملطية؛ الحدث» 
ومرعش . وتضم من جهة شرق الفرات OL,‏ (حيث شكلوا 
خطاً دفاعياً لحماية الأراضي المملوكية من الأسر المجاورة في العراق وإيران). 

من خلال تقسيم منطقة الثغور إلى مجموعتين ن بان لهذا التقسيم أصولاً 
جغرافية» بمعنى آخر OB‏ الحصون الحدودية التي حمت درب الحدث قد CNRS‏ 
ثغور الجزيرة» Uly‏ الحصون التي حمت درب طرسوس وممرات بلاد الشام فقد 
شكلت الثغور الشامية. 

من هذا المنطلق يمكن تفسير اهتمام السياسة العسكرية المملوكية بإمارتي 
دلغادر ورمضان واعتبارهما خطين دفاعيين داخليين في وجه الدولة العشمانية. 
فالمماليك قد أوكلوا إلى الدلغادريين» الذين كان مركزهم حول إمارة البستان» 
مهمّة حماية درب الحدث على طول ثغور الجزيرة. وإلى الرمضانيين» ومركزهم 


(1) دائرة المعارف: المرجع السابق» ج ۷ ص ۲۰۳. 

(۲) دهمان: المرجع السابق ص ۲۰- ۲۲. 

(۳) القلفشندي :المصدر السابی؛ te‏ ص 089150 

(4) دائرة المعارف الإسلامية: المرجع السابق» ج 3 ص 104 

)0( القلقشندي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۱6۲ - ۱8۳ - VEE‏ البيرة بلدة ذات قلعة حصيئة 
مرتفعة على حافة نهر لفرات ولها واد.انظر القرماني :المصدر السابق؛ ج »ص۰۳۲ والرها 
مدينة كبيرة شرقي الفرات. انظر ياقوت الحموي:المصدر السايق» ج ۰۳ ص ۱۰۲ - ۰۱۰۷ 
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حول أدنة» مهمة حماية درب طرسوس على طول الثغور الشامية. واحتفظوا بحكم 
مباشر على بعض المدن الممتدة من طرسوس وحتى الفرات يتمثل بأمير وحاكم 
PS gla‏ بهدف المحافظة على سياسة التوازن بين القوى داخل المنطقة 
الحدودية وخارجها. 

وبناء على هذاء يمكن القول SY‏ هذا التقسيم الذي اعتمده المماليك قد خدم 
سياستهم العسكرية انطلاقاً من حاجتهم وصل الأمن بالجغرافيا. وإذا كانت السياسة 
العسكرية المملوكية قد اعتمدت على إمارتي دلغادر ورمضان في شؤون الأمن 
والدفاع فإنها أولت إمارة قرمان» الواقعة بين ممتلكات المماليك والعشمانیین""*» 
والتي كان أمراؤها نواباً لدى PERL‏ نفس المهام واعتبرتها خطاً دفاعياً خارجياً 
لحماية الأراضي المملوكية؛ إلا أن هذه الجهة لم يكن وضعها AST‏ استقرار مع 
تزاید قوة العثمانيين واعتمادهم نفس سياسة المماليك اتجاهها“ . 


6 


خطوط الدفاع المملوكية في كيليكيا 

Sf‏ السياسة العسكرية التي اعتمدها المماليك في المنطقة الحدودية؛ والتي 
قامت على أساس اعتبار منطقة الثغور الممتدة من طرسوس وحتى الفرات حزاماً 
أمنياً وحاجة ضرورية للحماية من الاعتداءات الخارجية» قد شکُلت الهيكل العام 
للسياسة الدفاعية المملوكية . 

لم يكن Bie‏ أن أطلق على هذه المنطقة تسمية بلاد الثغور والعواصم؛ 
ولكن للإشارة إلى القلاع التي تعتبر من أقدم ما هو موجود من خطوط الدفاع فيها 
والتي ورد ذكرها في كثير من المصادر القديمة. لقد لعبت هذه القلاع درراً هاماً في 
RL‏ ا ا وی > 


الرئيسية» ها الاتخاذها قواعد انطلاق لمحارية الأعداء. 


Shai Har-B: op. ميك‎ 45. (1) 

‘Darraj: op. cit, p 364. (¥) 

ل دي :المصدر السابق: ج ۰۷ ص 1۴١‏ 

(4) عاشوره سعيد عيد الفتاح: مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية؛ 
پیروت» ص ۲۷۵. 
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وكتحديد للخطوط الدفاعية المملوكية في كيليكياء والتي كانت هدف الهجوم 
العثماني يمكن تقسيمها إلى خمسة خطوط أساسية: طرسوس» آدنة» سیس آیاس» 
وممرات بلاد الشام. 
طرسوس : 

إن وجودها على طرف الجبال الطوروسية؛ وإشرافها على مخرج الممز الذي 
we‏ 
المدينة هو نائب 
۳ 

وإلى الشمال من طرسوس وعلی طول ممرّهاء يوجد عدة قلاع موژعة على 
نقط استراتيجية وأهمها «كولك» التي هي عبارة عن قلعة مدزرة على رأس جل“ 
محاطة بالجبال بحیث ST‏ الناظر إليها لا يكاد يراهاء ولا یمکن الدخول إلى قرمان 
إلا سیر على الاقدام ومروراً بالقلعة. وذکر اا ندي «کرزال»۰ واباري 
کروك»» وسنياط كلا التي كانت تابعة للمماليك» ثم استولی علیها ابن قرمان» 
وقلعة «تامرون»» و«لؤلؤة التي تحمي شمال نهاية الممرّ وقد استولی علیها 
العثمانيون". وهكذا يتبين مما تقدّم Ob‏ قلعة کولك تحت حکم المماليك» ولژلزة 
تحت حکم العثمانيين» قد شکلتا خطي تماس بين الدولتين . 
أدنة: 

هي مدينة حصينة”'مسورة ومطلة على البحر(؛فیها قلعة 
Lace Mis‏ غزاها هارون الرشيد أعاد بناء الجسر على نهر سیحان(" وقد 


(1) ابن GAM‏ عز الدين بن عبد الواحد الشيبانم 
الكتاب العربي؛ ط۱» ۰۱۹۹۷ AE‏ ص Th‏ 

(1) القلقشندي:المصدر السابق؛ ج ۰4 ص ۱۳۸.. 

De la Broquiére, Bertrandon: «The travel of Bertrandon عام‎ Broguiére, A.D.1432 and. (F) 

1433» Bd Thomas wright, Early travels in Palestine, London 1848, p 316. 

)4( القلقشندي:المصدر السابق: ج ۰4 ص *14. 

Dela Brogitre: op. cit,p319-320, (0) 

)1( القلقشندي:المصدر الساين» ج٤‏ ؛ ص ۱۸۰ - ۰۱4۲ 

(۷) المصدر نشه: ص ۰۱۳۹ 

Dela Broguiére: op. cit, p318. (A) 

)4( القلقشندي :المصدر السابق» ج ۰۷ هامشء ص ۰1۸۹ 

)٠١(‏ اليعقوبي» أحمد بن ابي يعقوب اسحاق بن واضح: البلدان» تحفيق محمد أمين ضناوي» دار 
الكتب العلمية: ط۱ 07٠1م‏ ص ۲۰۷ والقرماني: المصدر السابق» ج۳ ص ۰۳۰۸ 


الكامل في التاريخ تحقيق د عمر تدمري؛ دار 
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بناه قديماً الرومان» ولهذا الجسر أهمية استراتي اره الممر الوحيد فوق 
i‏ ولم يستجدّ في المدينة حصون إضافية بعد أن أصبحت تحت حكم أسرة 
cone‏ 

وإلى الشرق من أدنة توجد مصيصة وتقع على نهر جيحان» لها باب يقفل 
باللیل ۰ بناها المأمونء كانت من ثغور الإسلام وأصبحت بيد أسرة 
رمضان”" . للمد؛ نة جسر له أهمية في اجتياز النهر. ]5 نصف المدينة أصيب بالدمار 
والنصف الآخر حافظ على السور وحوالي RIK‏ منزل سكنها التركمان9». 


سیس: 


من أكبر حصون pM‏ شمال شرق ادن") على هضبة 
تجاه جبال طوروس» وهي بلدة كبيرة لها قلعة حصينة عليها ثلاثة آسوار "۰ وفيها 
أيضاً قلاع عليها أبراج مراقبة محاطة MRL,‏ لقد قاومت المدينة 
حصار المماليك لها حوالى شهرين قبل أن يتمكن الجيش المملوكي من دخولها 
Pras‏ إن ابن أجا الذي زار سيس عام 4177 ه/ 1417م بعد أن استولی 
عليها شاه سوارء وصف قلعتها بأنها من أعظم القلاع» في وسطها قلعة آخری 
تسمى «القلة6» وذكر ab‏ قلعتها حصينة «لو كان فيها رجال يحفظونها ما آمکن 
أخذها بالحصار لصعویتها وعلوهاة”'2. لقد أصبحت سيس في أعقاب الفتح 
المملوكي لها نيابة مستقلة۱۱ وقد استولى عليها العثمانيون عام ۸٩۳‏ ه / 
8 ام إبان الحرب التي دارت بين بايزيد الثاني والمماليك OP‏ 

Of‏ حصانة سيس وموقعها بين إمارتي دلغادر ورمضان قد خدمت السياسة 


LeStrange:op. dt, p13. (1 

Tid: اقلم‎ 132. (¥) 

() ياقوت الحموي:المصدر السابق» ج ۰۵ ص 147 - 148 والقرماني:المصدر السابق» ج٣٠‏ 
AV‏ 

Dela ون‎ dt,p 316-317. (O 

)0( القلقشندي: المصدر السابق» ج ۰۷ ص ۰1۹۹ 

(3) دائرة المعارف الإسلامية: ج ۰۱۲ ص HW‏ 

(۷) القلقشندي:المصدر السابق» he‏ ص ۰۱۳۹ 

LeStrange: op.cit, p130-131. (A) 

(4) المقريزي :المصدر السابن» ج ۰4 ص ۳۷۷ والسخاوي: وجيز الكلام: ج ۰۱ ص ۲۰ 

المصدر السابق» ص ۱۳۲. 

(۱۱) القلفشندي: المصدر السايق» ج ۰4 ص ۰۱۳۹ 

)11( دائرة المعارف الإسلامية 


ج ۱۲ ص AT‏ 


لها العلاقات العثماتية المملوكية. 36 


العسكرية المملوكية القائمة على حفظ التوازن بين القوى المتواجدة في المنطقة 
الحدودية. 
آياس: 

هي بلدة على ساحل كيليكيا على الشاطئ الغربي لخليج الاسکندرون 
وإلى الشرق من نهر جيحان”'» قريبة من بغراس ولها میناء هام" . تم 
استعادتها من الأرمن سنة ۷۳۸ ه/ ٠۳۳۸‏ ۰ وكان آمرها إلى نائب الشام ثم 
جعلت إلى نائب حلب" .فيها قلعة ذكرها القاضي ابن أجا أثناء زيارته 


OU‏ يعتبر ميناء آياس المرفأ الوحيد الذي زخر بحركة تجارية واسعة في 
ظل حكم ملوك أرمينيا ثم المماليك بعد ذلك“ » حيث أمن للدولة المملوكية 
حماية للأراضي الكيليكية ولأراضي بلاد الشام ومصر من هجوم عسكري 


ضخم من جهة البحر. 
ممرات بلاد الشام: 

Of‏ وجود أربع ممرات أساسية في جبال الامانوس أو بغراس قد شکلت خطاً 
دفاعياً هاماً لحماية بلاد الشام . 

أولاً: par‏ الدربند» الذي وصل شرق غرب أدنة بمرعش» عینتاب» الرها 
وديار بكر من جهة» وبحلب شمال الشام من جهة أخرى. وقد أوكل إلى قلعة 
سرفندکار مهمة حماية هذا eal‏ وهي قلعة حصينة في واد على صخر 
وبعض جرانبها ليس له سور وذلك للاستغناء عنه بالصخرء وتقع بالقرب من 
جيحان من جهة البر الجنوبي وفي الشرق عن تل حمدون» التي تعتبر من القلاع 
المهمّة أيضاً فهي قلعة حصيتة تقع على تل عال مشرف لها سور منيع وبينها 
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(1) القرمائي:المصدر السابق» ج ۳ ص ۳۰۵. 

(۴) القلقشندي:المصدر السايق» ج 4 ص ۱۳۷ -۱۳۸. 

() ابن 1 ۲ 

)6( ضومطء أنطوان: الدولة المملركية التاريخ السياسي والاتتصادي والعسكري» دار الحدائة 
بیروت» ط۰۱ ۰۱۹۸۰ ص ۲۰۲-۲۰۴ 

Cahen, Claude: La Syrie de nord a Tépoque eroisades, Paris, 1940, p 151. (1) 

(۷) القلقشندي:المصدر السايق» ج of‏ ص ۱۳۹ - ۰۱8۱ 


37 الباب الأول/ الصراع على جنوب شرتي الأناضول. ۳۷ 


استخدم كمدخل رئيسي من الأراضي الكيليكية إلى الأراضي PRA‏ هو مضیق 
صخري محمي من قبل قلعة قوية جد" اسمها ارت كانت تعتبر من أحصن قلاع 
الارمن؛ لها سور كبير أنفق على عمارته أربعماثة وستين ألف skye‏ وهي تفع 
إلى الشمال من بو على جبل مطل على البحر hau gall‏ 
الملك» الذي هو عبارة عن مضیق صخري ضيق عند عقبة 
بغراس يمتد من من الأسكتدروة وحتی باياس» يحده البحر المتوسط من جهة وجبال 
الأمانوس من جهة آخری"؟» وطريقه صعبة جداً لا يمر بها إلا الشخص الواحد» 
وقيل إنْ الملك الظاهر بيبرس منع الناس من المرور بها إلا الواحد شمه" . 

رابعاً: الممر الذي يجتاز الأمانوس ويمر منه طريق الإسكندرون - 
HSU‏ وهو محمي من قبل قلعة بغراس الحصینت(* المبئية فوق جبل شاهق 
من جبال الأمانوس بلواءالإسكندرون وهي تطل على واد عمیق". عندما أراد 
صلاح الدين فتحها سنة۵۸4 ۱۱۱۸/۸ نصب المجانیق فلم يؤثر منها شيئاً لعلوها 
وارتفامها(. 

Uy‏ هذا jell‏ يعتبر الحاجز الأخير قبل الدخول إلى الأراضي الشامیة. وعلی 
الرغم من أن هذه السلسلة الدفاعية من المدن المسورة والقلاعء بالاضافة إلى 
الحدود الطبيعية من جبال طوروس وآمانوس؛ قد خدمت النظام الدفاعي المملوكي 
في صد الاعتداءات الخارجية في بعض الأحيان؛ إلا أنها لم تكن قوية بما فيه 
الكفاية» فمقاومة أي هجوم عسكري كبير كانت تتطلب مقدرات عسكرية أخرى» 
والحق أن الحاجة كانت أمس ما تكون إلى نشر قوات إضافية عند الحاجة وإنشاء 
جيش من المشاة. 


() المتريزي:المصدر السايق» چ ۰۳ صن ۲۲۹ .اک با CCahen:op.‏ 

Dela Broqulêre:op. di, P316. (1) 

۳ 

0 

Dela Beoquiêre:op. cil, p 314, (0) 

CV)‏ ابن الجيعان» القاضي بدر الدين بن عبد الغني» القول المستظرف في سفر مولانا الملك 
«SN‏ تحقين د. عمر تدمري: جروس برس AB‏ ۰۱۹۸6 ص A‏ 

(۷) اليعقوبي:المصدر السايق» ص ۲۰۷. 

(۸) ابن الأثير: المصدر السابق» ج ۰۱۰ ص ۷ وین بطوطة:المصدر السابق؛ ص ٩۳‏ 

)٩(‏ ابن اجا: المصدر السابق. 

(۱۰) ابن الأثير: المصدر السابق» ج١3‏ ص ۵۷. 


38 الملاقات لمشاتية المملوكية‎ YA 


ضعف القدرة العسكرية المملوكية 

بعد أقل من قرنين على غزو هولاكو وجحافله المغولية» واجهت دولة 
المماليك مرحلة من أشد مراحل العصر المملوكي صعوبة؛ تمثلت بتجديد طمع 
المغول بالديار الإسلامية» وتجسدت بالهجوم الواسع الذي شثه تيمورلنك على 
البلاد الشامية» والذي ألحق الضرر الجسيم بالأرواح والممتلكات» My‏ على 
القوئين» الاقتصادية والعسكرية للدولة المملوكية. فتحؤل الحكم نهائياً إلى 
الجراكسة أو المماليك البرجیین؛ لم يضع حدًا للصراع على السلطة: حيث 
استمرت الفتن الداخلية بين طوائف المماليك؛ ومع غياب حاكم قوي قادر على 
توحيد الصف الداخلي» لمواجهة الخطر الخارجي» تقهقر النظام المملوكي» حتى 
إذا ما واجهت الدولة في القرن التاسع الهجري تحديات «ديموغرافية إقتصادية» 
سياسية وعسكرية برزت بوادر الإنحطاط واستشرت في البلاد وانعكست سلباً على 
القدرة العسكرية المملوكية البرية والبحرية . ۱ 
أ- «الديموغرافية» 

لقد تناقص عدد السكان في مصر بشكل هائل» من جراء وباء الطاعون الذي 
عرف في تاريخ أوروبا «بالموت الأسود» والذي اجتاح معظم البلدان في الجزء 
الغربي من العالم في منتصف القرن الرابع عشر واستمر لحوالي القرن بعد ذلك في 
ثوران يتكرر Ly yo‏ وقد حصد الآلاف من البشر. وقدر عدد الطواعين الذي 
شهدته مصر في الفترة الواقعة بين 415 ه/1415 م و۱۹٩‏ ه/ ۱۵۱۳ مغ بأحد 
عشر PL olb‏ وكان LL‏ طاعون سنة ۸۳۳ ه حيث ضبط من توفي في 
القاهرة فكانوا Lil‏ رمنتین وثلاثاً وستين في اليوم الواحد”". وقد أصابت هذه 
الطواعين أكثر شيء الشباب القادمين الجدد من المشتروات من الرقیق*؟» وذلك 


(۱) حورائي؛ البرت: تاريخ الشعوب العربية» ترجمة كمال خولي» وتحقين أنطوان نوفل؛ 
۷ ص AM‏ 

Raymond, André: Le Caire, Librairie Arthéme Fayard, 1993, 171, () 

(۳) المقريزي: المصدر السا ۰ إن هذا الرقم لا يعقل إطلاقاً وربما أعطى 
المقريزي ذلك الرقم تدليلاً على خطورة هذا المرض. 

(OD‏ ابن تفري بردي: حوادث الدهور في مدی AM‏ والشهور» تحقيق د. محمد كمال الدين عز 
الدین» عالم الكتب ط۰۱ ۱۹۹۰ء ج ۰۲ ص ۵۲4 


و3 الباب الأول/ الصمراع على جوب شرقي الأناضول. ۳۹ 


لعدم تأقلمهم بعد في المناخ المحلي» مما أدى إلى تناقص المماليك في مصر 
وخاصة في صفوف PDN‏ 
اب الاقتصاد 

شكل الاقتصاد دعامة أساسية استندت إليها الدولة المملوكية أيام قوتها 
وازدهارها؛ لا أن الضعف الذي أصاب هذه الدعامة قد ارتبط بعوامل دا 
منه بعوامل خارجية: - اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح وتحول تجارة الهند 
والشرق الأقصى عن طرق التجارة المارة بأملاك مصر(؟ - کالفحط الناتج عن 
انخفاض النیل» والأوبئة» وتناقص عدد السکان؛ وعدم رعاية الدولة لأرباب 
الاقتصاد وللعاملين في الميادين الاقتصادية» وكثرة فرض الحمايات على 
الإقطاعات» واستيعاد الفلاح وعدم مراعاة حقوقه؛ ومزاحمة المماليك لأرباب 
العمل الصناعي"*؟» واحتكارهم لسلع التجارة الخارجية كالتوابل والبهارء وزيادة 
قيمة الأسعار PL ally‏ والغش في النقد الذهب والفضة في الدینار 
والدرهم”©» إضافة إلى الخلل الرهيب بين مصاريف الجهاز العسكري والإنتاج 
الاقتصادي» حيث Gy pdt‏ الداخلية والخارجية قد استنزفت الاقتصاد تأميناً 
لمصاريف تلك الفتن My pally‏ فضلاً عن أن بزخ السلاطين لم يتوقف في آشد 
الأوقات حرج 


(۱) رافق» عبد الكريم: المرب والعثمانيون ۱۵۱۲ ANT‏ مطابع ألف ياء دمشق؛ طا 
۷4 ص ۷ 

()_رافق: الفتح العشماني لبلاد الشام ومصرء من الفتح العشماني إلى حملة تابلیون» دمشق» 
۸ ص ۲۱ 

Ayalon, David: Gunpowder and fireams in the mamluk kingdon, London, ۱956, 0132 (F) 

(4) ضومط: المرجع Gl‏ ص WATT‏ 

)0( رافق: العرب والعثمائيون؛ ص 4. 

(0) ضومط؛ المرجع السابق» ص ۳۹۲-۳۱۱ وکلود کاهن: تاريخ العرب والشعرب الإسلامية 
ترجمة د. بدر الدين القاسم» دار الحقبقة» بيروت: طلاء ۰۱۹۷۲ ص .۸٤‏ 

(۷) مثال على ذلك فان كلفة حملة السلطان برسباي على «أمده ۸۳۱ ه خمسمالةالف دينار من 
التقد وثلف له من السلاح والمتاع والجمال والبغال مثل ذلك وأنفق على الأمراه بمصر والشام. 
والعساكر المصرية والشائية مثل ذلك ومع هذا كله كانت سفرة كثيرة الضرر قليلة النفع ٠‏ ابن 
تغري بردي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة من ملوك مصر وال 
الهيثة المصرية العامة ASU‏ ج ۰۱8 ص ۴١‏ 

(۸) ضومط:المرجع السايقء ص 556 


۰۰ العلاقات المشمانية المملوكية 40 


ج-السياسة 

لقد تقهقر الوضع العام للنظام السياسي المملوكي من جراء الصلاحیات 
الواسعة التي منحها السلاطین للامراء» ضماناً لولائهم» والتي لم تكن مقيدة على 
آسس الاعراف والتقالید التي تحدّد أولوية الترقیة؛ نان المجال آمام المغامرین 
للخروج عن الطاعة وأسازوا استعمال صلاحياتهم» فانتشر الفساد في إدارات الدولة 
ومثا زد في نشاهم أن العرف المملوكي قد جمل مرش من حق الجميع 
فانتهجوا الثورات متناً وتدافعوا فيما بينهم للوصول إلى السلطة .“ وكان للانحطاط 
الاقتصادي تأثير على الوضع السياسي حيث قام الجند بثورات متعددة لعدم تمكن 
الدولة من دفع رواتبهم أو لمحاولة إنقاصها ۰ إن عجز السلاطين في بعض 
الأحيان عن كبح جماح مماليكهم قد دفعهم إلى ضرب طوائف المماليا بعضها 
ببعض حتى تخلو لهم الساحة السياسية» ما أوجد حالة من اللاستقرار الامني ۳ . 
د- السياسة العسكرية 

لقد قامت دولة المماليك أساساً على نظام عسكري متين القواعد» يجمع 
أفراد الجيش ويفرض الاحترام المتبادل فيما بينهم. وبذلك استطاعت التصدي 
للمغول والقضاء نهائياً على الوجود الصليبي في الشرق. الا أن هذا النظام قد حمل 
في أسسه بذور الفساد والضعف: افتقسيم إلى أصول وطوائف متعددةء قد 
أدى بداية إلى تقوية المنافسة ن فرقهاء ثم تحول هذا التنافس إلى تناحر 
ممیت» عندما وهنت السلطة السياسية وقل تدبير MLN‏ «فضعف عسكر مصر 
لذلك ولولا ذلك لكان عسکر مصر لا يقومه عدد ولا يدانيه عسکر»؛ على حد 
تعبير ابن تغري بردي" . لعل آهم سبب أدى إلى ضعف المماليك العسكري هو 
إهمالهم تمارينهم التقليدية في الفروسية يسبب التهديم الذي أصاب الميادين 
المخصصة لتمارين الفروسية» وكرههم استخدام الأسلحة ار ME,‏ إن 


: فى السلطة الساراية ately‏ : المماليك السلطانية وهم ثلائة 
أقسام: مماليك السلطان الحاكم أو الجلبان أو الأجلاب ثم مماليك السلاطين السابقين أو 
القرانصة ثم مماليك الما السابقين أو السيفية وأيضاً مماليك الأمراء انظر رافق: العرب 


(0) اين تفري بردي: : التجوم زمره ج ۰۱4 مس ۷۰ Me‏ 
رافق: بلاد الشام ومصرء ص 2۲۱ 


41 الباب الأول/ الصراع على جنوب شرقي الأناضول ray‏ 


الجند للحروب الخارجية قد ساعد على إضعاف روح الولاء عند المماليك وكثرة 
ثوراتهم وانصرافهم إلى الفتن PRE‏ وزيادة على ذلك يمكن القول وبشكل 
عام» أن تجنيد الارقاء المعذين للخدمة في الجيش كان في القرنین التاسع والعاشر 
الهجریین أدنى نوعية مما كان عليه الأرقاء في القرنين السابع والثامن الهجريين . 

إن هذه الاسباب مجتمعة لم تؤثر سلباً على النظام المملوكي فحسب» 
وإثما ساهمت بإضعاف النظام الدناعي في المنطقة الحدودية» فالأمراء 
ن» الذين كان من المفروض أن یکونوا تابعين لسلطنة المماليك 
5 لم يظلوا دائماً على 
ولائهم؛ ققد ار لانفسهم إمارات شبه مستقلة متوارثة تسلسل فیهم وفي 
أحفادهم" . وقد بلغت جرأة أحدهم» وهو قراجة بن دلغادر» حدًا أن طلب 
من صاحب سيس الحمل الذي يحمل إلى السلطان“. لا شك أن انشغال 
السلاطين المماليك في التزاعات الداخلية وعجز الدولةعن الاحتفاظ بهيبتها 
والدفاع عن كيانها ضد الأخطار التي هددتهاء قد دفع هؤلاء الأمراء في كثير من 
الأحيان إلى الخروج عن الطاعة والإفساد في الأرض” *. وقد لاحظ ابن تفري 
بردي عام ۸۰۰ ه/ ۱۳۹۸ م بأن الفرق بين سلطنة المماليك والنيابة في إمارة 
البستان لم يعد مقتصراً الا على الاسم والخلعة فقط(. 

وأمام رفض السلاطين قبول هذا الواقع السياسي والإصرار على اعتبار 


الإمارات التركمانية» ولا سيما إمارتا دلغادر ورمضان» كجزء من الدولة المملوكية 
وأمرائها كتابعين مباشرة لنيابة PE‏ فان المنطقة الحدودية قد شهدت صراعات 
وحروباً متقطعة بين الأمراء التركمانيين» الذين حاولوا بناء كيانهم الخاض؛ والسلاطين 


الذين تمسكوا بفرض سيطرتهم على المنطقة. "۴ وإذا كان المماليك قد حرصوا على 
توطید أ Uy,‏ في هذه المنطقة وذلك بوضع حاميات عسكرية في مواقع 


)1( نواره عبد العزيز: الشعوب الإسلامية؛ دار النهضة العربية؛ ۰۱۹۷۳ ص ۸۳ والسيد الباز 
العريني : المماليك» دار النهضة» بیروت» ص 557 

Boulos:op.cit,v4,p538. (¥) 

)1( عاشور: مصر والشام في عصر الأبويين والمماليك؛ ص 5/4. 

(4) دهمان: المرجع السابق؛ ص٣۲‏ 

19171011١6 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ۰۱۳ص‎ (0D 

)1( المصدر تقسه. 

(۷) دائرة المعارف الإسلامية: the‏ ص NO‏ 

Damn op. cit, p364. (A) 
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استراتیجیة) لأغراض تجارية وسياسية؛ فإنه وحوالى منتصف القرن التاسع الهجري 
ونظراً لتراكم الديون والعجز المالي والعسكري أضحى الدفاع عن الحدود الشمالية من 
المشقات التي PEM‏ لذلك بدأوا يتخلون عن معظم هذه المواقع واكتفوا بالحماية 
التركمانية التي قدمتها إمارتا دلغادر ورمضان فتضررت السياسة الدفا PES lath‏ 

إن التزاعات المستمرة بين إمارة قرمان وإمارة دلغادر من جهة» وبين السلطة 
المملوكية من جهة آخری» إضافة إلى اعتداءات «ألاق قويئلو”؟» على دفاعات 
المماليك وممتلكاتهم الحدودية في الفرات وتدخلهم باستمرار في شؤون دلفادر» 
كل ذلك ساهم بتقويض سياسة التوازن بين القوی التي اعتمدها المماليك في 
المنطقة الحدودية“. ومع تنامي قوة الدولة العثمانية وتوسعها على حساب 
الإمارات الأناضولية ابتداء من نهاية القرن الثامن الهجري ازدادت الأمور تعقيداً 
حيث دفعت الضغوط التي نتجت عن تدخلها في شؤون دلغادر رتوشمها على 
حساب قرمان في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري» هاتين الإمارتين للقيام 
بمناوشات متكررة مع المماليك". 

وقامت حلب بمسؤولية عسكرية في قمع البدو وكفكفة مخاطر الإمارات 
التركمانية التوسعية» وأصبحت قاعدة على تسيير الحملات إلى الحدود الشمالية» وقد 
ناءت الأوضاع الاقنصادية والأمنية للبلاد تحت عبء الضغوط العسكرية المتواصلة. 

ومع انتقال أساليب الحرب والقتال من عصر الفروسية والسيف إلى عصر 
المشاة والمدفعية البرية والسفن البحرية» OS‏ المماليك الذین كانوا فرساناً 
بطبيعتهم» لم يكن لديهم القدرة على الارتفاع بسرعة إلى أساليب ومستويات 
التفوق العسكري حينذاك (العثماني والبرتغالي) سواء في البر والبحر.* بل وعندما 


(۱) لابيدوس: ص ۷۲ ayy‏ زقلمة: المماليك في مصرء مكتبة مدبولي» ط۱ ۰۱۹۹۵ ص 44. 

(1) لابيدوس: المرجع نفسه» ص NO‏ 

‘Shai, Har- Bl: op. cit, P S6. (1) 

(4) إمارة الاق قويئلو أو «الخروف الاییضس»۰ أسرة تركمائية وفدت من أواسط آسیا ثي 
المغول على بلاد خوارزم» واستقرت 


منحه أرضاً في أرمينيا ومنطقة الفرات الاعلی» كما توسعت الإمارة بعد ذلك على يد أميرها 
أوزوث حسن (۷۷۲- ۸۸۲ ه/ ۱۸۹۷ - ۷۷٤۱م‏ ) كما سنری ذلك لاحقا. 

‘Shai, Har- نلك‎ op.cit, p114. (0) 

۷۵ لاييدوس: المرجع السابق» ص‎ OD 

‘Ayalon: op.cit.p132. 00 


tr على جنوب شرقي الأفاضول‎ thal الاب الأول‎ “a 


آدرکوا ضرورة استحداث فرق من المشاة واعتمدوا على المشاركة الشعبية؛ التي لم 
تقتصر على الدفاع المحلي فقط بل شملت الحملات الخارجية ؛فشلت هذه 
رة المماليك OY‏ هذه القوة كانت 


ات ات ليجات ان شه ارامت لسن السلمين دام 
كانت خطراً کبیراً» لم يخفف م المماليك لقبرص”" عام ۸۲۹ ۱۸۲۲/۵ م» 
والهجمات التي شنت ضد رودس7؟. » الضغط. كما أن الدفاعات السلبية لم تجد 
تفع وأن الجهود التي بذلت لتقوية الدفاعات الساحلية قد شغلت دوراً بسيطاً 
في حماية سواحل بلاد الشام ومصر. وهكذا توجب على المماليك حمل الأعباء 
الجسام للدفاع في OP rel‏ فقویت بعد ذلك صناعة السفن بالرغم من عوزما 
للمواد والطاقة ی الماهرة التي كان یحصل علیها بقنوط عن طریق الحملات 
المخفورة إلى سواحل الاناضول وبتكاليف لا تحصی» ممّا ساهم» مثلما ساهمت 
العوامل الاخری» في إفلاس نظام PAS‏ 

وهكذا فعندما تعرض أمن الدولة المملوكية فيما بعد إلى خطر خارجي بسبب 
ظهور قوة البرتغاليين ‏ بعد اكتشافهم الجفرافي - في المحيط الهندي والبحر 
الأحمر"» وأمام فشل جهود المماليك والتي استمرت لعقود من الزمن في |خماد 
Me a‏ فان بسط السيطرة العثمانية في مناطق بحر إيجة وشرقي المتوسط قد 
أنجز ما لم يستطع المماليك إنجازه لأفسهم. 


NOVO الابيدوس: المرجع السابق» ص‎ CV) 

 )(‏ حول فتح قبرص انظر: المقريزي:المصدر السابق؛ جلاء ص ۱۳۷ - 18 والسخاري: وجيز 
الكلام؛ ج۲» ص EAN‏ وما بعدها وابن سباط :المصدر السابق» ج۲» ص ۷۹۰ وتدمري: 
المرجم السابق» Wye te‏ 

)1( هجمات المماليك ضد رودس عام 444 ه انظر المقريزي: المصدر نفسه؛ ص ۰4۱۴ 

وعامي ۸٤۸ ALY‏ هه انظر السخاوي: المصدر نقسه؛ 044. 

الخادم» سمير: الشرق الاسلامي والغرب المسيحي» مؤسسة دار الريحائي ۰۱ ۱۹۸۹ م. 

1٩-1۸ ص‎ 

)0( لا پیدرس:المرجع السايق؛ ص ۰۷۱ 

Raymond: بو‎ 0179.۷3 yo لایدوس:‎ (1) 

(۷) المبادي: أحمد مختار وسالم السيد عبد العزيز» تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام 
۲ القسم الثاني» ص ۳۳۹. 

.۷۷ AVE حول عجز الاسطول المملوكي انظر: الخادم: المرجع السايق»ء ص‎ (A) 

. لایدوس:المرجع السايق‎ (A) 


0 


» الفصل الثاني د : 
التوافق والصراع 


في الفترةالأولى من العلاقات 
العثمانية_المملوكية 
لسنا مبالغين» إذا قررنا Ob‏ دولة المماليك كانت وحتى سقوط القسطنطينية 


عام ۸۵۷ ه / 1401م تنظر بعين الارتياح إلى الانتصارات التي حققها العثمانيون 
على حساب القوى المسيحية المجاورة» فكانوا ينظرون إلى كل نصر يحققه 
العثمانيون على أنه نصر للإسلام والمسلمين. 

وقد أدرك العشمانیون هذه الحقيقة فدأبوا كلما أحرزوا انتصاراً في موقعة کبری 
على إرسال بعض أسرى الأوروبيين إلى القاهرة» ليشاركهم |خوانهم المسلمون في 
مصر فرحة التصر. 

غير أنه لم تكد السلطة تنتقل إلى خشقدم عام 878 ه / ۰2۱۶۲۱ حتى 
أخذت العلاقات بين الدولتين تتعكر . ذلك أن الدولة العثمانية أخذت تولي وجهها 
مرة أخرى صوب ما تبقى خارجاً عن السيادة العثمانية من إمارات في آسیا 
الصغرى» وكانت أهم هذه الإمارات إمارتا القرمان ودلغادرء وهما إمارتان 
مشمولتان بحماية سلطنة المماليك واعتمدت عليها هذه السلطنة في شؤون الأمن 
والدفاع عن مصالحها في شمال الشام والعراق» فأنذر تطلع الدولة العثمانية إلى 
بسط سیطرتها على هاتين الإمارتين بصراع مقبل بين العثمانيين والمماليك . 


O) 


التوسع العثماني في الأناضول الإسلامي 
عهد مراد وبايزيد 
الدولة العثمانية» منذ نشأتهاء بدينامكية خاصة رفعتها بعيداً لمستوی 
افسیها في الأناضول . 


أعلى من 


(۱) عاشور: مصر والشامه ص 1۷۵. 


که اياب ال لسع على جنوب شرفي الأاضوك to‏ 


فخلال النصف الأول من القرن الثامن الهجري وبینما كانت القوة المملوكية 
في ذروة قوتها وازدهارهاء كان العثمانيون في حركة توسع بارزة . فقد استطاع آرخان 
ابن عثمان (۷۲۹ - ۷۲۱ ۱۳۲۲/۵ - ۰0۱۳۷۰ مؤسس الدولة العثمانية؛ بان 
يستولي على ما تبقى من الأراضي ١‏ لية في شمال غربي الأناضول دون صعوبة» 
وتمكن من ضم إمارة OO AB‏ ۳ وهي أول إمارة إسلامية في الأناضول يضمها 
العثمانيون إلى آملاکهم . وقد شهد عهده أول استقرار إسلامي في أوروبا من جهة 
البلقان "۰ كما شهد ظهور نظام عسكري جدید» Jar Ls‏ دولته أقوى إمارات 
التركمان في المنطقة" . 


إن تقسيم الأناضول بين إمارات كان مضعفاً له ومدعاة لتدخل أوروباء 
لذلك استغل العثمانيون انتصاراتهم في البلقان للتوسع في الأناضول. فبعد أن 
تمرکز العثمانيون في غاليبولي» مدوا نفوذهم شرقاً واحتلوا أنقرة”*»: ذات الحضارة 
السلجوقية وملتقی العديد من الطرق التجاریا © ويذلك بدأ التوسع العثماني في 
المناطق الداخلية الإسلامية» وهذا أوقع العثمانيين بعد 
قرمان» الذي اعتبر نفسه بعد احتلال قونيا وريثاً لسلطنة سلاجقة الروم» والتف من 
حول هذا الأمير أمراء الغزاة في الأناضولء الذين أخافهم التوسع العثماني”؟ 

وقد اتبع العشمانیون إلى جانب الحرب أساليب أخرى لضم إمارات الغزاة 
كالتزاوج مع آسرها الحاكمة أو شراء أراضيهم أو منحهم بدلها إقطاعات في البلقان. 


1 تقع على ساحل بحر nd‏ أشهر مدنها برغما. خر فتوحات أرخان انظرة 
السابی. ص ۲۱۸ والقرمائي : المصدر السابی» ج۴» ص ٠١‏ وما بعدها وأوزة 
السابق» ج۰۱ ص44 وسعيد برجاوي: الامبراطورية العثمانية؛ الأهلية 
بیروت» ۰۱۹۹۳ ص ۲۸ 

)1( القرماني: المصدر السابق» ج ۰۳ ص ۱۰- ١1.حول‏ توسع العشمانیین في البلقان انظر 


أوزتونا:المرجع السابق» Ne‏ ص ٩۵‏ وما بعدها. 
OO)‏ حول موضوع إنشاء الجيش الإنكشاري انظر مصطفى»أحمد عبد الرحيم:في أصول التاريخ 
lal‏ دار الشروق AT‏ ۰۱۹۹۳ ص ٤6‏ 


(4) رافق: العرب والشمانیون» ص ۳۱- ۳۷ 

)0( القرماني:المصدر السابق» ج۲- ص ۱۳-۱۱ وأو 
المرجع السايق؛ ص ۳۹ - ٠‏ 

مشهورة لاد الروم» غزاها الرشيد وفتحها انظر القرماني : المصدر نفسه» ص ۰۳۰۷ 

Boulos: 0۳. با‎ v5, p43. (1) 

(۷) أوزتونا: المرجع السابقء Ne‏ ص ٩۷‏ وراقق: المرجع السابق» ص ۴۷. 


المرجع السابی» Ne‏ ص 14 
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الستینات من القرن الثامن الهجري» تحالف مراد الأول خلف 
أرخان ‏ مع أمير كرميان» الذي أدرك أن ليس من الحكمة المجازفة بحرب 
مع الدولة لمات القوية» فأقدم على تزويج ابنته من بايزيد بن مراد 
رقم مدينة MEALS‏ ذات الموقع الاستراتيجي الفرید» مهراً لهما(". 
وكان مده العشمانيين على كوتاهية ضربة قوية لامارتي تک( 
وحامدة 

لما أدرك أمير حامد عبث مقاومة العثمانيين» قام ببيع معظم أراضيه بسيديا 
المطلة على ولايات تکا POL Sy‏ وقرمان إلى مراد الأول سنة ۷۸۸ ه/ 1754م 
وبهذا ضمت بعض المناطق الهامة إلى الدولة العشمانية» وكان أهمها مدينة عك 
شهر» وهي تقع على حدود إمارة قرمان. 

ثم قام مراد الأول بأول عمل حربي ضد الإمارات التركية في الأناضول» فغزا 
تكاء ولكنه لم یقض على أجزائها المطلة على البحر المتوسطء وفي السنوات 
الثلاث التالية قضى مراد همه في هضم وتنظيم الأجزاء التي ضمها من الإمارات 
الثلاث كرميان وحامد وتکا(؟. 

إن اتصال العشمانیین بمنطقة سيديا في شمال حامدء قد شكل تهديداً مب 
لامارة قرمان» لذلك ففي عام ۷۸۹ ه / ۱۳۸۷م استغل علاء الدين أمير قرمان 
انشغال مراد بحملته على البلقان» واتحد مع بعض الأمراء التركمانيين وهاجموا 
أراضي حامدء مما أدى إلى حصول أول صدام عسكري بين العشمانیین 
والقرما: قد ربح مراد المعركة في سهل قونية وأخذ علاء الدين Cel‏ ولولا 
توسط ابنته التي كان تزوجها مراد لجرده من آملاکه. لذلك اكتفى بأن فرض عليه 


)1( مديئة ببلاد الروم بينها وبين بورصة ثلاث مراحل انظر ابن بطوطة: المصدر السابق» ص ٠٠١‏ 
والقرماني : المصدر السابق؛ جلا ص 448. 

AEN فريد بك. محمد: تاربخ الدولة العلية العثمانية؛ دار الجیل؛ بیروت؛ ص‎ (YD 

(FD‏ تقع على ساحل البحر المتوسط في المنطقة الجنوبية الغربية وهيمنت على أنطاليا والعلايا. 

(4) تفع داخل الهضية الأناضولية؛ اتخذت من أسبارطة عاصمة لها 

)0( ناحية مشهورة بين فارس وخراسان» تشمل على مدن كثيرة انظر ياقوت الحموي:المصدر 
السايق» kg‏ ص 404 405 


أنيس» محمد: الدولة العثمانية والشرق العربي ٠١١١‏ - 
المرجع السایق؛ Ne‏ ص ۹٩‏ ود.محمد سهيل 
طقوش: العثمانیون من قيام الدولة إلى الإنقلاب على الخلافة» دار بیروت المحروسة» طا 
۶۰ ص 44 - 40 والبرجاوي: المرجع السابق ص ۰۳۵ 
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دفع الجزية”'" .ومن المرجح أن العفو كان سببه أن انتصار العثمانيين لم يكن 
حاسماً على القرمانیین(. 

هذا ما كان عليه الوضع حين تولی بايزيد الأول الحكم» فرکز سیاسته على 
ثلائة مهام رئيسية : الجهاد في سبيل alll‏ محاولة قيادة العالم الاسلامي» وتوحيد 
منطقة الأناضول تحت الإدارة || شمانية وخاصة مع ازدياد الخطر المغولي. 

فالشمانیون أدركوا مساحة الخطر المغولي الذي كان يتهددهم من الشرق» 
ففي حوالی عام ۷۷۱ ه-/ ۱۳۷۰م خلع تیمور» أمير خراسان - ما وراء النهر - 
وضم بلاده إلى دولته التي جعلت عاصمتها سمرفند "۳ ولم يقتنع هذا المفامر 
بالتوسع الذي حصلء بل طمع إلى حدود آبعد. وکان بايزيد يدرك حتمية حدوث 
معركة في یوم من الأيام بينه وبين تیمورلنك؛ ومن هنا كان اتجاهه إلى تدعيم 
مركزه في الأناضول وان قونية من أمير قرمان ودخول التركمان في قيصرية 
وتوقات وسيواس في Peele‏ 

وكانت أولى الإمارات التي غزاها إمارة آدان* صاروخان؟ ومنعش 90 
التي تطل على بحر إيجة. وكان صراع هذه الإمارات مع العناصر التجارية اللاتينية 
قد أضعفهاء لذلك سهل على بايزيد القضاء عليها واحتلال أملاكهاء وبهذا 
الاحتلال أضحت الدولة العثمانية تطل على بحر إيجة. وفي جنوب هذه الامارات 
الثلاث استولی بايزيد على أنطاليا - آخر مدينة في إمارة تکا - وكان هذا أول 
ظهورهم على البحر المتوسط(. 


() أوزتونا: المرجع ۰ وأئيس :المرجع نفسه» ص ۲۷ وفريد بك : المرجع السابق» 
ص 47 والبرجاوي: المرجع نضه» ص 51 

)1 أئيس:المرجع تفه ص AV‏ 

() سمرفئد مدينة مشهورة بما وراء النهر - يقصد به نهر جیحون - بها قصور عالية شاهقة ونهور 
دافقة تخترق أزقتها ودورها. ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج ۰۳ ص TET‏ 198 وابن 
بطوطة: المصدر السابق» ص 741 والقزويني: المصدر السابق» ص Fe‏ 071. 

(4) حسون» د. علي: تاريخ الدولة العثمائية؛ المكتب الإسلامي» ط۳ ۰۱۹۹4 ص ۲۰. 

)0( آدان: تقع على ساحل بحر إيجة. 

CD‏ صاورخان: تفع على ساحل بحر إيجة. 

تقع في الغرب على ساحل بحر ايج 

(A)‏ أوزتونا: المرجع السابق» Ne‏ ص ٠١١‏ وأنیس:المرجع السابق» ص ۳۸ والبرجاري : المرجع 
السابق» ص TA‏ أنطاليا هي حصن» على شط البحرء منيع وبعدها خليج القسطنطينية. انظر 
ياقوت الحموي: المصدر السايق» Neg‏ ص ۲۷۰. 
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إن زعماء الامارات التركية في الأناضول» الذین 
الاستقلال» قد قبلوا سيطرة بايزيد في البدايةء وذلك 
جزها في أوروبا. ولكنهم ما لبثوا أن استاؤوا من اتجا 
العناصر المسيحية .لذلك ففي الوقت الذي كان فيه مشغولاً في أوروباء اتحدت 
الإمارات التركمانية في جنوب غربي الأناضول مع إمارة قرمان في حلف ضد 
العثمانيين» أمكن علاء الدين قرمان من استرجاع مساحات كبيرة من الأراضي التي 
ضنها مراد. لذلك ما إن نميت إليه أنباء الهجوم الذي شنه أمير القرمان على أملاكه 
في الأناضول» حتى اكتسح بايزيد إمارات PLT‏ وعلى الرغم من أن علاء الدين 
قرمان اضطر لان يتنازل عن جزء عظيم من ممتلكاته YP OULU‏ أنه عاد وانتهز 
فرصة انشغال بايزيد في حربه في أوروياء وجهز جيشاً وتصد أنقرة» واصطدم 
بالعثمانيين وتغلب عليهم. فما كان من بايزيد لا أن خرج بنفسه لتأديب هذا الثائر» 
عندئذ أسرع علاء الدين بطلب الصلحء ولكن بايزيد أدرك أن عقد اتفاق معه لا 
طائل من ورائه» بل ان الفرصة قد أصبحت مؤاتية للقضاء على إمارة قرمان نهائياً . 
فيما يبدو أن علاء الدين وفر على بايزيد مشقة الرحيل إلى قرمان وتوسيع خطوط 
مواصلاته؛ db‏ حضر بنفسه إلى بورصة. ولما رفض بايزيد الصلح اشتبك معه 
وانتهى PLM‏ بقتله وأسر ولديه علي ومحمدء وبهذا سقطت قرمان في يد 
العشمانيين““. على أن سقوط هذه الإمارة لم يكن معناه أنها تحولت إلى بقعة 
عثمانية. فبالرغم من عودتها إلى الحكم بعد دخول تيمورلنك» فإن هذه العودة لم 
تکسبها القوة التي تميزت بها من قبل دخول العثمانيين» ومع أنها لم تعد عاملا 
سياسياً فعالاً في الأناضول لا أنها استمرت حتى بعد سقوط القسطنطينية تقاوم 
سيطرة العثمانيين الكاملة على LT‏ الصغرى إلى حوالي سبعين سنة تقريباً 

لما رأى زعماء الإمارات التركمانية في الأناضول ما حصل لإمارة قرمان 
جاؤوا بمفاتيح قلاعهم وهي آقسراي» نكدة» قيصرية» درلي» وقرة حصار» 
وسلموها لبايزيد. في عام ۷۹۸ ه/ ۰۸۱۳۹۲ استولى بايزيد على إمارة برهان 


)1( مصطفى:المرجع السايق؛ ص ١‏ 
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الدين في lpm‏ وهي إمارة في شمال شرقي قرمان؛ بتاء على طلب من 
أهلهاء على أثر مقتل صاحبها القاضي برهان الدين على يد قرايلك» الذي قصد 
تيمورلنك ووقف في خدمته يرشده على الأماكن ويعرّفه بالطرق. فأرسل بايزيد 
إليهم» أي إلى سیواس» ولده سليمان فملکها"» واستولى بعد ذلك على تو 
نكسارء وصامسون"» وإمارة قسطموني» التي كانت حائلاً بين الإمارة العثما: 
في آسيا الصغرى والبحر الأسود وهي آخر إمارة صغيرة في الأناضول من بقايا دولة 
السلاجقة. وبالاستيلاء على al‏ مدن هذه الإمارة» وهي سينوبي» تمكن 
العثمائيون من الحصول على ميناء هام جداً على البحر Os‏ 

بسقوط قرمان وسيواس بأيدي العشما: أصبح بايزيد مجاوراً للاراضي 
المملوكية الحدودية» مما حضر إلى حصول مواجهة قريبة بين aba‏ وأصبح 
التحالف بينهما عند غزو تيمورلئك أمراً صعباً للغاية . 

وإذا كانت المرحلة التوسعية الأولى للعثمانيين في الأناضول قد ارتكزت على 
تحجيم الإمارات التركمانية مع الاحتفاظ بقسط كبير من الاستقلال» فان بايزيد قد 
أدخل سياسة جديدة حين فرض سيطرته المباشرة على هذه المناطق» وطرد أسرتها 
الحاكمة وأخضعها لسلطته المركزية" . 
إن سرعة الإطاحة بأمراء هذه الإمارات كانوا قبل كل شيء مسلمين 
al‏ واستخدامه قوات غير مسلمة» مثل الفرق البلقانية والبيزنطية» أثار نقمة 
العلماء" بالإضافة إلى أنه حاول في الأراضي التي جرى ضفها وشيكاً في 
span‏ أن يحل عبيده محل الارستقراطية المحلية» وهذه السياسة هي التي أدت 
حول بايزيد دول عنما با Set of‏ إلى 
سلطنة إسلامية حقيقية ذات نظم تقليدية . 


وغزا 
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المواجهة الأولى بين المماليك والعثما: 

بدأت العلاقة بين دولة المماليك ودولة العثمانيين على gal‏ ما تکون صفاءء 
لاسیما وأن الدولة العثمانية وجهت جهودها في الدور الأول من حركتها التوسعية 
ضد القوى المسيحية المجاورة» وبخاصة الدولة البيزنطية» وهو أمر قوبل بالارتياح 
الكبير من جانب المماليك وغير المماليك من القوى الإسلامية في الشرق الادنی. 

وزاد من ذلك الشعور الوذي المتبادل بين المماليك والعثمانيين تعرض 
الدولتين لخطر واحد مشترك هو خطر US as‏ ممّا حتم ضرورة الاتصال 
والتفاهم بینهما لمواجهة ذلك الخطر(. 

ففي الوقت الذي حرص فيه العشمانیون على تجمیع القوی الاسلامية في 
الأناضول لمواجهة البيزنطيين والأوروبيين» حرصوا من جهة آخری على توثيق 
العلاقات الأخوية مع المراکز الاسلامية الأخری. 

وقد حصل تبادل رسائل بين الدولتین في وقت مبکر منذ عهد أرخان بن 
عثمان» بدلیل ما ذكره القلتشندي عن اة المماليك إلى صاحب بورصة OBS‏ 
الملقب سيف الدین(۴. وأولی خلفه مراد الأول آهمية خاصة علاقته بدولة 
المماليك. باعتبارها آقوی قوّة إسلامية أنذاك»فكانت الدولة العث 
بالسعي لتأكيد الصداقة مع المماليك» أو إيجاد نوع من الروابط معهم. وقد ابتدات 
العلاقات الرسمية بين الدولتين في عام 1717 ۱۳۷۲/۸ م عندما قدمت رسل مراد 
الأول إلى القاهرة ووعدت بتقديم سفن حربية نجدة للسلطان المملوكي على متملك 
قبرصس". وفي عام ۷۹۰ ۱۳۸۸/۵۸ م أرسل السلطان مراد سفارة إلى السلطان 
برقوق تحمل إليه هدية ورسالة تعرض لخروج تيمورلتك من تبريز إلى سمرقند؟. 

وقد حذا بايزيد الأول حذو والده في التقرب من السلطان برقوق SUT‏ 
بالتعاون في صد الخطر التيموري: فأرسل عام ۷۹۵ ه/ 147 م موفداً إلى 
القاهرة» يخبر أن السلطان بايزيد قد جهز لنصرة السلطان برقوق مائتي ألف درهم» 


)1( السپوطي:المصدر السابق» ص 0۷۱. 
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رق لم يكن 
وخطورتهم 


وینتظر ما برد عليه من جواب السلطان لیعتمده۳). غير أن السلطان بر 
Les bu‏ ولم يستطع أن يخفي مخاوفه من ازدياد نفوذ العثمائ 
على مستقبل دولته . 

فإغارة بايزيد على قيصرية عام ۷۹۳ ه / ۱۳۹۱م » ضمن حركته لضم 
الامارات التركمانية في آسيا الصغرى إلى دولته» والتي كانت مشمولة بحماية 
المماليك والقبض على حاكمهاء قد جعلت برقوق قليل الثقة ببايزيد؛ فلم يتجاوب 
معه في عقد تحالف بينهما. ولكن تجدد خطر تیمورلنك على منطقة غربي آسياء 
أجبر السلطان العثماني على الاعتذار إلى السلطان المملوكي» وبادر إلى إصلاح 
الأمور معه . فقبل برقوق اعتذار بايزيد وأرسل إليه الأمير حسن الكجكي بهدية 
لیتوسط في عقد الصلح بينه وبين صاحب قيصرية” . 

إن بايزيد كان بحاجة إلى دعم دولة قوية كدولة المماليك لمساعدته في 
دفع الخطر التيموري(؟ لذلك استغل وساطة برقوق» ورد عليه في السنة 
نفسها أي عام ۷۹۵ ه / ۱۳۹۳م بهدية جليلة وكتاب حذره فيه من خطر 
تیمورلنك؛ ونصحه بأن يكون متيقظاً لتحرکاته» كما طلب منه طبيباً لمعالجته 
من مرض المفاصل وأدويةء فأجابه السلطان إلى طلبهء وأرسل إليه طبيباً ومعه 
الأدوية والعقاقير المطلوبة؟. 

واستمر تبادل الرسائل بين السلطانين» حيث وصلت رسل بايزيد إلى القاهرة 
سنة ۷۹۷ ه | Ee‏ الأول يتضمن طلب تشريف من الخ 
بقلده سلطنة بلاد الروم "۰ والثاني إلى السلطان برقوق يبشره بانتصاره على 
«gi‏ بالاضانة إلى هدية فیها مانة أسير من الفرنج۴. وعلی الرغم من أن 
برقوق أرسل الرسل معززين مكرمين» إلا أنه لم يخف مخاوفه فقال «إني لا آخاف 


)1( المقريزي: المصدر نفسهء 00g‏ ص TON‏ 
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الكفارء فإن كل أحد يساعدني عليهم وإنْما أخاف من ابن عثمان""». 

مهما يكن من أمرء فعقب وفاة السلطان برقوق» أخذت العلاقات بين 
الدولتين منحى آخر حيث بدأت بالتدهور» وتأرجحت في عهد السلطان فرج 
العدائية والودية. 

في ظل الانقسامات الداخلية والاضطرابات الحاصلة في بلاد الشام عقب وفاة 
برقوق» والاطمئنان من ناحية تیمورلنك» الذي ذهب يقاتل في بلاد الهند بعد أن 
استولى على Gard‏ والموصلء وماردین؛ وديار بكر من «القراقوینلو؛"؛هاجم 
بايزيد ملطية سنة ۸۰۱ ه / ۱۳۹۹ بعد أن ملك سيواس سنة ۷۹۸ / “ray‏ 
وأخذها بالامان ورفق بأهلهاء واستولی على البستان؛ ودرندة(؟ ثم تقدم إلى 
آرزنجان(*۰ وکان حاکمها موالياً لتيمورلنك .(“ 

إن هذا الحدث كان كافياً لتحذیر المماليك من العثمانیین. لا أن خطر 
تیمورلنك ظل يدقع الشمانین إلى كسب ودهم؛ بدلیل أنه حين زحف تیمورلنك 

نحو الغرب وانتزع سيواس” ۳ واضحی قريباً من الحدود المشتركة بين 
الدولتین "*» لم ير بايزيد حرجاً من التقرب من السلطان فرج وطلب محالفته لاقامة 
جبهة متحلة في وجهه؛ فأرسل بعثة وصلت إلى القاهرة عام ۲ ه14 


)1( القرماتي :المصدر السابق» ج۴» ص 1٩‏ 
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مء يحذر فرج من تبمورلنك ونيته في مهاجمة مصر» وعرض عليه إقامة تحالف 
بينهماء وألخ في كتابه على اجتماع الكلمة. ولكن الأمراء في مصر رفضوا تناسي 
ما قام به بايزيد وقالوا «الآن صار صاحبناء وعندما مات أستاذنا الملك الظاهر 
برقوق مشى على بلادناء وأخذ ملطية من عملنا فليس هو لنا بصاحب» يقاتل هو 
عن بلاده» ونحن نقاتل عن بلادناه. 

ويعتبر هذا التصرف العدائي في هذه الظروف الحرجة قصوراً في التفكير 
السياسي السليم من جانب فرج وأمرائه تجاه الدولة العثمانية؛ لأنه أعطى فرصة 
ذهبية استغلها تيمورلتك بنجاح لضرب كل من القوتين الكبيرتين في الشرق الأدنى 
على انفراد» وهي الفرصة التي لم يمكنه منها السلطان برقوق حين تبادل الرسائل 
مع جيرانه سنة ۷۹۵ ه / ۱۳۹۳م وتوحدت الجهود فأجبرت تیمورلنك آنذاك على 
تغبير استراتيجيته السياسية» فترك المنطقة ورحل نحو الهند". 

على كل حال فإن الاحتلال العثماني لملطية لم يكن ليستوجب إثارة مثل 
ذلك الحقد وكانت المصلحة «تقتضي الصلح مع بايزيد بن عشمان» على حد تعبير 
ابن تغري بردي . 

إن عدم اهتمام المماليك بتوحيد الجهود مع العثمانيين» لم يدفع الخطر 
التيموري عن بلادهم» فقد انحدر تیمورلنك عام ۸۰۳ ه / ١١٤٠م‏ نحو الأجزاء 
الشمالية لبلاد الشام بعد ما احتل ملطية ومرعش وعينتاب» روصلت قواته إلى 
مدخل حلب فاحتل المدينة وأباد جيش المماليك» 5 


وهكذا فبعد أن أنجز تیمورلنك ذلك الجزء من مخططه؛ اتجه مجدداً نحو الأناضول. 
ومن سيواس» التي وقف فيها یستعرض جيشه» أكمل إلى آنقرة حيث خاض على مقربة 


.۲۱۷ ابن تغري بردي : المصدر السايق» ص‎ (ND 

(1) المصدر نفسه» ص AT‏ 

(۳) المصدر cdl‏ ص ۰۲۱۷ 

(4) عن هجوم تیمورلنك على بلاد الشام انظر ابن دقماق:المصدر السابق؛ ص ۴٠١‏ 
والمتريزي:المصدر السابق» Clg‏ ص ۲۸ إلى 47 وابن حجر العسقلاني:المصدر السابق» 
OTe‏ ص ۱۳۳ وابن تغري بردي:المصدر نفسه؛ ج ۰۱۲ ص ۲۱۸ ومابعدها 
والغيائي : المصدر السابق؛ ص ۱۹۸ والصيرفي :المصدر السابق» ج؟؛ ص ۷۲ وما بعدها 
والبرجاوي :المرجع السابق» ص 44. 
Boulosop.cit, v4, pS28.‏ 
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منها معركة كبيرة» هزم فيها بايزيد وأسر عام ۱۰۶ ه/ ۱6۰۲م» ودمر جيشه» 
وانهارت دول . 


إمارتا دلغادر وقرمان : عصب المواجهة 
/AATA-A*£)‏ 44-۱6۰۲ 

على أثر موقعة ام تيمورلنك بتفسيم تركة بايزيد» فأعاد أمراء آسيا الصغرى 
إلى أملاكهم السابقة» وأتاح للإمارات التي ضمها بايزيد من استرجاع استقلالهاء وأطلق 
سراح ولدي علاء الدين بن قرمان من السجن وسلم إليهما مقاليد Pagel‏ كما بذر بذور 
الشقاق بين أبناء بايزيد المتنازعين على الحكم والذي استمر نزاعهم أحد عشر عاماً حتى 
انفرد يعرش السلطنة محمد شلبي (۸۲6-۸۱۲ ه/ 1411-1414م)؛ الذي أعاد 
تنظيم الدولة بعد فجوة السبات» لتبدأ الانطلاقة من جديد. 

عقب غزو تيمورلنك لبلاد الشام والأناضول» والذي تمخض عنه حصول 
فوضى سياسية في كل من الدولتين المملوكية والعثمانية» فتح فصل جديد في 
تاريخ العلاقات بينهما . فبالرغم من أن السلطان محمد الأول قد أدرك أن مهمته 
ليست الغزو والتوسع بل الاستقرار لتقوية الدولة وتنظيمها حتى تسترجع قوتهاء إلا 
2 ضعف النفوذ العثماني في الأناضول كأثر من آثار غارة تیمورلنك» أن 


قام أمير قرمان محمد بك بن قرمان بغزو الأراضي العثمانية"» فاضطر السلطان 


أنه 


(1) عن هجوم تیمورلنك على بلاد السلطان العثماني انظر ابن دقماق: المصدر نفسه» ص 771 
والمقريزي :المصدر نفسهء ص ۸۱- ۸۲ وابن حجر السقلاني: المصدر نفسه؛ ص ۲۰۷ وما 

ي بردي المصدر نفسهء ص - ۲۱۷ - 774 778 والغيائي : المصدر ن 

۰ والصيرفي :المصدر نفسه» ص ١44‏ والقرماني:ج1؛ ص ٠٤‏ 
وأوزتونا: المرجع السابق» ج١ء‏ ص ٠١١ - ٠٠١ 1١4‏ ويروكلمان: المرجع السابق» ص 1۲ 
ومابعدها .2530-531 Boulos, ibid,‏ - 

۱۱۲ ابن تغري بردي :المصدر نفسه؛ ۰۱۲ ص ۲۹۸ - ۲۹۹ وأوزتونا: المرجع نفسه؛ ص‎ (1D 
- 48 ومابعدها والبرجاوي: المرجع السابق» ص‎ 

(۴) الظاهري؛ زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهين: نيل الأمل في فيل الدول» تحقيق د. 
عمر تدمري؛ المكتبة العصرية ط۰۱ ۰۲۰۰۲ aT‏ ص TY‏ وابن إياس» محمد بن احمد: 
بدائع الزهور في وقائع الدهور تحقيق محمد مصطفى» الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
ete 4‏ ص ٠١‏ والحتفي:المصدر السابق: ص SAVY‏ 
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محمد الأول إلى محاربته ومع أنه انتصر على خصمه(؟ إلا أنه لم يشأ أن يتبع 
سياسة عدائية تجاهه واكتفى بولائه وطاعته(. 

لقد هدف محمد الأول من خلال سياسة الرفق والحلم التي اتبعها مع أمير 
قرمان إلى تحقيق هدفين أساسيين: 

۱ - عدم إثارة التيموريين ‏ شاه رخ ابن تيمورلنك”" ‏ من خلال توسعه 
باتجاه الشرق. 

۲ - المحافظة على علاقات الصداقة مع المماليك» الذين أصروا على اعتبار 
إمارة قرمان تابعة لنفوذهم. 

وبموجب هذه السياسة تجددت علاقات الضداقة والوة؛ بين الدولتين العثمانية 
والمملوكية؛ ففي عام ۸۱٩‏ ه/ 1417م وصل إلى القاهرة موفد من السلطان محمد 
الأول حاملاً هدية فاخرة» فأكرمه السلطان المملوكي وأحسن وفادته وجهزه بهدية . 

وكدليل على محافظة السلطان العثماني على الصداقة والود مع المماليك فانه 
لم يلتفت إلى الرسالة التي أرسلها شقيقه سليمان ‏ الذي كان ينازعه على الحكم - 
إلى السلطان المملوكي» والتي وصلت سنة 814 ه/ OMEN‏ وتضمنت طلب 
المساعدة منه لحل مشاكله الداخلية .”° 

ولكن الأوضاع بدأت تأخذ منحى آخر عندما oly‏ الأناضول تسترعي نظر 
السلطان المملوكي المؤيد من جديد. 

ففي العام ۰ ه /1417مء خرج السلطان المؤيد لتمهيد البلاد الشماليةء 
حيث حاول أمراء قرمان ودلغادر الإفادة من النصر الذي حققه تيمورلنك في بلاد 
الشام والأناضول لحل ارتباطهم بعری التابعية لمصرء فكانت بعض المعارك الظافرة 
كافية لإعادة أولئك اإلى Ble‏ الصواب؛ ومد حدود الدولة المملوكية أبعد نحو 
الشمال" . فقد أخضع السلطان المؤيد محمد بك بن قرمان لنفوذه» واسترد منه 


(1) ابن حجر العسقلاتي :المصدر السابق» ج ۳+ ص ٠١‏ - 178 والظاهري:المصدر نفسه؛ ص 
WA‏ وابن إياس: المصدر تفسه» صن 14 والحفي:المصدر نقسه؛ ص ۲۲۱ 

)1 فريد يك :المرجع السابق» ص ۵۳. 

(۳) الغياثي: المصدر السابق» ص ۲۱۷ وما بعدها . 

0 1 » ص ۳۱۱ واين إياس: المصدر السايق» NG‏ ص ۲۸. 

)0( المقريزي:المصدر السابق» Ag‏ ص 418. 

)1 طقرش: تاريخ CAL‏ 40۰. 

Boulos: اجه‎ 832-533. (V) 
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طرسوس: التي كان قد استولی عليهاء وعين عليها نائباً مملوکیا »ثم توجه إلى 
جهة البستان للقبض على ناصر الدين محمد بن دلغادر» الذي فر داخل البلاد إلا 
أنه لم يلبث أن سال العفو على أن يسلم قلعة درندة فأجيب إلى OBS‏ وخلع 
عليه السلطان نيابة البستان!۳. 

إن أمراء دلغادر قد شعروا منذ البداية بتعاظم نفوذ الدولة العثمانية؛ لذلك 


نجحوا في إقا Als‏ متها ارب ابا مان قیاع gal Sa‏ دايا ین 
دلغادر ابنته الصغرى من محمد شلبي". وعندمقتل سولي» غيلة بقرار من 
السلطان برقوق؛ تولى مكانه ناصر الدين محمد بدعم من العثمانيينء فوقع خلاف 


a‏ ن عمه؛ الذي ولاه السلطان المملوكي؛ صراعاً Lager‏ وفي عام 
4 ه/ 1401م وبعد انسحاب تیمورلنك من المنطقة فان ناصر الدين محمد قد 
تحالف مع محمد شلبي وساعده في قتال أخيه موسى0©. 

إن هذا التقارب الحاصل بين أمراء دلغادر والعثمانيين قد أثار حفيظة 
المماليك تجاه هذه الإمارة. لذلك وانطلاقاً من هذا يمكن القول Sf‏ طاعة الأمير 
ناصر الدين محمد للسلطان المؤيّد قد أزاحت الضباب الذي كاد يخيم على 
العلاقات المملوكية - العشمانية . 

من جهة محمد بن قرمان» فقد عاد مجدداً لمشاققة المماليك فحاصر 
طرسوس وانتزعها من نواب المؤيدء فکان ذلك دافعاً لتجهیز حملة عسكرية بقيادة 
إبراهيم ابن السلطان المزید» الذي استطاع أخذ المدينة عام ۸۲۲ 1 
م ثم أعقب ذلك فتح للبلاد القرمانية ونازل لارندة وهي قاعدتها» ووصل 
إلى قيصرية وهي أعظمها وقرر في نياب ناصر الدين محمد بن salads‏ ثم عاد 


(1) ابن حجر المسقلاني:المصدر السابق؛ he‏ ص 114-118 
بردي : المصدر السابق» ج ۰۱4 ص 48 - ۵۱ والصيرفي: المعصدر الاب 

(1) المقريزي: المصدر السابق» ص 474 48۰ وان حجر المسقلاني: المصدر نفسه؛ ص 118 
٠۴١ 114‏ وابن تغري بردي: المصدر نفسه؛ والصيرقي: المصدر نفسه.ص ۰۳۹۰ 

() المقريزي: المصدر نفسه؛ ص 44١‏ رابن حجر العسقلاني: المصدر نفسهء ص ۱۳۲ دابن 
تغري بردي: المصدر sah‏ ص ۵۰ - ON‏ 


تريزي المصدر السایق» ج7: ص 4۹۸ ويدر الدين العيني: السيف المهند في سيرة الملك 
المؤيد شيخ المحمودي» تحقيق فهيم شلتوت ود. محمد مصطفى زيادة؛ دار الکتاب 
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إلى رضاعها وعين علي بك بن قرمان؛ الذي كان في خدمة ابن 
السلطان والذي كان المسير من اجله؛ في مملكة أخيه محمد. 

ولكن ما إن انسحب المماليك» حتى حاول محمد بن قرمان استعادة قيصرية 
فهاجمهاء إلا أ ناصر الدين محمد بن دلغادر هزمه وقتل ابنه مصطفى» rly‏ 
محمد وأرسله سجينا إلى القاهرة(. 

إن التوسع المملوكي في الأناضول وخاصة في الفترة التي كان فيها محمد 
الأول مشغولاء كثير الاهتمام Ley‏ وراء البوسفور"» قد أثر على العلاقات 
. وشكل سقوط قيصرية بيد المماليك» نقطة ips‏ هامة في 
هذه العلاقات 99 التي اتسمت في ذلك الدور بحدوث صراع غير مباشر بين 
الدولتين» اتخذ شكل قيام كل دولة بمساعدة بعض الأطراف المتنافسة على الحكم 
في الإمارات التركمانية . 

فالعثمانيون أيدوا إبراهيم بك» أحد أبناء محمد بك بن قرمان» الذي طلب 
مساعدتهم ضد أخيه علي بك؛ الحليف الضعيف للمماليك. وكرة مملوكي على هذه 
الخطوة قام السلطان ططر سنة AYE‏ ه / 1411م بعد موت السلطان المؤيدء 
باطلاق سراح محمد بن قرمان من سجن OSA‏ وأعاده إلى Bhan‏ 

انتهج محمد بن قرمان فور تولية الحكم سياسة عدائية تجاه السلطان مراد 
نطیین في دعم الأصغر مصطفی؛ وحمله 


الثاني» حيث وقف إلى جانب ١‏ 


= العربيء القاهرة 1473 ۱۹۱۷ ص - ت - والظاهري:المصدر السابق» ج۶ ص ۳۱ وابن 
إياس: المصدر السابق» oe‏ ص AV‏ 

(1) المقريزي :المصدر تفسه» ص ٠١۷‏ وابن حجر المسقلاني :المصدر السابق» ۰۳ ص ۱۹۰- 
۸ وابن تغري بردي: المصدر السابق؛ ج OME‏ ص ۸۸ - ٩۲‏ وابن یاس المصدر نفسهء 
ج۲» ص 48 01 وشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: وجيز الكلام في اليل 
على دول الاسلام» تحقيق د. بشار عواد معروف وعصام نارس الحرستاني ود. احمد 
الحطيمي؛ الرسالة» ط۰۱ ۰۱۹۹۵ ج۰۲ ص 4408 والصيرفي:المصدر السابق» چ ۰۲ ص 
۳۲ وما بعدها. 

(1) مویر:المرجع السايقء ص ۰۱1۱ 

‘Darraj: op. cit, p6-7-368-369, )۳( 

(4) ابن حجر المسقلائي : المصدر الساب؛ ج۴» ص ۲۱۲ والقرماني:المصدر السابق؛ NG‏ ص 
ay‏ 

)0( ابن حجر العسقلاني : المصدر نفسه؛ ص 14١‏ رابن تغري بردي: المصدر السابق» ج٤١‏ » ص 
۸۰ والقرماتي: المصدر تفه ص ONT‏ 
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على الخروج على PAST‏ إلا أن السلطان العثماني نجح في |خماد هذه الفتنة 
بسرعة فقتل شقيقه مصطفی وآغار على إمارة قرمان واستردها بعد أن قتل آمیرها 
محمد بن POLE‏ وعين إبراهيم ابن هذا الا با علیها مقابل تنازله للسلطان 
مراد | اني عن إمارة الحميد”؟: وزوّجه السلطان أخته وصار اتحاد. وقد 
تسنى لمراد في تلك استعادة جميع الإمارات الني أقدم تبمورلنك وقتذاك على 
فصلها عن الدولة العثمانية في الأناضول . 

ومع هدوء الجبهة في قرمان عادت وتحسنت العلاقات المملوكية العثمانية في 
عهد السلطان الأشرف برسباي. ويسبب التعرض لخطر شاه رخ اب 
أرسل مراد الثاني بعثة في عام ۸۲۷ ه/ 514١م‏ إلى القاهرة لتهئة برسباي باعتلائه 
العرش ومعها ide‏ . ورد السلطان المملوكي على الهدية بأحسن منها بما يناسب 
مقام السلطنة المملوکیة " . وتوالت الوفود بعد ذلك» ففي عام ۸۳۰ ه وصل إلى 
القاهرة» وفد السلطان العثماني ومعه هدية فاخرة وطلب استئذان في الحح ٠‏ ثم 
أرسل سفارة عثمانية عام ۸۳۱ ه / 1418م لتهنثة الأشرف برسباي بانتصاره 
النهائي في جزيرة قبرص» واحتفل السلطان المملوكي لقدومهم(۲. واستمرت 
العلاقات ١‏ اشطة حتى عام AY‏ ه / ۱6۳۳م عندما استقبل 
برسباي. وكان في حلب» اثنين من أبناء شقيق السلطان العشماني» وهما سليمان 
وشاه زادة الهاربين» فأكرمهما واصطحبهما معه إلى القاهرة“ وقد رفض تسليمهما 
لمراد الثاني» الذي أرسل بطلبهما غير مرة. 

Ly‏ يتعلق بالقرمانيين» يبدو أن إبراهيم بن قرمان عاد إلى السياسة القرمانية 
تجاه العثما: ففي سنة ۸۳۸ ه/ 1410م تعاون مع ملوك آوروبا 


تيمورلتك» 


(1) المقريزي :المصدر السابق» ج۰۷ ص 1٩‏ وإبراهيم بك حليم: تاريخ الدولة العثمانية العلية» 
Nb‏ ۱۸۸ ص ۵ - ۵۷ 
٠‏ ص ۸٩-۷۷‏ والظاهري: fe‏ ص ۰۱۳۰-۱۲3 


)0( المقريزي:المصدر السایق؛ ص AY‏ 
CD)‏ طقوش: تاريخ المماليك في مصر بلاد الشام» ص SEAT‏ 


59 اهاب الأرل/الصراع على جتوب شرق الأناضول ۹ 


على معاداة السلطان مراد الثاني؛ فما كان من هذا الأخير لا أن هاجمه وشتت 
شمل آعوانه» فطلب عندئذ إبراهيم منه الأمان والعفو. وعلى الرغم من أن السلطان 
lie‏ عنه ورد له Mark‏ إلا أن إبراهيم ترامى بعد ذلك على السلطان المملوكي 
بأن يملكه قيصرية» وکانت بيد ناصر الدين بن دلغادر» ووعد بدفع مبلغ كبير 
للسلطان؛ الذي وافق من جانبه على مساعدته في الإستيلاء على المدینة. 

قلق العثمانيون من الدعم العسكري المملوكي لقرمان ومن تعاظم نفوذ هذه 
الإمارة» وكرد عثماني على ذلك قدم مراد الثاني الملجأ لجاني بك الصوفي» المخامر 
على السلطان المملوكي» والمؤيد من قبل ناصر الدين محمد بن دلفادر*۳. 

ونتيجة لذلك توترت العلاقات المملوكية العثمانية؛ ففي العام AES‏ ه/ 475١م‏ 
1 اني على إبراهيم بن قرمان» 
قيصرية» ونازل صاحب أماسيا وهو من حاشية السلطان العثماني» فجهز 
مراد الثاني عسكراً لمحاصرة قيصرية وتسليمها إلى ابن دلغادر» وجهز عیسی» ۵ 
إبراهيم» على عسكر آخر ليغير على بلاد أخيه. وعندما بلغ السلطان المملوكي ذا 
إلى أمراء الطاعة من التركمان بمعاونة إبراهيم بن قرمان» بل أمر نواب الشام 
بالتوجه لنجدته» بعد أن كان السلطان هم بالسقر بتقسه». 

ولم تهدأ الأوضاع وتستقر العلاقا الدولتين الا بعد أن تل جاني بك 
الصوفي وهزم ناصر الدين محمد بن دلغادر”“والتزم الطاعة؛ وعقد الصلح بين 
السلطان العثماني وإبراهيم بن قرمان في نهاية العام 44٠‏ ه/ ١١٤٠م‏ . ففي عام 
۳ ه/1474م وصل ناصر الدين محمد بن دلفادر إلى القاهرة Lat‏ فبالغ 
السلطان المملوكي جقمق بإكرامه وأنعم عليه» وتزوج ابنته التي كانت زوجة لجاني 
بك pall‏ 5 

ومع هدرء الجبهة في إمارة دلغادر وقرمان» عادت وتحسنت العلاقات 


)1( الظاهري:المصدر السابقء te‏ ص ۳۷۸ وحلیم:المرجع السايق» ص 0۸. 

, Darra: بوه‎ cit, p393.A - ٩۲ - 3۱ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ۰۱۵ ص‎ OD) 

)1( الظاهري: المصدرالسابق: ج٠‏ » ص 1٠۴‏ وابن إياس : المصدر السابق» ج؟؛ ص 393.1۷١‏ و ,4ا10 

(4) المقريزي: المصدر السابق؛ Ve‏ ص ۳۲۷- TTT‏ ۳۳۵ والظاهري: المصدر نفسه؛ ج٤٠‏ 
ص 414 والسخاوي: المصدر السايق» ج۲٠‏ ص OEY‏ 

)0( المقريزي:المصدر نفسهء ص TEE‏ 777-548 وابن تغري بردي: النجوم؛ ج ۰۱۵ ص ۸۸ 

)1( المقريزي: المصدر نفسهء ص ۳۳۷ والسخاوي:المصدر السابق؛ ص 0148. 

(۷) السخاوي: المصدر تقسهء ص LOW‏ 
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المملوكية العثمانية وازدادت أواصر الصداقة بين الدولتين» ففي عام ۸٤۳‏ ه/ 
۰ وصلت إلى القاهرة رسل مراد الثاني حيث قذموا هديته وهي عشرة مماليك 
ولیاپ حزن رفير لك متا لغ rd a‏ و لا ر ورسالة تضمنت 
التهنئة للسلطان جقمق بجلوسه على العرش(؟ ورذ السلطان المملوكي على 
الهدية بهدية 35 . ولتمتين أواصر الصداقة» تزوج جقمق من الأميرة شاه زادة؛ 
أرملة برسباي 97 . 

بعد ست سنوات على الهدنة بين العثمانيين والقرمانيين» فان إبراهيم بن 
قرمان المتعاون مع القوى الاوره ضد الدولة العثمانية» عام 447 ه/ 
۳ فرصة هزيمة العثمانيين مرتين أمام الجيش الصليبي”؟»؛ وأظهر ما في ضميره 

من السوء ضد الدولة العثمانية فأرسل صهره حسن بك لتخريب ممالك الدوا 
فغضب السلطان مراد الثاني وتوجه إليه» فهرب إبراهيم» وأخذ السلطان بلاده» لا 
أن زوجته أخت السلطان توسطت في العفو عنه فرد السلطان إليه بلاده. وقد ظهر 
لمراد الثاني اتفاق إبراهيم هذا مع القوی الأوروبية الصليبية لمحو الدولة العثمانية 
على أن کون جهة الرومللي لهم والأناضول OS‏ 

إن سياسة اللين تجاه القرمانيين قد شجعتهم على معاودة التهديد كلما سنحت 
الفرصة لهم» لذلك وبعد توقيع معاهدة | ن مراد الثاني والقوی 
الأوروبية"» التفت السلطان العثماني إلى القرمانيين» وشن هجوماً على إبراهيم 
بن قرمان بعد أن استحصل من علماء مصر على فتوى تعلن للعالم الاسلامي 
وخاصة إلى شاه رخ» تیمور» شرعية حملته هذه» وكانت حجة العثمانيين أن 
الأسرة الحاكمة في قرمان قد تعاونت مع القوى المسیحیة. 

من جهة آخری» حرص السلطان العثماني على تبادل المراسلات والسفارات 
والهدايا مع دولة المماليك. ففي سنة۸٤۸‏ ه/ ٤٤٤٠م‏ وعقب انتصاره عل تحالف 


ne )1(‏ الرسل في المقريزي: المصدر نفسهء ص 40۰. والظاهري: المصدر السابق» ج ۰8 ص 
6 وابن إياس : المصدر السابق» چ ۰۲ ص ۲۲۳. 

() ابن إياس: المصدر تفه 

بن تفي پردي: aa‏ مس 476 وحودث Ne tanh‏ ص :90 
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أوروبي في معركة PUG‏ أراد مراد الثاني إظهار حرص العثمانيين على جهاد 
الأوروبيين (lal‏ الرأي العام الإسلامي ابقصد إدخال السرور على المسلمين «على 
حد تعبير Pg I‏ فأرسل هدية إلى السلطان المملوكي ضمت عدداً كبير من 
الأسرى”". وقد حرص السلطان مراد الثاني على توثيق علاقته مع إمارة دلغادر 
فزوج ولده محمد من ابنة سليمان بك بن ناصر الدين عام ۸۵۳ ه/ 1449م رغبة 
في أن يكون هذا التحالف موجها ضد كل من إبراهيم بن قرمان ٠‏ 
«والقراقوينلو»؛ الذين طالما هددوا حدود دولته الشمالية الشرقية» وخاصة بعد 
موت شاه رخ» وسبب حروبهم المتواصلة مع «الاق قوينلو»». 

وبعد تولية محمد الثاني العرش سنة ۸۵ ه/ 1401م استمرت العلاقات 
الحسنة بين المماليك والعثمانيين؛ ففي العام نفسه توجه موفد من عند السلطان 
العثماني إلى السلطان المملوكي لإعلامه بتوليه العرش بعد أبيه» وقد عاد الموفد 
مرافقاً من قبل موفد مملوكي حاملاً التهنئة للسلطان الجديد" . 

إن تولية محمد الثاني الحكم قد أثارت رغبات قديمة عند القرمانيين الذين 
اعتبروا خطأ أنه عديم المقدرة والمواهب» بسبب أن والده نحاه عن القيادة عندما 
اشتد الخطر في معركة فارناء ليتولاها هو ب . فقي الحال حاول أمير قرمان» 
شأنه كلما رقي العرش سلطان جديد 
بهذا العمل بتحريض من البيزنطيين”"» وحوك أيضاً أمراء كرميان ره 
فهجموا على كوتاهية وما حولها. فجهز عندئذ السلطان العثماني حملة عسكرية 
نجحت في إخضاع ابن قرمان» الذي التمس العفو منه» فعفا عنه. وجعل 
السلطان؛ مقر أمير الأمراء» في كوتاهية بدلا من قونية لقربها من الحدود» ولمنع 
تعدي أولاد قرمان وكرميان المذکورین. 


زتونا: المرجع نفسه» ص ۱۲۵ - ۱۲۷-۱۲۱ 

مدينة تقع على البحر الأسود. 

السخاوي : المصدر السابق» ج) 

1۸ - 149 من‎ og صن 145 وين إياس:المصدر السليق؛‎ 08g الظاهري: المصدر السایق»‎ (PD 

(4) دائرة المعارف الإسلامية: AG‏ ص 400. 

)0( حول تاريخ 'ألاق قوینلو" انظر الغيائي: ص ۳۷۲ وما بعدها والقرماني:المصدر السابق» 
og‏ ص W‏ وما ده 


المرجع السابق» ج۱ » ص 176 157 وطقوش: العثمانيون؛ ص ۸۸. 
المرجع السابق» ص36. 


a الملاقات العثمانية المملوكية.‎ wv 


عام ۸۰۷ ه/ 1401م وهي السنة التي تولى فيها الأشرف إينال السلطة في دولة 
المماليك» فتح السلطان محمد الثاني مدينة القسطتطينية» وقد وردت رسله إلى القاهرة 
وعلى يدهم AS‏ بهذا الفتح وبعض هدايا إلى السططان المملوكي؛ الذي خلع بدوره 
على القاصد ورسم بكتابة جواب وتهتثة بهذا الفتح العظیم» وعم السكان الفرح". 

والواقع أن الاحتفالات التي أقيمت في هذه المناسبة في القاهرة كانت في 
حقيقة أمرها توطئة للنفوس لتقبل الزعامة التركية العثمانية الناشئة. فمنذ سنوات لم 
تحرز دولة إسلامية انتصاراً مدوياً كهذا. وتدليلاً لحرص السلطان إينال على 
استمرار هذه العلاقة الودية؛ فإنه لم يلعفت إلى شكاية الأمير إبراهيم بن قرمان» 
والتي وصلت إلى القاهرة عام ۸۵٩‏ ه/ 1450م من تدخل السلطان العثماني محمد 
في شؤون PEL‏ 

لقد ساهم موقف السلطان المملوكي السلبي من أمير القرمان piles ab,‏ 
العلاقة مع العثمانيين. ففي عام ۸۲۰ ه/140١م‏ وصل إلى القاهرة موفد من 
السلطان العشماني حاملاً معه رسالة تتضمن الكثير من الإطناب والتفخيم وهدية 
تشتمل على ثلاثين مملوكاً وأشياء أخرى. ورد السلطان المملوكي على الرسالة 
بجواب يتضمن الاشادة بجهاد السلطان العشماني» ووصفه بأنه عضد أمير المؤمنين» 
وأرسل هدية عرى الصداقة والاتحاد بين الدولتين" . 

وكرة من جهة إبراهيم بن قرمان على الموقف المملوكي تجاه أظهر العصيان 
وزحف عام ۸٩۰‏ ه/1467م على ممتلكات السلطان إينال» واستولى على طرسوس 
وأدنة MUS,‏ فعين WLI‏ المملوكي حملة عسكرية لتأديب ابن قرمان» خرجت 
بعد انتهاء فصل Pele‏ وخربت غالب بلاده۲۳. وكان إبراهيم قد هرب من أرض 


(1) ابن تغري بردي :حرادث الدهور» ج۰۲ ص 40۳ والنجوم الزاهرة؛ ج17 ص ۷۱-۷۰ 
رالظاهري:ج۰۵ ص EV‏ وابن إياس:ج؟ء ص ۳۱۲ والقرماني :ج۰۲ ص PVE‏ وآوزتونا: 
المرجع السابق؛ ج۱ » ص ۱۳۱ وما بعدها . 

1( ابن تغري بردي:المصدر نفسه؛ ص 017 والظاهري:المصدر نفسهء ص ٠١‏ وابن 
إياس: المصدر نفسه» ص ۳۲۲. 

OM‏ ابن تغري بردي:المصدر نفسهء ص OVE‏ وما بعدها. 

CO‏ ابن تغري بردي:المصصدر نفسه» ص 040 والنجوم الزاهرة؛ صج17: ص ٩۷‏ والظاهري: 
المصدر السايق» ص AE‏ 

(O)‏ ابن تغري بردي :حوادث الدهور: ج۲» ص 00 - 0417 والظاهري: المصدر نفسه. 

ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» VG‏ ص ٠١۹ - 1١7‏ وابن إياس : المصدر السابق» ج۲٠‏ 

ص ۳۸۰-۳۳۹ 
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المعركة وتحصن في مكان منيع"» ويقي فيه إلى أن أرسل بعد بضعة أشهر رسالة 
إلى السلطان المملوكي فيها الكثير من الترقق والاستعطاف؛ وبانه داخل في طاعته 
ويعتذر عما بدر منه» وقد قبل إينال اعتذاره وعفا عه" . 

بعد فتح القسطنطينية"» تبدلت الأوضاع وطويت صفحة العلاقات الحسئة بين 
المملوكية والعثمائية» وفتحت صفحة جديدة سادها العداء بفعل تصادم الصالح . 

فتبادل البعثات ومظاهر الاحتفالات لهذا الفتح كانت على ما يبدو آخر مظهر 
من مظاهر الوفاق المملوكي العثماني”؟. إذ في هذه المرحلة كانت الدولة العثمانية 
قد توسعت في الأناضول والجزيرة الفرانية شمالاً حتى البحر الأبيض المتوسط 


الدوا 


جنوباً» وجبال طوروس وفي الوقت نفسه كانت دولة المماليك قد سيطرت على 
كيليكيا””. ومع حرص العثمانيين على استمرار تعزيز الروابط مع المماليك» إلا أن 
لعا م مياه م عابم بين الدولتين» بعد ما شعروا 


فتلت نظرتهم إلبهم من مشاعر الاعتزاز إلى مشاعر الغيرة» ثم أضحى الصراع 
على الهيمنة على زعامة العالم الإسلامي السبب الرئيسي للنزاع المملوكي العثماني . 
وتمثل ول اختبار علني لهذا التنافس بفضيحة ديبلوماسية عام 874 ه/ 1574م في 
عهد السلطان خشقدم» عندما رفض السفیر العثماني الانحناء أمام السلطان المملوكي 
O E SER EN E‏ 
فن ی رای 


STAY ATEN ص‎ Gill صن 414 وابن لیاس:المصدر‎ agit 
بعد أن فتح محمد الثاني القسطتطينية واتخذها عاصمة لدولته استبدلها اسماً جديداً هو إسطتبول‎ )( 
أو إستانبول أو إسلامبول ومعناها دار الاسلام. حول تاريخ القسطنطينية انظرجاويش :تاريخ‎ 

لينية؛ ص ١‏ وما بعدها. 

(4) ایفاتوف نيقولاي: الفتح العثماني للأقطار العربية ۱۵۱۷ - ۰۱۵۷4 ترجمة يوسف عطا لله 
مراجعة د. مسعود ضاهرء دار القارابي بيروت» ط۰۱ ۱۹۸۸ ص ٠١‏ وأوزتونا: المرجع 
السابق» le‏ ص 368 

المرجع نفه» ص ۱۹۰ وطقوش: تاريخ المماليك» ص AY‏ 

)1( الظاهري:المصدر السابق» جه؛ ص ۱۹۱-۱۹۰ وان إياس: المصدر السايق» ج۲٠‏ ص ۰۲۰ 


3 الفصل الثالث د 


الصراع علىإمارتي القرمان ودلغادر 


(۸۸۲-۵۸۱۸ ه) (414 0۱4۸۱-۱). 


كان من الطبيعي أن تتأزم العلاقات بين الدولة المملوكية والدولة العثمائية بسب 
متاخمة أراضيهما واصطدام مصالحهما في شرق الاناضول وجنوبه» منذ أن بدأ 
العثمائيون يولون اهتمامهم إلى ما تب Lede ap‏ هن فحنا ال من إمارات في آسيا 
الصغرى» فصار لا بد لاحدی هاتين القوتين من أن pact‏ على افستها وتستأثر بزعامة 


المسلمين في تلك المنطقة . وقد وجدت عدة مناسبات للإحتكاك بين الدولتين في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشرء فصراع الأخوة الحاكمين في إمارتي دلغادر 
وقرمان الواحد ضد 1AM‏ والتي وجدت مشجعاً لها في موقع الإمارتين الستراتيجي 


بوضوح عندما توفي Lal‏ قرمان ودلغادر» حيث قامت 
yall‏ المشماتية بمناصرة آمیرین خير من قامت دولة المماليك بتأييدهما. 


الغزو العثماني لإمارة القرمان 
41 4لا ه) (PEV VENT)‏ 


قبل وفاته بفترة قصيرة» أوصى إبراهيم بن قرمان بالحكم إلى أحد 
أولاده واسمه إسحاق". ولكون آمه أم ولدء فما إن تولى الحكم عام 
۸ 1474م حتى نازعه عليه اخوته من أبيه» فوقع الشقاق والخلاف 
بینهم( “ وتوجه الأخوة إلى ابن عمتهم السلطان محمد الثاني حيث قام 
بنصرتهم ۸( فحارب (سحاق وانتصر عليه وأجبره على الهرب إلى بلاد الشرق؛ 


(1) ابن تغري برديالنجوم الزاهرة؛ ج217 ص ۳۳۶-۳۳6 والسخاوي: وجيز الکلام؛ ج۲٠‏ 
ص ۷۷۹ والضوء اللامع» ج ۰۱ ص ۲۷۲ 

(۷)_ فرید يك :المرجع السابق» ص 34. 

(۳) السخاوي:وجيز الكلام» المصدر السابق وابن إياس: المصدر السايق» Ng‏ ص ENT‏ 
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حيث التجأ عند أوزون حسن» وولى مكانه أكبر إخوته الأمير أحمد 

فيما يبدو أن هذه التركة المتنازع عليها داخلياً قد أوجدت المناخ الملائم 
لندخل جيران قرمان الأقوياء في شؤونها والتنافس فيما بينهم . 

فأوزون حسن» زعيم «الاق قوینلوه» الذي وجد في هذه الفرصة مناسبة له 
لکبح جماح التوسع العثماني في آسيا الصفری؛ وخاصة بعد سقوط مملكة 
طرابزون الواقعة شمالي الأناضول سنة ۸۱۵ ه / ۱8۲۱ بيد السلطان العثماني» 
والتي جمعته مع صاحبها مصلحة مشتركة هي كراهيةالعثمانيين والتي كان لها خير 
حليف ونصير» قدم دعماً عسکریاً لاسحاق» الذي أنتهز فرصة انشغال السلطان 
محمد الثاني في حربه في أوروبا وقام بهجوم على قونية ونجح باسترداد ما أوصى 
» من «PI‏ وأقام الخطبة للسلطان المملوكي خشقدم . 

افس بين أوزون حسن والعثمانيين قد حدا به أن يكون لبقاً في 

الوقت نفسه مع سلطان مصرء فأرسل إليه رسالة وصلته في الأول ۸٦۹‏ 
ه/ 1476م تضمنت شرحاً لما قام به في قرمان؛ من أنه سار نجدة إلى (سحاق 
لما تحارب مع اخوته» فكسرهم» وفروا منه إلى بلاد السلطان العثماني» وأخذ 
قلاع“ . وعلى الرغم من سرور السلطان المملوكي لهذا الخيرء إلا 
أنه لم يكن مرتاحاً كثيرآء نظراً للأخبار التي وردته والتي آفادت بان أوزون 
حسن قد استولى على قلعة کرک( الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات 
جنوب شرقي ملطية0©. 

ولمواجهة هذا الاعتداء؛ كان لا بد للسلطان المملوكي من إعادة إصلاح 


(1) القرمائي: المصدر السابق» ONT Goalie‏ اوزون حسن يعرف ايضا في المصادر العربية بحسن 
Juhl‏ 


)1( تمتنت اواصر الصداقة بينهما بالمصاهرة حيث تزوج أوزون حسن من كاترين ابئة صاحب 
طرابزون» راجع نیما یتملق بذلك كارل بروکلمان:الشعوب الإسلامية» ترجمة بيه فارس ومر 
البعلبكي: دار العلم للملایین؛ ط۸: ۰۱۹۷۹٩‏ ص 477.حول سقوط طرابزون انظر 
أوزتونا: المرجع السابق» Ne‏ ص ۱۶۱ - ۰18۲ 

(۳) فريد يك:المرجع السابق؛ ص 34. 

(4) الظاهري: المصدر السابق» Cle‏ ص THE‏ وابن إياس :المصدر السايق؛ ج ۰ ص 4۲1 

() ابن تغري بردي: المصدر السابق» ج17ء ص ۲۸۸ والظاهري: المصدر نفسهء ص ۲۰۹ وابن 
إياس ‏ المصدر chad‏ ص ۲۷). 

(3) دائرة المعارف الإسلامية: ج۴ ص BMY‏ عام AVA‏ ه استولی الكرد على قلعة كركر 
فارسلوا مفاتیحها إلى آوزون حسن. 
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العلاقات مع العثمانيين» والتي ساءت في شعبان ۸۸ ه / 14754م؛ بسبب حنق 
السلطان المملوكي على القاصد العثماني الذي لم یقبل الارض عندما وقف بين 
يدي السلطان» وکاد أن يفتك به . 

فأرسل خشقدم في جمادي الاولی موفداً له إلى السلطان العثماني هو السید 
الشريف نور الدين علي الكردي» عارضاً عليه إقامة تحالف مملوكي عثماني ضد 
أوزون My‏ 

وعلى الرغم من أن أوزون حسن قد سلم مفاتيح قلعة كركر لأتابك حلب [ینال 
الأشقر» إلا أن حصول التحالف مع العثمانيين كان أمراً ضرورياً بالنسبة للمماليك» 
وخاصة بعد أن تحققت شكوك السلطان خشقدم بنوايا أوزون» عندما وردته إلى القاهرة 
في AVA Ae‏ ه/ 1610م أخبار أقلقته وأفادت بان أوزون حسن قد زحف على ممتلكات 
أصلان دلغادر» فدخل البستان ونهبها وأخرب غالبها ثم استولى على خربوت 9©. 

أما فيما يتعلق بالرد العثماني على حصول هذا التحالف فقد كان سلبياًء 
فالقاصد المملوكي الذي عاد إلى القاهرة في ربيع الأول ۸۷۰ ه / 1557م ذكر 
اللسلطان «عدم الإنصاف له من ابن عشمان»“ . ذلك أن السلطان محمد الثاني» 
الذي رفض تولية اسحاق» والذي ساءه من قبل أن يهان قاصدهء لم يكن لب 
بإصلاح العلاقات في هذه الفترة. 

في ظل هذه الظروف المتردية بين الدولتين المملوكية والعثمانية؛ قرر إسحاق 
إصلاح العلاقات مع العثمانيين 
اعتراف من السلطان محمدالثاني بتولیه الحكم» ولكن هذا الأخير طلب منه لقاء 
حصول ذلك» التنازل له عن قسم كبير من الأراضي القرمانية واعادة الحدود إلى ما 
كانت عليه زمن بايزيد الأول. 

وأمام رنض إسحاق*» قدم السلطان العثماني المساعدة العسكرية للأمير 
احمد الذي نجح في شن هجوم على أخيه أسفر عن مقتله» وتملك بلاد قرمان» 
واستقر من جديد في قونية» وأقام الخطبة بها للسلطان العثماني. 


(۱) ابن إياس: المصدر السابق؛ ص .٤۲١‏ 
(1) المصدر نفسه: ص ENV‏ 

20 انظامري:المصدر السابق» ج5: ص ۲۵۵ وابن إياس: المصدر نقسه؛ جا ص 4۳۰ - ۸۳۲. 
(4) الظاهري:المصدر نفسهء ص ۲۲١‏ واين إياس : المصدر نفسه؛ ص ۰6۳۸ 

)0( .83 مراك .وه نلقا- عمل Shai,‏ 

(3) الظاهري:المصدر السابق» ص ۲٠۷ - ۲٠۲‏ وابن لیاس: المصدر السایق: ص ۸۳۰. 
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من جهة المماليك وظاهرياً على ما يبدوء ووفقاً لما أورده الظاهري وابن 
إياس» فإنهم تصرفوا بشكل سلمي إزاء التدخل العثماني في قرمان» ولم يتخذوا أية 
إجراءات عسكرية لمواجهتهم( 

على أنه مهما يكن من أمرءفإن الأمير أحمد لم يبق طويلاً على ولائه 
للعثمانيين؛ لقد أقام علاقات سرية مع كل من PEI‏ وأوزون am‏ 
والسلطان المملوكي . فأرسل إلى هذا الاخير موفدأء وصل إلى القاهرة في شوال 
Ove [a Av)‏ 

عام ۸۷۱ ه / 1478 م وبعد انتهاء العثمانيين من حملتهم على «ألبانياء؛ 
قاد السلطان محمد الثاني جيشه إلى الأناضول» بهدف استعادة ملطية ودارندة اللتين 
كانتا بحوزة السلطان بايزيد الأول قبل Paige‏ وقد طلب محمد الثاني من الأمير 
أحمد الانضمام إليه في حملته coe‏ إلا أن هذا الأخير الذي قرر خلع ولاء الطاعة 
قد رفض طلبه"» فاغتاظ السلطان العثماني من ذلك وانتزع منه عدة قلاع: 
أركلي» آقسراي» كولك» كول» وسلمها إلى ابنه مصطفی". ولكن ما إن 
انسحبت القوات العثمانية 
وآقسراي» ووصلوا إلى آنقرة» وذلك بمساعدة فرق تركمانية قرمانية 
والترغود). على أن الرد العسكري العثماني كان سريعاًء 
عام AVE‏ ه/ ۰۶۱6۷۰ أسفر عن هزيمة الأمير أحمد وشقيقه pA‏ 
الشرق» والانتصار على قوات الترغود والورسق. وقد أمر السلطان العثماني بنفي 
سكان مدينة آقسراي MOF BO‏ إسطنبول في مكان يعرف حالياً بأقسراي . 


)1( الظاهري: المصدر نفسه؛ ص۲۹4 وابن [یاس:المصلر نفسهء ص 4۳۰. 

(1) طقوش: العثماتيون» ص ۰۱۰۹ 

(۳)_ دائرة المعارف الإسلامية: چ۲+ ص AME‏ 

(4) ابن [یاس:المصدر السابق؛ ص 418. 

Sha, Har-Bkop. dlp %4. (0) 

TIbid,p8S. 0 

(۷) القرمائي:المصدر السابق» ote‏ ص FE‏ 

(A)‏ آفسراي: مديئة كبيرة ببلاد الروم بها قلعة وسط المدينة بينها وبين قونية ثلائة مراحل فتحها 
بايزيد الأول ۷۹۵ ه. القرماني: المصدر نفسه؛ hg‏ ص ۳۰۲. 
حول «الترغود والورسق» راجع الموضوع اللاحق بعنوان «استمرار النزاع في الأراضي 
Hip And‏ 

Shai, Har-Bl:op.cit, p85. (4) 
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وهكذا فقد تسنى للسلطان محمد الفاتح الاستيلاء على إمارة قرمان؛ التي 
طالما تحالف أمراؤها مع مسيحبي آوروبا؛ وأتراك فارس» ومماليك مصر ضد 
العثمانيين؛ وضمها إلى الدولة المشمانية. 


62 


المع ركة من أجل السيطرة على [مارة دلغادر 
NEA 1EV) CAAA AV)‏ 

يتبين لنا من أعمال الأخوة الحاكمين في إمارة دلغادر كما في إمارة قرمان» 
الواحد ضد الاخرء النزعة القبلية التركمانية التي سادت فيها" ٠‏ الأمر الذي فتح 
لباب للتدخل الخارجي في شؤونها . 

بدأت الاضطرابات في هذه الإمارة عام ۸۷۰ ه/ 1578م؛ عندما كان نائب 
البستان الأمير سيف الدين ملك أصلان بن سليمان بن دلغادر في زيارة للقاهرة» وبینما 
كان في صلاة الجمعة وثب عليه فداوي في الجامع وضربه بسكين فقتله. وقد حامت 
الظنون في حادث هذا الاغتيال حول سلطان المماليك خشقدم» الذي ظن بأنه أرسل 
الفداوي لهذا الأمر” بتآمر من شاه بداق أصلان» الذي كان يؤيده السلطان 
المملوكي ٩‏ لاعتقاده بان اصلان قد ple‏ خربوت إلى آوزون حسن". 

على أية حال» عين السلطان خشقدم شاه بداق نائباً على تلك الجهات"» آما 
شاه سوارء الاخ الثاني للأمير المغدورء الذي ساءه أن يقتل أخوه غدراً Oly‏ 
يولى مكانه شاه بداق "۰ فقد استعان بالسلطان العثماني لكي يتوسط لدی 
سلطان مصر في تعيينه في النيابة خلفاً لملك أصلان» فأرسل السلطان محمد 
الثاني رسالة إلى السلطان .م يطلب منه فيها النيابة لشاه سوار. وأمام 
عدم استجابة المماليك لهذا الطلب» أرسل محمد الثاني جماعة من عسكره 


cit, vS, p5. (1)‏ بوه Boulos:‏ 
OD‏ رافق؛ بلاد الشام ومصرء ص 40. 

۰۲۳۲ أبن تفري بردي: المصدر السابق» ص ۳4۵ والظاهري:المصدر السابق؛ ج٠٠ ص‎ (OD 
£0 المرجع السابق» ص‎ © 

)0( القرمائي:المصدر السابق» چ۳» ص 181 

)1( الظاهري: المصدر السابق» ص ۲۳۲ واين ياس : المصدر السايق» ج۰۲ ص FEO‏ 

(۷) دهمان:المرجع السابق» ص 54. 
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عونا إلى شاه سوار الذي نجح في الاستبلاء على البستان» في حين بقي شاه 
بداق حاكماً على مرعش(. 

إستاء السلطان المملوكي من التدخل العثماني في الشؤون الداخلية لهذه 
GLY‏ فأمر في رجب سنة ۸۷۰ ه/ 1476م بتجهيز حملة عسكرية للقضاء على 
تمرد شاه سوار» ولكن أمر هذه الحملة لم ینفذ"*. أما سوار فانه لم يستمتع كثيراً 
بالإمرة OV‏ أهل البستان قد ثاروا عليه في شوال من نفس السنة ورنضوه أميراً 
علیهم» فاضطر إلى الخروج من المدينة هارباً. عندئذ عزل السلطان خشقدم الأمير 
شاه بداق عن الولاية» لتقصيره في محارية أ. بدله عمه الأمير رستم. 
وقد علق على هذا ۱ 
شاه بداق في دفع Med ye‏ 

حال لي قن ob‏ کا از تاف tad ho‏ 
فأمر السلطان المملوكي عند ذلك نائب حلب مساعدة رست 

لأمر ما» لم يذكر المؤرخوا القتال» ولكن فيما يبدو أن رستم قد 

خسر المعركة» ودليل ذلك أن السلطان أرسل إلى نائب حلب ليقوم بعزل رستم 
ويعيد شاه بداق إلى الحکم(*. 
قصيرة» أي في أوائل سنة ۲ -/ 14748 مء وصلت الأخبار 
إلى اه شاه سوار قد توسعت ثورته وعظم آمره» وكان السلطان 7 
مريضاً فلم ,ك لهذا الخبر. ولكن لما ترادفت الأخبار بعصیا سوارء تم 
إرسال حملة عسكرية لقتاله بقيادة نائب الشام بردبك البشمقدار. إلا أله حصل ما 
لم يكن في الحسبان» فقد انهزمت هذه الحملة شر هزيمة» وأصبح بعضها مأسوراً 
وبعضها مقنولا" . ووردت الأخبار فيما بعد بان نائب الشام كان مخامراً على 


(۱) ابن إباس: المصدر السابق» ص ۳۲ - 4517 والغيائي: المصدر السابق؛ ص 504 558 
والسخاري: الضرء اللامع» ۰۳ ص AVE‏ 

)1( ابن تغري بردي: المصدر اسابق؛ ص ۲۹۳ 

(۲)_المصدر نقسه؛ ۲۹4 وخبر التعيين ورد عند الظاهري: المصدر السابق» ص ۲4۳ وابن إياس: 
المصدر السايقء ص 44۰. 


0 
)© 
)1( الغيائي:المصدر السابق» ص 738 714 والشيخ علاء الدين علي بن يوسف البصروي: 
تاريخ البصرري» تحقيق أكرم العلبي؛ دار المامون للعراث؛ طاء ۰۱۹۸۸ ص ۲۸ 
والظاهري: المصدر نفسهء ص TAY‏ واين إياس:المصدر نقه» ص AEM‏ 
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السلطان لذلك فقد تواطأ مع سوار في الباطن؛ فأخذ بالعسكر حتى انكسر. 

اضطربت القاهرة لهذا الأمرء وجهز السلطان جيشاً أعظم من الأول» ولكن 
المنية حالت دون إرساله؛ فتوفي خشقدم في ٠١‏ ربيع الأول سنة ۸۷۲ ه / 
E‏ . وقد اتهم من قبل المؤرخ ابن إياس بانه هو الذي أثار فتنة شاه سوار التي 
كانت سبباً للعدواة بنه وبين السلطان العشماني”" 5 

مهما يكن من أمر فقد انشغل رجال الدولة بتنصيب سلطان جديد فتولى سيف 
الدين يليباي في اليوم الذي توفي فيه خشقدم» ولكن لم تطل مدة سلطته» فقد خلع 
في ۷ جمادي الأول من السنة المذكورة» ثم نصب عوضاً عنه تمربغاً الظاهري في 
اليوم نفسه» ثم خلع في السادس من رجب» aly‏ عوضاً عنه الأشرف قايتباي 
المحمودي”". ويبدو أن شاه سوار استفاد من هذا الارباك السياسي الذي أعقب 
وفاة خشقدم» فقويت شوکته» والتف عليه عسكر كثير من التركمان وغیرهم؛ 
وأظهر العصيان PEL‏ فعيّن له السلطان قايتباي» حالما تولى العرش» 

a‏ بقيادة جاني بك قلقسيزء وضيق على أولاد الناس وألزمهم بالسفر إلى 

سوار أو يدفعوا له BL May‏ دينار عن الشخص(*. 

وحرص في الوقت نفسه على Bag‏ العلاقات مع العثمانيين» فأرسل موفداً 
إلى إسطنيول» حيث استقبل استقبالاً حاراً من قبل السلطان محمد الثاني» الذي 
أرسل بدوره بعثة إلى القاهرة Bp‏ قايتباي على توليه العرش . 

ولكن فيما يبدوء أن تحركات شاه سوار المستمرة قد قللت من أهمية هذه 
الاتصالات الدیبلوماسیة ففي شعبان AVY‏ ه / ۱41۸م: خرج أ اه الخسکر 


)1( الفيائي: المصدر نفسهء ص» ۳۹ والبصروي: المصدر نفسه» ص۲۸ والظاهري: المصدر 
نفسه.ص ۲۸۷ وابن إياس: المصدر تفسه؛ ص GANT‏ 
ابن إياس: المصدر تفسه» ص 40۷. 
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المج قد من 2 me‏ 
‘Shai, Har-El:op.it, p85. (1)‏ 
(۷) الغيائي: المصدر السابق» ص ۳۱۳- 714 والبصروي: المصدر السابق» ص ۳۱ والظاهري: - 
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والجند يصعب (حصاژهم» والذي سلم منهم دخل حلب في أسوأ حال من العري 
والمشي . وقوي أمر سوار وتوجه إلى عیتتاب؛ وحاصر قلعتهاء وملك البلد» وعزم 
سوار على الزحف على حلب بسبب مناصرة العثمانيين الذين أرسلوا له نجدة 
عسكرية» إضافة إلى ما حصل عليه من عسكر القاهرة من خيول وسلاح۴. لذلك 
فقد عين قابتباي حملة عسكرية ثانية» ويسبب قلة المال من بيت المال» اضطر إلى 
أخذ أموال الناس بوجه غير شرعي لتجهيز 8 

وعلق ابن إياس على سياسة السلطان 
أن يرسل إلى سوار خلعة وهدية وتخمد هذه الفتنة فلم يوافق على ذلك» وأخذ 
الأشياء بالعترسة» أضاف» «فهذه أول ت منه في حق الناس» واستمر هذا 
في كل يوم حتى جاوز الحد في ذلك»۳۳. 

في ربيع الأول ۸۷۳ / aban‏ أرسل السلطان قايتباي قوة مملوكية 
مولفة من خمسمائة من المماليك السلطانية لحفظ مدينة حلب» إلى أن تحضر 
الحملة الكبرى» وكان قد بلغ السلطان بأن عسكر سوار نزل على قلعة درندة . 

وبغية ضمان تدفق التجارة» فقد أرسل سوار منشوراً إلى حلب وطرابلس 
ودمشق يضمن فيه سلامة التجارء لا أن هذه الجهود رفضت من الجانب المملوكي 
واعتبرت على أنها خداع(. 

وبالعودة إلى الحملة العسكريةء فقد خرجت بقيادة الأمير أزبك بن ططحء 
أنابك العساكرء في جمادي الاخرة عام ۸۷۳ ه / 1474م في ظل أوضاع سيئة 
نجمت عن انتشار مرض الطاعون في مصر وإحجام بعض الأمراء عن الاشتراك 
فیها. وتمكن الأمير أزبك من الانتصار على شاه سوار في بادئ الأمرء واستولی 
على باب الملك وكان أخو سوار من بين القتلی؛ لكن سوار استطاع بدهائه 
العسكري استدراج القوات المملوكية إلى أماكن ضيقة» تكثر فيها الأشجار ولا 


سوار بقوله: «كان يمكنه 


الأمر منه 


= المصدر السابق؛ ص ۲۳۲ وابن سباط: المصدر السابق» ص ۸۱۳ وابن لیاس: المصدر 
اسابق: ص AM‏ 

(1) الظاهري: المصدر نفسه؛ ص ۰۳۲۳ وما بعدها وین إياس: المصدر تفه ص ۰۱۳ 

)1( الظاهري: المصدر نفسهء ص PTV‏ وین إياس: المصدر نقسه» ص ۰۲۱ 

۰۸-۷ ابن إياس: المصدر تفسه؛ ص‎ CD 

(4) الظاهري: المصدر السابق» ص FEV‏ وابن إياس: المصدر تقسهء ص ۰۲۱ 

)0( الظاهري: المصدر ads‏ ص ۳۵۱ وعيد الرحمن محمد عبد التواب: قايتباي الهيثة المصرية. 
العامة للكتاب» ۰۱۹۷۸ ص ۱۸۱ ولاییدوس: المرجع السابقء ص 4۳۳ هامش. 


n الملاقات المشمابة المملوكية‎ vy 


تسهل فيها الحركة؛ ثم انقض عليها وهزمها فقتل من العسكر المملوكي مالا 
یحصی عددهم وكانت هذه من الوقعات المشهورة التي لم يسمع بمثلهاء ثم بدأ 
بعد ذلك توافد الجيش إلى القاهرة وهم في آنحس حال من العري والجوع". 

إن هذه الهزيمة التي مني الجيش الملوكي لهي إشارة واضحة إلى مدى 
ضعف قدرته العسكرية وافتقاره إلى || 2 

في رمضان AVE‏ ه/ ٠141م‏ قام شاه سوار بمسعى للسلام» وكان قبل ذلك 
أطلق سراح جاني بك قلقسيزء وبعث به إلى حلب وقد أكرمه غاية الإكرام بقصد 
أن يسترضي خاطر Po‏ فأرسل رسولاً من قبله إلى القاهرة Sule‏ هدية 
للسلطان ورسالة تتضمن ما يلي: 

١‏ اعتراف السلطان المملوكي به أميراً على إمارة دلغادر. 
يمنحه أمرة مائة فارس وتقدمة ألف بحلب. 

1- أن يعيد سوار قلعة عيتتاب إلى الحكم المملوكي . 

إن مبادرة شاه سوار هذه لم تلق تجاوباً من الجانب المملوكي» ما يعني 
استتتاف الحرب مجدداً 2 

فیما يبدوء ST‏ السلطان المملوكي قد اتخذ هذا الموقف المتصلب حیال شاه 
سوار» حلیف العثماتيين القوي» بسیب استیلاء هولاء على الامارة القرمانية وضمها 
إلى ممتلكاتهم . 


تحول العلاقات المملوكية ‏ العثمانية من الصداقة إلى العداوة 
(QV EAN ١41700 Ca AAT AVE),‏ 
إن العمليات العسكرية التي قام بها شاه سوار على الحدود الشمالية لدولة 
المماليك قد أدى إلى زعزعة بنيان هذه الدولة. ابعد ما ذهب عليه أموال وأرواح» 
وقتل جماعة كثيرة من الأمراء وكسر العسكر ثلاث مرات ونهب بركبهم وقد 


(1) البصروي: المصدر السابق» ص ۳۸- ٩۳‏ والظاهري: المصدر نفسهء ص ۳۷۷ وابن إياس: 
المصدر السايق» ص VATE‏ 

)1( الظاهري: المصدر السابقء ص ٠٠١‏ واين إياس: المصدر نقسهءص ۰4۱ 

(۴) الظاهري: المصدر نفسه» ص EMT‏ وابن إياس: المصدر تقسه» ص 44. 


3 .الاب الأول/ الصراع على جنوب شرقي الفاضول vr‏ 


انتهكت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق وغيرهاء حتى الفلاحين طمعوا في 
الترك ونبهدلوا عندهم بسبب ما جرى عليهم من سوار» وكادت أن تخرج المملكة 
عن الجراكسة» وقد أشرف سوار على أخذ حلب» وقد خطب له في الابلستین؛ 
وضربت هناك السكة باسمه» على حد تعبير ابن [یاس(. 

وأمام تمادي سوار في الاستخفاف بدولة المماليك والعبث بحدودها؛ شعر 
قايتباي أنه لا طاقة له بحرب سوار مادام يعضده السلطان العثماني؛ لذلك فقد 
أرسل إلى إسطنبول وفد بهدف توثيق العلاقات مع العثمانيين والتسليم بمطالبهم 
كلها ولا سيما في إمارة قرمان". 

من جانبهم Coy‏ العثمانيون بهذا التعاون» وخاصة مع تعاظم نفوذ أوزون 
حسن» الذي ازدادت سلطته كثيرأء بعد قضائه على جيهان شاه» آخر حكام إمارة 
#القراقويتلو»» وضم PIU‏ ( ديار بكر العليا والسفلى إلى حدود الشام 
وعراق العرب وأذربيجان وعراق العجم وفارس إلى حدود خراسان )» ممًا أوقعه 
في نزاع مع العثمانيين الذين كانوا يخشون منهء لأنه كأمير تركماني سني باستطاعته 
تهديد سلطتهم المدنية والدينية في منطقة حدودهم الجنوبية الشرقية» حيث سکن 
كثير من التركمان» كما خشوا احتمال اتفاقه مع المماليك nas‏ وبهدف 
تجدید أواصر الصداقة بين الدولتين» آرسل السلطان محمد الثاني موفداً له إلى 
القاهرة وصلها في صفر ۸۷۵ ه/ ۰2۱8۷۱ بشر السلطان المملوكي بافتتاح عدة 
بلاد من بلاد الفرنج والنادقت؟. 

إن هذا التعاون أتاح للمماليك حرية التحرك العسكري للقضاء على خطر شاه 
سوار» الذي ازداد كثيراً بعد استیلائه في محرم ۸۷۵ ه/ ۱8۷۱م» على قلعة AAT‏ 
التابعة لامارة رمضان". وفي رجب من نفس العام وصلت الأخبار من حلب تفید 
أن سوار قد استولی على سيس وفلعتها" . 

وأمام هذا التهديد الخطير لهيبة الدولةء لم يستطع السلطان أن يقف مکتوف 


)0( ابن إياس: المصدر نفسهء ص ۷۸ الأبلستين هي نفسها البستان 
)1( زقلمةءأثور: المماليك في مصر» مكتية مدبولي» طاء ۰۱۹۹۵ ص 41. 

() الغياثي: المصدر السابق» ص ۳۷۸ وما بعدها. 

(4) رائق: المرجع السايقء ص 44. 

)0( القامري: المصدر السابق» Ce‏ ص 477 وابن إياس: المصدر السايق چ ۰۳ ص 01. 
)1( الظاهري: المصدر تفسه» ص ۲۵) واين إياس: المصدر ثقه» ص .0١‏ 

OV وابن إياس: المصدر تشه ص‎ ۴١ الظاهري: المصدر تفسه» ص‎ (V) 


74 الملاقات العثماتية المملوكية‎ vt 


اليدين» فجهز حملة عسكرية كبرى عهد بقيادتها إلى أحد أمرائه وهو يشبك 
الدوادار» ومنحه سلطات استثنائية واسعة» تمكنه من اتخاذ جميع الوسائل التي 
يراها كفيلة» والتي توفر له الانتصار دون الرجوع إليه» كما فوض إليه آمور البلاد 
الشامية من العريش إلى الفرات؛ وجعل له الولاية والعزل في جميع هذه البلاد 
باستثناء نيابتي دمشق وحلب. نظراً PLY‏ وكان قد أرسل قبل ذلك قوات 
عسكرية لحفظ مدينة حلب خوفاً من أن یکبس سوار حلب على حين غرة. 

في محرم 417 ه / 1417م حاصر يشبك قلعة عينتاب فوقع الرعب في 
قلوب أهلها من شدة الحصار. وخوفاً من الهدمء طلبوا الأمان لقاء تسليم القلعة» 
فأمنهم يشبك واستولى Pye‏ 

أدرك سوار أن لا قدرة له على مواجهة الجيش المملوكي وذلك نظراً لكف 
العثمانيين عن مساعدته» فأرسل موفداً له إلى الأمير يشبك وعلى يده هدايا ورسائل له 
ولحكام حلب والشام» معلناً عن رغبته بحل الصراع سلمياًء فتوجه إليه القاضي شمس 
الدين ابن LT‏ للتفاوض معهء الا أن المياحثات بينهما لم تثمر عن شيء إيجابي. 
فاقتراح شاه سوار على أن يسلم مفاتیح قلعة درندة مقابل أن يكون حاكماً عليها من قبل 
السلطان المملوكي» رف « وكان ذلك سبباً لاستثناف القتال مجددا*. 

غترة في ربيع الأول 417 ه / 1477م ولضمان عدم تدخل 

العثمانيين وصاحب العراقين أوزون حسن لنجدة شاه سوار» أرسل الأمير 
القاضي ابن أجا رسولاً إلى أوزون حسن» والشيخ علاء الدين الحصني رسولاً 
للسلطان محمد الثاني» وأمير جان إلى ولده بايزيد حاكم أماسية 9 

من جهة العثمانيين» فإن تعاونهم مع المماليك أتاح لهم حرية التحرك 
العسكري لوضع حد للإمارات والقلاع الموجودة في إيج - إيل؟ المنطقة الحدودية 
في جنوب الشاطئ الأناضولي والتي وقف أمراؤها إلى جانب الأمراء القرمانيين 


(1) الغيائي: المصدر السابق» ص ۳٠١‏ وابن إياس: المصدر نفسه: ص OL‏ 04 وابن دهمان: 
المرجع السابق» ص .1١‏ 

(1) ابن إياس: المصدر نفسه» ص OY‏ 

(۳) ابن أجا: المصدر السابق» ص ۸۱ وابن إياس: المصدر نفسهء ص AMY‏ 

(4) إن هذا المؤرخ كان قاضي الجيش» وقد رافق الحملة ودرّن احدائها فهو شاهد عيان لما 
حدث. 

)0( ابن اجا: المصدر السابق» ص ۸۸- .٩۳‏ 

OD‏ المصدر تقسهء ص 
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الثائرين ضد الدولة العثمانية؛ فأسرت القوات العثمانية عائلة أحمد بن قرمان 
وأرسلتهم إلى بلاط السلطان محمد الثاني في إسطنبول. وبعد انتهاء هذه الحملة 
العسكرية» فرض العثمانيون رقابة شديدة على القلعة الحدودية في لؤلؤة ‏ التي 
كانت تحمي المخرج الشمالي لممر طوروس”". وبهذا تكون قلعة كولك (بيد 
المماليك)؛ وقلعة ولؤلؤة (بيد العثمانيين) قد عادتا من جديد لتشكلا خطيّ تماس 
بين الدولتین. 

وبينما موفدوه لا يزالون في مهمتهم في تبريز وإسطنبول وأماسية» فان الامیر 
يشبك»› وبعد أن انتهی أوضاع ۰ تركها في ربيع الأول ۸۷۲ ه | 
۲ ثم اجتاز ممرات بلاد الشام ودخل آیاس» واستطاع OF‏ زع من قوات شاه 
سوار أدنة وسيس"» وکان آثناء ذلك قد وفد إليه قاصد من (سطنبول؛ حاملاً هدية 
من السلطان محمد الثاني » وذلك للتاکید على استمرار التعاون بين الدولتین. 
وتابع يشبك مهمته فاسترد درندة» ودخل البستان دون مقاومة تذکر ومنها تابع إلى 
خرمان فتسلمها صلحأء ورحل بعد ذلك إلى قلعة زمنطوء حيث اختباً شاه سوار 
وعائلته”*: وفرض على القلعة حصاراً أشرف عليه «Oar‏ 

في فترة الحصار أي في رمضان 417 ه/ ١۷٤۱م‏ وصل قاصد ST‏ من عند 
بايزيد معه هدية ومكاتبة للأمير يشيك» وقد شرح له هذا الرسول مدى سرور 
السلطان العثماني لوصول العساكر منصورة» وطلب موافانه بالأخبار» وعرض 
الاستعداد لارسال الغلال والمآکل(. 

لما اشتد الحصار على قلعة زمنطوء التمس شاه سوار الدخول مجدداً في 
مفاوضات الصلح نظراً 
تمراز الشمسي» 
سوار استسلامه على الفور بشرط ألا يقابل الأمير يشبك خوفاً على حياته . لم يوافق 
تمراز على ذلك وتعهد له بألا يقتل» فنزل معه عندئذ من قلعته في نفر قليل من 


Shai, Har-El:op.cit,p 9, (1) 

)1( الظاهري: المصدر السابق؛ ج۰۷ ص 1١‏ وابن لیاس: المصدر GN‏ ج؟؛ ص 3۴ 
ودهمان: المرجع السابق؛ ص ۱۲۹ وما بعدها. 

(PD‏ ابن إياس: المصدر السابق» Wye‏ وأوزتوة 

(4) الظاهري: المصدر السابق» ص ۳ وابن إياس: المصدر ن 

(6) الغياثي: المصدر السابق» ص 714 والظاهري: المصدر نفسه: ودهمان: المرجع السابق» 
صن VEN‏ وما بعدها. 

.148 ص‎ cae الظاهري: المصدر نفسهء ص ۲۸۰ ودهمان: المرجع‎ CD 
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عسکره؛ وذهب إلى مخیم الأمير يشبك حيث ألقي القبض ade‏ في آخر ذي 
الحجة من العام ۲ / cp VEVY‏ رتب يشبك أوضاع الاما ة» فعين عليها الأمير 
شاه بداق - شقیق سوار - ثم عاد إلى حلب ومنها إلى القاهرة التي وصلها في 
۸ربیع الأول ۸۷۷ ه / ۷۳٤۱م‏ بصحبته شاه سوار نق وأخوته؛ باستثناء 
سلیمان؛ وأقاربه بامر من السلطان على باب زویلة؟. 

عقب القضاء على شاه سوار» وصل قاصد من عند السلطان العثماني» 
فاحتفل قايتباي بقدومه راستضافه؛ وقد تصارع عدة من المماليك ولعب آخرون 
بالنشاب والسیف» إلى غير ذلك بحضرته؟. 

بين عامي ۸۷۷ ه / ۳ ۸۷۸ ه | 4 مم حدثت .ثت عدة اصطدامات 
بين جيش السلطان العثماني وجيش أوزون حسنء فالأمير أحمد بن قرمان؛ الذي 
كان قد هرب من العثمانيين عام 415 ه / 1477م والتجأ عند آوزون حسن؛ إلى 
جانب البنادقة» دفعوا زعيم «ألاق قوینلو» إلى العمل ضد العثمانيين» فاستجاب إلى 
طلبهم OY‏ في ذلك توافقاً مع مخططه التوسعي» فجهز جيشاً بلغ عدده خمسين 
ألف مقاتل وفي رواية أخرى مانة ألف. تقدم الجند في محرم ۸۷۷ ه / 14177 م 
من ديار بكر إلى توقات فنهبوهاء ثم قصدوا قيصرية واكتسحوا قرمان - التي WS‏ 
حاكمها مصطفى ابن السلطان العثماني ‏ وحامد. 

كان محمد الثاني مهتماً أشد الاهتمام بهذه الأحداث كما كان معنياً بذلك 
النشاط السياسي ومتيقظاً له تمام التبقظء لذلك صمم على المواجهة. فعبر السلطان 
العشماني إسطنبول إلى شاطئ آسیا cone‏ ونجح الأمير مصطفی وداورد باشا - 
حاكم أنطاليا - في تشتيت شملهم غربي OS‏ 

على الرغم من خسارته أمام العشمانيين» فان أوزون حسن قرر فتح 
أخرى مع المماليك بهدف الزحف على البلاد الخاضعة لمصر في بلاد الشام(*. 


(1) الغيائي: المصدر السابق» ص 778 والبصروي: المصدر السابق؛ ص ۵۳ وابن إياس: 
المصدر السايق» ص MEANT‏ 

)1( الغياثي: المصدر نفسه» ص ۳۱ والظاهري: المصدر السابی؛ جلاء ص 47 44 وابن إياس: 
المصدر نفسهء ص 14- 1/1518 ودهمان: المرجع السابق» ص ۸ وما بعدها. 

60 السخاري: وجيز الکلام» ج۲» ص ۸4۱ 

()_ القرماني: المصدر السابق» ج۴ ص ۴۲- ٩۳-۳۵‏ ودائرة المعارف الإسلامية» ج ۰۳ ص 
۲ ص 144 وأوزتونا: المرجع السایق» ج1ء ص 158 

)0( الغياثي: المصدر السابن» ص ۳۱۷ واين أجا: المصدر السابق» ص ۳۷. 
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لقد كان أوزون حسن بالنظر إلى موقع إمارته وإلى توسع سلطته» يعتبر خطراً 
بالنسبة للمماليك والعثمانيين على حد سواء» وإذا كان قد حاول في البده كسب 
مودة المماليك» ليتمكن من استخدام أراضيهم للوصول إلى ساحل البحر المتوسط 
والحصول على المعونة من الاوروبیین(؟؛ وذلك عن طريق إرساله لهم الوفود 
المتتالية الحاملة الهدايا والنفائس وأخبار انتصاراته على زعيم «القراقوینلوا وعلى 
أولاد تيمورلنك"؛إلا أن السلطان المملوكي كان يشك بنواياه ويخاف دائما من 
عبث جنوده بحدود «Madhya‏ وخاصة بعدما ما وصل إليه في ذي العقدة ۸۷۱ ه 
/ ۷۲م موفد من قبل أوزون حاملاً رسالة يتهم فيها قايتباي» وتتضمن الشفاعة 
لسوار» وأيضاً طلب حصول على إذن لكسوة الكعبة. وان في ذلك إشارة ليس فقط 
لمحاولته الاستقلال السياسي Loy‏ ليظهر أمام العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية 
في مشارق الأرض ومغاربها في صورة حامي الحرمين والمدافع عن الحجاز وأرضه 
Oud‏ 

ومهما يكن من أمرء فان هواجس السلطان قايتباي تحققت بعدما زالت موجة 
النفاق وظهرت حقيقة أوزون حسن OO‏ عندما عبر زعيم «ألاق قوينلو» في جمادي 
الآخرة ۸۷۷ ه/ ۳١٤٠م‏ الفرات واستولى على كختا وكركرء وأرسل فرقة أخرى 
1 ابنه أغرولو محمد نحو الرها واستولت على مدينة البیرة» وبعث برسالة 
مكتوبة بماء الذهب إلى شاه بداق بأن يسلم إليه القلاع التي حوله ولا يخرج عن 
طاعته» وتضمنت الرسالة ألفاظاً تنم عن US‏ التوسعية» وقد وجه رسالة آخری 
إلى نائب الشام تتضمن التهديد والوعيد . 

انزعج السلطان المملوكي من هذا الأمر» وعين الأمير يشيك على رأس حملة 


x 

عام AVE‏ ه وأظهر العداوة للسلطان المملوكي انظر 
ابن إياس: المصدر نفسه» ص .٠٤‏ 

(ED‏ ابن إياس: المصدر نفسهء ص ۱۷. حول كسوة الكعية وأهميتها انظر الحثفي: ص 1٩‏ وما 
بمدها. 

إياس: المصدر ot‏ ص tt‏ 

() الظاهري: المصدر السابق؛ ج۷؛ ص 4٩‏ - ۲ 


ابن لیاس: المصدر نفسهء ص .۸١‏ 


0 الملاقات العثمانية المملوكية.‎ YA 


عسكرية كبيرة ae eee‏ البيرة» وقبل وصوله إلى حلب 
١‏ 1 قد قبض على جماعة من عسكر أوزون وكسر 
مآ. ”2 وما إن استقر يشبك في حلب في شوال ۸۷۷ 
ه / ۶۱6۷۳ حتى أناه قاصد من طرف أوزون حسن؛ وعلى يده مكاتبه يطلب 
منه فك أسر جماعته الذين أسروا وسجنوا بحلب مقابل إطلاق سراح ما عنده من 
الأسرى» فلم يلتفت الأمير يشبك إلى ذلك . 
من جهة السلطان محمد الثاني» فإنه وبينما كان يحضر جيشه لحملة عسكرية 
راسعة ضد زعيم «ألاق قوینلو» سعى إلى إقامة تحالف مع المماليك ضد أوزون 
حسن» فارسل قاصداً إلى الأمير يشبك عارضاً عليه Ob‏ يكون عوناً للسلطان 
المملوكي على قتال أوزون حسن» فأكرم يشبك القاصد وأرسل بصحبته القاضي 
ابن أجا حاملاً هدية ومكاتبة تتضمن ضرورة التعاون بينهما. ووصل في 
نفسها قاصد عثماني آخر أتى من جهة البحر وأحضر بصحبته رسالة من أوزون 
فرنج» بعد أن قبض على حاملهاء وتتضمن بأن يمشوا على 
السلطان العثماني وسلطان مصر من البحرء وهو يمشي عليهم من البر ٩.‏ 
ايا آوزون حسن ورغبة هذا الأخير في إزاحته 
عن عرش السلعلتة المملوكية؛ وذلك عندما حاول al‏ الحج العراقي بأن يجعلا 
في مكة باسم أوزون حسن” “؛ حتى آرسل موقد من جانبه إلى السلطان 
العثماني من أجل بحث تفاصيل التعاون المملوكي ‏ العثماني(*. 
على أية حال» في شوال AVA‏ ه/ ۷۳٤١م‏ خرج السلطان محمد الثاني 
على رأس جيش قوامه مائة ألف مقاتل لمحاربة أوزون حسنء الذي كان قد 
عسکر على الضفة الیسری لنهر الفرات . وفي ٠١‏ دیع الاول AVA‏ ۱0۷۳/۸ 
جرت معركة بين الطرفین أسفرت عن هزيمة جيش آوزون حسن وقتل ابنه”” 


0 
0 


- 14 واين إياس: المصدر نقسه» ص ۸۱- ۸۲ 
ابن إياس: المصدر نقسه» ص ۸٤‏ ودهمان: المرجع 


(۳) الظاهري: المصدر نضه؛ Ve‏ ص 34 - 6 وين لاسن : المصدر نفسه» چ۰۳ ص ۸۷.حول 
تفاصيل تعاون أوزون حسن مع الفرنج انظر أوزتونا: المرجع السابق» ۰۱۳ ص ۱3۱ - ۰11۷ 

(4) الظاهري: المصدر نفسه؛ ص ٠١‏ وابن إياس: المصدر نفسه» ص ٩۰‏ ودهمان: المرجع 
السایق» ص ۱3۸ ودائرة المعارف الإسلامية: og‏ ص AMY‏ 

)0( الظاهري: المصدر نفسه؛ ص ۷۳ واين إياس: المصدر تقسهء ص OAT‏ ۸۷ 

- : وابن ياس‎ ۷١ -۷۳ القيائي: المصدر السابق؛ ص ۳۸4 والظاهري: المصدر نفسهء ص‎ C1) 


79 الاب الأول/ الصراع على جنوب شري va SBM‏ 


رکانت البنادق التي استخدمها الجيش العثماني حاسمة في هذه المعركة . 

على آثر هزيمة أوزون حسن» أطلق السلطان قايتباي سراح أميري الحج 
العراقي ؛ اللذين ألقي القبض عليهما وأودعا سجن القاهرة في محرم ۸۷۷ | 
۳م ؛ فأخلع عليهما وبعث بهما إلى بلاد أوزون”". وعلى الرغم من غرابة 
هذا التصرف الا أن القصد من ورائه قد يكون الإبقاء على أوزون حسن شوكة في 

بدوره أكد أوزون حسن عن رغبته في تجديد أواصر وعرى الصداقة مع 
السلطان المملوکي» فارسل إليه في محرم ۸۷۹ ه / 1474م رسالة تتضمن 
الاعتذار عما بدر مغ 

ظاهرياً فان توطيد الصداقة بين دولة المماليك ودولة «ألاق قوينلو؛ لم تزعج 
كثيراً السلطان العثماني الذي حرص على استمرار العلاقات الجيدة مع قايتباي» فا 
وفادة القاصد المملوكي الأمير يشبك الجمالي؛ الذي كان قد توجه إليه في شهر ذي 
العقدة هد هئام وأخلع عليه وسآمه رسالة تتضمن التو وبين السلطان 
Js.‏ ربيع الآخر من نفس العام» أرسل السلطان محمد الثاني موفاً آخر 
اي ومعه مكاتبة تتضمن الشفاعة في إينال الحكيمء الذي كان قد قر إليه» 
فقبل السلطان المملوكي شفاعته وأكرم ذلك القاصد وأخلع عليه . 

ولکن فيما يبدوء أن مظاهر العلاقات الحسنة هذه بين المماليك والعثمانيين لم 
تدم ash‏ وذلك أن المشكلة القرمانية ظلت دائماً عصب المواجهة بين الدولتين. 
فالأمير أحمد وشقيقه قاسم نجحا في إستعادة بعض القلاع في قرمان وخصوصاً في 
ليج - إيل» فما كان من السلطان محمد الثاني إلا أن أرسل إليه جيشاً استطاع إلحاق 
الهزيمة بأحمد وإجباره على الفرار حيث توفي أثناء الطريق» وأخضع لنفوذه قوات 


= المصدر نفسه» ص 4١‏ والحنفي: المصدر السابق» ص ۲۳۲ والقرمائي: المصدر السابق» 
ج07 ص ٩۳‏ ودائرة المعارف الإسلامية: ج۴» ص 144 - 148. والبرجاري: المرجع 
sgl‏ ص 08 ومابعدها. 

(1) رافق: المرجع السابق» ص 44.حول تفاصيل هذه المعركة انظر أوزتونا: المرجع SSM‏ 
le‏ ص ANN‏ 

(1) الظاهري: المصدر السايق؛ ص ۷۷. 

(۳) الظاهري: المصدر تقضه؛ ص MA‏ واين إياس: المصدر السايق؛ ص 88 

(4) الظاهري: المصدر نفسهء جلاء ص ۸٩‏ وابن لیاس: المصدر نفسه؛ 0۳ ص ٩٤‏ - ۰۹۸ 

)0( الظاهري: المصدر نفسه.ص ۱۰۳ وابن إياس: المصدر ٩۸ - ocd‏ - 4 


8 الملاقات العثمئية المملوكية‎ A 


الورسق وفرق تركمانية أخرى في طوروس» اما قاسم فقد التجا إلى المماليك. 

حاول السلطان العثماني استعادة قاسم من المماليك باعتباره الأمير القرماني 
الأخير الذي لا يزال حيّاء فأرسل إلى قايتباي في ذي الحجة ۸۸۱ ه / ۱۸۷۷ م 
رسالة يطلب منه فيها ضرورة تسليم قاسم( ولكن السلطان المملوكي رفض طلبه 
معتبراً ذلك تد. في شؤون قرمان الداخلية. وفي هذا إشارة إلى أن قايتباي قد 
تخطی بة التعاون التي عقدت مع العثمانيين عام ۸۷۵ ه / ١١٤٠م‏ والتي تم 
بموجبها الاعتراف لهم بمطالبهم في إمارة قرمان. 

على أية حال إن هذا التصرف المملوكي كان نذيراً بتوتر العلاقات مجدداً بين 
الدولتين» وممًا زاد الأمور فيما بعد» أن الأمير يعقوب ابن أوزون حسن9؟ 
كان في تلك الآونة عاجزاً عن مقاومة الجيش المملوكي» لذلك مال إلى الصلح مع 
المماليك واعتذر عن قتل الأمير يشبك"*؟» في إحدى المعارك التي خاضها المماليك 
ضده في OS‏ كذلك التزم علاء الدولة» الذي دعمه السلطان العثماني في حكم 
الإمارة الدلغادرية» في هذه الفترة من جانبه الحرص في علاقته بدولة المماليك» 
وخاصة مع تفوق الجيش المملوكي على «ألاق قوینلو»؛ فطلب هذا الأخير - أي 
علاء الدولة - من الأمير آزيك الذي فوض إليه أمور بلاد الشامء أن يتوسط بينه 
وبين السلطان قايتباي في طلب الصلح لقاء أن يسلم مفاتيح عدة قلاع في شمال بلاد 
الشام» فوا اي على طلبه وعفى عنه» وأخلع عليه واعترف به كحاكم على 
OLY‏ أما شاه بداق» الذي لم يشارك في الحملة المملوكية الأخيرة بقيادة آزبك 
على GYD‏ قوینلو»؛ فقد قبض عليه عندما التجأ إلى حلب في محرم ۸۸۵ | 
١م‏ وقيد في الحديد ورحل إلى القلعة» بيك 


(۱) حليم: المرجع السابق» ص 3۷ 

(1) الظاهري: المصدر السابی؛ ص ۱۸۹ وابن إياس: المصدر السابق» ص ۱۳۰. 

1( لقد توفي أوزون عام ۸۸۲ ه/ 1417م انظر السخاوي: وجيز الكلام؛ ج۰۳ ص ۸۸٩‏ والضوء 
gel‏ ۰۳ ص AW‏ 

(4) الظاهري: المصدر السابق: ص ۲۹4 وابن إياس: المصدر السابق؛ ص ۱۸۰ ودهمان: 
المرجع السابق» ص AWW‏ 

)0( السيوطي: المصدر السابق» ص ۸١‏ والظاهري: المصدر نفسه» ص ۲۷۱ وابن إياس: 
المصدر تقسه؛ ص ۱۷۰ - 11/1 ۱۷۵. لقد حصلت هذه المعركة عام ۸۸۵ ه. 

(3) الظاهري: المصدر تفه ص ۲۹۰. 

(/) الظاهري: المصدر نفسه وشمس الدين محمد ابن طولون: مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» 
المؤسسة المصرية العامةء القاهرة ۰۱۹۲۲ Ne‏ ص ۳۲-۷ 


81 الباب الأول/ الصراع على جنوب شرقي الأناضول. AY‏ 

وهكذا فقد تسنى للمماليك في هذه المرحلة من ترجيح كفة ميزان القوة في 
الأناضول لصالحهمء وذلك بتحقيق هذين الإنجازين المهمين: 

١‏ الولاء من قبل علاء الدولة بن دلغادر للسلطة المملوكية. 

۲ - تهدنة العلاقات مع دولة «ألاق قوینلو) الجديدة. 

من جاتب BT‏ فان التراجع السياسي والديبلوماسي العثماني في هله الآونة 
وما رافق ذلك من أحداث» إثر وفاة السلطان محمد الثاني كان نذيراً في ازدياد 
حدة التوتر بين الدولتين. 


سے الفصل الرابع 2 
مقدمات الحربالأولى 


(۵۸۹۰۱۵۸۸۱ه)(6۱4۸۵۰۸۱6۸۱) 


«إن أصل هذا الصراع» كان تعصب ابن عثمان لعلي دولات» وکان ابن 
عثمان متحملا على سلطان مصر في الباطن بسبب أشياء لم تظهر للناس؛. 
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تدخل المماليك في الصراعات الداخلية العثمانية 

شهدت الدولة العثمانية صراعاً داخلياً إثر وفاة السلطان محمد الفاتح""" في 
صفر سنة ۸۸۲ ه /1581م» ذلك أنه عندما تولى بايزيد الثاني» الأكبر سنا 
الحکم. نازعه على السلطة أخوه جم وطالبه بتقسيم المملكة بينهماء على أن 
يختص جم بولايات آسيا الصغرى (الأناضول) وبايزيد بأورويا. ولما رفض بايزيد 
الثاني طلبه» جمع جم جيشاً من الأناضوليين والقرمانیین وبعض القبائل التركمانية 
القاطنة في جبال طوروس المؤلقة من الورسق والترغود» وتوجه إلى بورصة 
واستولى عليها بعد قتال قصيرء وأعلن نفسه سلطاناً. لا أنه لم يلبث فيها طويلاء 
إذ اضطر إلى إخلائها بعد ثمانية عشر يوما أمام جيوش بايزيد» وحلت به هزيمة 
منكرة عند «ينشهر» في 17 ربيع الثاني عام AAT‏ ه / 1441م» فتفرق شمل 
» وفر جم بشق الأنفس هو وأمه ونساء بيته وولده إلى قونية ومنها عبر جبال 
طوروس؛ وقدم على طرسوس*؟» حيث طلب من نائب حلب أزيك السماح له 
بدخول مدينة حلب» فاتصل أزبك بالسلطان قايتباي الذي أذن لجم بالحضور إلى 
القاهرة مع قلیل من عسكره» وأمر پاستقباله بحفاوة بالغة“. دخل جم إلى حلب 


(۱) ابن إياس: المصدر السابق» ee‏ ص۲۱۱ 

(۲) انظر عن محمد الفاتح في السخاري: الضوء اللامع؛ Ve‏ ص 47 والحنفي: المصدر 
السابق» ص ۲۲۱-۲۲۰ والقرماني: المصدر السابق؛ ۰۳ ص ۲۷ وما بعدها والفزي: 
المصدر السايق» lg‏ ص ۱۲۷ - ۰۱۲4 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية: جلاء ص AV‏ والبرجاري: المرجع السابق» ص AN‏ 

(4) السيوطي: المصدر السابق» ص OAT‏ وابن لیاس: المصدر السايق» جا ص ۰۱۸۳ 


ay 


83 اباب الأول/ الصراع على جوب شرقي الأناضول Ar‏ 


بفرقة Wye‏ من BL‏ عنصر(؟» وتوجه بعد ذلك إلى القاهرة في 1 شعبان» فکان له 
يوم مشهود» وأقام له السلطان استقبالاً حافلاً وخلع Pade‏ 

اشتكى جم من الظلم الذي لحق به من قبل أخيه؛ ودافع عن حقه بالحصول 
على نصيب في حكم الدولة» وطلب من السلطان التوسط من أجل إيجاد حل لهذ 
المشکلة "۰ فوعده قايتباي بالسعي في الصلح بينه وبين PAN‏ وعلى هذا 
الاساس بدأت المفاوضات مع بايزيد الثاني . أثناء إقامة جم في القاهرة؛ سمح 
السلطان له بزيارة الأماكن المقدسة وأداء فريضة الحج» فانضم جم إلى قافلة الحج 
المصري» وتوجهوا إلى مكة والمدينة» وقد أكرمه السلطان LAS]‏ عظيماً وتكلف 
الأموال الكثيرة”*؟ « وحج حجة عظيمة لم يحجها أحد من الملوك . 
» أن جم إضافة إلى تأديته فريضة الحج» هدف إلى كسب 
التأييد في نزاعه مع cab]‏ على اعتبار أن هذا الأمر سوف يدعم حقه في المطالبة 
mur‏ وعند عودته من الحج في ۲۱محرم ۸۸۷ ه / 1417م وصل إلى القاهرة 
الموفد المملوكي إلى إسطنبول؛ حاملاً معه آخبا تفيد أن بايزيد وافق على الصلح 
بشرط إعطاء جم حصة في الأناضول. 

فيما يبدوء أن قايتباي كان يأمل بحصول جم على حصة أكبر من الممتلكات إلا 
أنه كوسيط أظهر عدم المبالاة ورأى أنه من الأفضل لجم قبول العرض» ريما لأنه لم 
يكن في نية السلطان في تلك المرحلة الاصطدام مع العثمانيين. أما فيما يتعلق بجم فقد 
رفض العرض» وأخبر السلطان أن الوضع لا يمكن معالجته إلا بالقوة“. في الوقت 


(1) ابن طولون: المصدر السابق» alg‏ ص 67. 

CY)‏ الغيائي: المصدر السابق» ص ۳۱۷ والظاهري: المصدر السابق» جلاء ص 198 وابن إياس: 
المصدر السابق» ص ۱۹۰. والقرماتي: المصدر السابق» ص ۳۸ وأوزتونا: المرجع السابق» 
le‏ ص۱۸1 

Knoles, Richard: The Turkish History from the Orginal of the Nation to the Growth of CF) 

the Ottoman Empire, th eû, London, 1687, p299. 

.06 ابن طولون: المصدر السابق» ص‎ (O 

)0( السيوطي: المصدر السابق» ص ۸١‏ وابن لیاس: 5 
وابن طرلون: المصدر نفسه والحتفي: المصدر السابق» ص ۲۲۳ وأوزتونا: المرجع السابق» 
Ne‏ ص كقاء 

CD‏ أبن طولون: المصدر تفه 

()_دهمان: المرجع السابق» ص ۰۱۸۱ 

1۸-11 سعد الدین أفندي خوجةء تاج التواریخ؛ (سطنبول ۱۸۲۳ - ۰۱۸۷۲ ج۲ء ص‎ (A) 
21۸7 ص‎ Vg وأوزترنا: المرجع السابقء‎ 
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نفسه» أخذ قاسم بك آخر ذرية أمراء قرمان - وغیره من أتباع جم يستحثونه 
على الرجوع إلى الأناضول ليجرب حظه مرة أخرى". كان دافع قاسم بك 
بالانضمام إلى جم واضحاً وذلك بهدف استرجاع أراضي أجداده؛ وليحكم 
مقاطعة قرمان التي استولى عليها وأخذها منه محمد الثاني؛ والتي كان من 
الصعب استرجاعها من بايزيد الثاني" . 

وافق جم على طلب قاسم بك» واستأذن السلطان با 
آخیه. عندها دعا قايتباي أمراءه إلى اجتماع طاری» وا 
وعلی الرغم من أن جم عرض وجهة نظره» وتکلم في ذلك كلاماً کثیرآ؛ إلا أن 
الامراء وبعد ادة وطويلة عارضوا فكرة عودة جم إلى الأناضول؛ نظراً لما 
يترتب عن ذلك من تطورات سلبية» ولکن قايتباي أمر بفض الاجتماع» وأذن لجم 
ب «رجهزه السلطان وأيده بأمور على آخیه على أن يأخذ الملك Peace‏ على 
حد تعبير ابن طولون» وفيما يبدو أن قايتباي قد سعى من خلال موقفه هذا إلى 


ارهم في هذا الامر» 


: أن يستعيد وبمساعدة قاسم بك مقاطعة قرمان وبالتالي إعادة التوازن 
بين الدولتين المملوكية والعثمانية. 
: تولية أمير عثماني صديق حكم الأناضول المجاور» وبالتالي GE‏ 

خلية تساعد على إرباك الصف الداخلي العماني . 

ومهما يكن من آمر» فسواء كانت هذه الخطوة التي أقدم عليها قايتباي من 
باب المروءة أو من باب الحساب السياسي. فإن سلوك سلطان مصر في تلك 
المناسبة كان عين الخطل. 

وفيما يتعلق بالمساعدة المقدمة من السلطان قايتباي لجم؛ فعلى الرغم من أن 
المصادر المملوكية لم تأت على ذكر ذلك» وأيضاً ما أورده ابن طولون لا يحدد 
طبيعة هذه المساعدة» الا أن المصادر الإيطالية وحدها ذكرت أن السلطان قايتباي 
جهز جم بأربعين ألف قطعة بية وعشرين ألف قطعة من السلاح وحصون متعددة 


المصدر السايقءج7» ص ۱۹۲ وواين طولون: المصدر السايق» Ne‏ ص OF‏ 
(4) ابن طولون: المصدر تفسه»ص 4۷. 
)0( ابن إياس: المصدر السابق. 
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بالإضافة إلى أن حكام حلب ودمشق ساهموا بدفع عشرة آلاف قطعة 

على أية حال» غادر جم القاهرة في صفر ۸۸۷ ه / ۰۱6۸۲ وتوجه إلى 
مدينة دمشق ومنها إلى حلب حيث جمع قوة صغيرة والتقى فيها قاسم بك ٠»‏ 
ودخلوا بعد ذلك إلى كيليكيا فانضم إليهم أمراء التركمان الفارين من الورسق 
والترغود وبعض شاغلي إقطاعات الأناضول الذين جردهم بايزيد الثاني من 
giles]‏ . فانطلقوا معاً حتى وصلوا إلى منطقة الحدود» حيث آغاروا على 
الأراضي العثمانية» لا أن هذه المحاولة باءت بالفشل الذريعء نظراً لعدم تنظيم 
هذه القوة المتعددة» إضافة إلى غياب القيادة الحكيمة . فاضطر عندئذ جم للفرار 
إلى مكان منيع في بلاد كيليكياء حيث عاد ودخل مرة أخرى بمفاوضات مع آخیه؛ 
الذي وعده بأرض مما يقطع للأمراء إذا ما ارتد إلى بيت المقدس. 

رفض جم العرض poly‏ على تقسيم الدولة» وعندما شعر بعجزه عن 
المقاومة؛ أرسل موفداً له إلى جزيرة رودس من أجل الحصول على ملجأ 


سياسي”*. وافق صاحب الجزيرة على استقباله وأكرمه غاية الإكرام ووعده 
بالتوسط لکسب الأنصار له في أورويا ضد خی . 
إن الخسارة التي لحقت بجمء أصابت قايتباي بخيبة أمل» وندم على أنه 


DB‏ بلا شك أن السلطان المملوكي قد أساء الحكم على قدرات 


جم العسكرية وبالتالي فقد كانت هذه الخطوة سبباً لحقد السلطان العثماني على 
0 


Quoted by Shai, Har- E op. cit,p 110. (1)‏ 
)1( دائرة المعارف الإسلامية ج۷» ص ۰٩۱‏ وحليم: المرجع السابق» ص ۷۱ وأرزتونا: المرجع 
سایق ج اء ص ۰۱۸۱ 
C1)‏ سعد الدين: المصدر السابق» ج۲» ص ۲۰ ومصطفى: المرجع السابق» ص .۷١‏ 
(4) الحنفي: المصدر السابق» ص ۲۲۳ والبرجاري: المرجع السابق» ص AN‏ 
)0( أوزتونا: المرجع السابق؛ Ne‏ ص MAT‏ وكان جم قد تولى زمام المفاوضات مع صاحب 
رردس في الفترة التي سبقت حصار والده محمد الثاني للجزيرة انظر دائرة المعارف الإسلامية: 
۷ ص۰٩‏ - 1-۹1 
aa o‏ المصدر السايق» ۰۳ ص ۰۳۸ 
‘Thuasne, Louis: Djem Sultan, Fils de Mohamed I1 fre de Bayezid TI (1459-1495) étude‏ 
‘surla question Orient ala fin du XVEme siécle, Paris, 1982, p 56-58.‏ 
(WD‏ ابن إياس: المصدر السابق» چ۳» ص 188 
(A)‏ ابن طولوث: المصدر GAM‏ ج١ء‏ ص AY‏ 
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تدخل المماليك في العلاقات العثمانية ‏ البهمانية 
حافظت ممالك الهند الإسلامية على علاقات الود والصداقة مع سلاطين 
المماليك» وذلك أن اتساع نفوذ مصر السياسي وهيبة سلطانها قد دفع الدول الإسلامية 


من شتى بقاع الارض OY‏ تخطب وتها وتكسب . فالحكام المسلمون في 
الهند» إضافة إلى إرسالهم الهدايا والمساعدات المالية لمكة» ولطلبة Pda‏ كانوا 
يسعون للحصول على تأييد أو تقليد شرعي لحكمهم من سلطان المماليك. وكان 
سلاطين المماليك من جانبهم» كما أشارت المصادر العربية يحسنون استقبال السفارات 
الهندية ويردون على الهدايا والأعطيات بأحسن lps‏ 

ففي سنة 41/1 / 141/1 م وصل موفد من سلطان الهند إلى القاهرة وبيده 
هدية إلى السلطان وإلى الخليفة المستنجد بالله» وأرسل يطلب منه تقليداً بولايته على 
إقليم الهند عوضاً عمن كان قبله من ملوك الهند» فأكرمه السلطان وخلع عليه» وكتب 
له الخليفة تقليداً بما ULL‏ ومنذ ذلك الوقت وحتى سنة ۸۸۷ ه. - وهي سنة الصراع 
المملوكي العثماني ‏ فقد وصل إلى القاهرة موقدان من قبل الحاكم الهندي زارا لبلاط 
المملوكي؛ أحدهما عام AVG‏ ه/ ١١٤٠م‏ ويحمل للسلطان هداياء من جملتها سبع 
عظيم وخيمة کب فأكرمه السلطان وخلع «aL‏ والآخر عام ۸۸۷ / 901445 
يحمل هدايا كثيرة» فأثيب على هديته الواصل بها" . 


The University of (1)‏ ,1600 ما ‘The Appleid History Research Group: «The Islamic world‏ 
Calgary, pl-and Boulos: op. it p537.‏ 
0( المتريزي: المصدر السليق: Ye‏ ص۱۹۹ - ۲۷۶ gy‏ المصدر السايق» ص ۱۷۷ -۱۷۸: 
mw‏ 
ER‏ المصدر السابق» جاص ۲۷ والسيوطي: المصدر السابق» ص OVA‏ وابن 
اس : المصير اس » ۳ ص 6 
(۰) ابن ۳1 خبر الا 
CD.‏ ابن إياس: المصدر نفسه» ص .۹٩‏ 
(۷) السخاوي: المصدر السایق: ae‏ ص *44. 
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هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين ملوك الهند المسلمين وبين سلطنة المماليك أما 
فيما يتعلق بعلاقتهم مع العثمانيين» فقد انفرد البهمانيون دون سواهم بتبادل السفراء 
معهم» وحصل ذلك بين السلطان محمد الثاني قبل وفاته مباشرة والحاكم البهماني 
- في دولة داكان في الهند ‏ محمد شاه الثالث . 

إن البهمانیین قد وصلوا إلى شهرة عظيمة في العالم الإسلامي» رکانوا 
السلطة الوحيدة في الهند التي تبادلت السفراء مع العثمانيين» ويعود فضل هذه 
الصلة إلى الوزير البهماني القوي عماد الدين محمود غوان» الذي نجح في إقامة 
علاقات تجارية مع العثمانيين محفوظة في سجلات قاضي Loy‏ لقد أرسل 
السلطان محمد الثاني موفداً له إلى الهند» وعند عودته إلى بلاده رافقه مرسل من 
قبل غوان» فاستقبلا في مرفاً جدة» ولكن ما إن وصلت إلى مصر والحجاز أخبار 
وفاة السلطان محمد الثاني وتولي بايزيد الحکم» حتی اعتقل الموفدان والهدية 
الهندية المرسلة لني كانت يجوذتهما من قبل الحاكم المملوكي في جدةء وأرسلت 
إلى السلطان قايتباي بالق 
إن سیب هذا التصرف غير الديبلوماسي من جانب المماليك» يمكن إرجاعه إلى 
ية مصر من الدور العالمي الجديد للدولة اعشمانية» وللسياسة العظيمة التي اتهجها 
محمد الثاني منذ فتحه للقسطنطينية حيث بدأ على الأقل يدعي المساواة بحكام 

cy‏ إلى حذر السلطان المملوكي من العلاقة الرطيدة لعي أقامها الحا 
الهندي محمد شاء اثالث مع كل من حاكم الاق قويتلو؛ أرزون حسن والسلطالً 
محمد الثاني» وكلاهما يمكن اعتبارهما أعداء لقايتباي في العالم OPA‏ 


على أية حال اعتقال قايتباي لموفدي السلطان العثماني والحاكم 
في الوق قت الذي قرر فيه السلطان أن يتجنب الاعتراف باحد 

ops‏ هلط gg agli‏ ينهم توا اي بعدم إرسال 

ايزيد الثاني بعد استلامه العرش وعدم تعزيته في وفاةوالده(*؟» وقد یکون 


الطمع سیا آخر لمصادرته الهدية الملكية seg‏ 


Inala «Dura and the commcere of the evant» JRSHO 3 (1960) p141. (1) 
417 ص‎ Ng وابن طولون: المصدر السابق»‎ ۲٠١-۲٠۵ ate ابن إياس: المصدر السابق»‎ (OD 
۰۱۸۹ ص‎ Ne وأوزتونا: المرجع السابق»‎ 
“at إيفانوة المرجع السابق؛ ص‎ 007 
Aubin, Jean: eles relations diplomatiques entre les Aq < qoyunlus et les Bahmanide» in (£) 
Iran and lam, Ed CB, Bosworth, Edinburg 1971, ألم‎ - 15. 
AY ابن طولون: المصدر السابق» ص‎ (0), 
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وبغض النظر عن دوافع قايتباي» فإنبليزيد من جاقيه» اعتبر هذا الوضيع بمجمله 
BLY‏ بيه ومهاجمة شخصية له «فتأكدت العداوة» على حد تعبير ابن طولون7 


الصراع الأوروبي ‏ المملوكي حول جم 

إن حصول جم على تأييد القوة المسيحية في أوروباء أدى إلى تغيير في مسار 
السياسة العشمانية» بحيث اضطر ايزيد الثاني إلى اعتماد سياسة خارجية مع أورويا 
تراوحت بين السلم Be‏ والتهديد بالحرب حيئاً آخره وذلك على مدى أربع عشرة 
سنة وحتى وفاة جم سنة Ede a4‏ 

لقد أصبح جم بعد حضوره إلى جزيرة رودس ومنحه حق اللجوء السياسي» 
رهيئة ثمينة وورقة رابحة بيد أعداء الدولة العثمانية» وأضحى المؤثر الفعلي على 
مجری الأحداث السياء 

فالسلطان بايزيد الثاني بث الجواسيس لرصد تحركاته وللوقوف على 
آرضاعه» وقام بإرسال موفديه إلى آوروبا للتأكد من عدم مشاركته في الحملات 
الصليبية . ويبدو أن هذه الجهود الديبلوماسية» كانت ناجحة» بفضل حرص القوى 
الأوروبية على تهدئة الجبهة الحربية مع العثمانيين في تلك الفترة» خاصة في ظل 
انعدام وجود وحدة موق داخل الصف الأوروبي 8 
ن أن سياسة بايزيد الثاني كانت 

بشکل نهاني لاسباب استراتيجية دفاعية» تقوم على 

صد مجمات المتاخمين للحدود ومجازاتيم على م SAS‏ وذلك بهدف إبراز 
القوة العثمانية حتى لا يستخف بها أعداؤه 

وهكذا فمنذ حضور جم إلى رودس ۸۸۷ ه/ ١١٤٠م»‏ أصبحت الجزيرة 
المركز الديبلوماسي العالمي الأكثر نشاطاء إذ سرعان ما بدأت المفاوضات بين 


رمسالمة» لا أن 


CO)‏ ابن طولوث: المصدر تقسه. 
OD‏ وجود جم في أورويا على السياسة الخارجية العثمائية ناقشه احمد السيد دراج في مقالته 
«السلطان جم والديبلوماسية الدولية»: المجلة المصرية للدراسات التاريخية؛ العدد ۰۸ 
۹ ص 301 STAY‏ 
Schwosbel, Robert: The shadow of th crescent, The renaissance image of the Turk (1453- (¥)‏ 
Newyork 1969, p 202-204.‏ ,)1517 
(4) فريد بك: المرجع السابق ص ۷۰- ۷۴ 
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رئيس فرسان القديس يوحنا والسلطان العثماني؛ انتهت بتوقيع معاهدة صلح نصت 
على ضرورة إبعاد جم عن رودس لكيلا يسبب قلقاً لبايزيد الثاني» وذلك نظراً 
لقرب الجزيرة من أراضي الدولة العثما: وقد تعهد السلطان العثماني بدفع مبلغ 
سنوي من المال إليهم نظير قيامهم بمراقبة جم والمحافظة عليه" إضافة إلى 
التعهد بالمحافظة على استقلال الجزيرة مدة حياته» وإعفائها من دفع الجزية 
والتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بها من جراء حصار محمد الثاني لها 
في عام ۸۸۵ ه / «VEAL‏ والذي أدى إلى تهدم سورها؟. 

وبعد مضي أربع وأريعين يوما على وجود جم في جزيرة رودس» ژخل إلى 
فرنساء حيث نزل في دير من أديرة فرسان القديس يوحنا الموجودة هناك. 
ولأسباب نقل جم إلى مكان آخر وتحت الحراسة المشددة» وهكذا جملوه 
أسيراً. وكان الخوف الأساسي في إسطنبول یکمن في سقوط جم بيد ملك هنغاريا 
- العدو اللدود لبايزيد الثاني - الذي حاول إقناع جم Ob‏ ينضم إليه لفتح الرومللي 
عن طريق المجر ومنها يستأنف جم القتال ضد أخيه؟". وأمام هذا التهديدء أرسل 
بايزيد الثاني نهاية سنة ۸۸۸ ه / cp EAT‏ موفداً له إلى ملك هتغاريا عارضاً عليه 
توقيع هدنة» فوافق الأخير على طلبه» نظراً لسوء الأوضاع الداخلية التي كانت 
تواجهها مملكته ولخيبة أمله في الحصول على مساعدة من البابا والانضمام یه 
فوقع معه هدنة لمدة خمس سنوات . وبذلك يكون بايزيد الثاني AG‏ جانبه من 
الخصم الأكثر خطورة في أوروياء فحوّل نشاطه ضد مولدافيا بالرغم من معارضة 
ملك هنغاريا. ولم يكتف السلطان العثماني بذلك» بل صادق حاكم لورنتسو دي 
ميدتشي - حاکم فلورنسا ‏ الذي كان لديه تأثير على بلاط فرنسا والبابوية» فارسل 
إليه موفداً عارضاً عليه إقامة علاقات تجارية» فرد لورنتسو عليهء OL‏ زوده 
بمعلومات وافية عن تحركات جم في OSS‏ 

إن تهديد جم لبابزيد الثاني قد حرر البندقية - وهي المدينة ASW‏ عرضة 
للقوة العثمانية ‏ من دفع الجزية للسلطان العثماني: ولم تكتف من جانبها بذلك» 
بل حاولت توقيع معاهدة سلام جديدة تحض بايزيد الثاني على مساعدتها ضد 


(1) أوزتونا: المرجع السابق» ele‏ ص VAT‏ ودائرة المعارف الإسلامية: ج ۰۷ ص AY‏ 

(1) ابن طولون: المصدر الساب» Ne‏ ص 1١‏ وفريد بك: المرجع السابق» ص SVM‏ 

OO)‏ أوزتونا: المرجع السابق» Ne‏ ص 1۸۷.يقال ان جم عقد عزمه على الدخول في النصرائية» 
أنظر دائرة المعارف الإسلامية: Ve‏ ص ۹۰ - AY‏ 

‘Thoasne:op.cit,p127. (8) 

Thid,p 117. (0) 
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خصومها في الداخل(۴. وإرضاء لهء قام حاكم البندقية عام ۸۸٩‏ ه / ۰0۱4۸۶ 
باعتقال رجل كان في طريقه إلى مصرء وفي حوزته رسائل موجهة من جم إلى 
والدته» فاستولى على الرسائل وأرسلها إلى السلطان العثماني”"؟. ومهما يكن من 
أمرء فان الاتصالات الديبلوماسية بين البندقية والعثمانيين قد استرعت انتباه الباباء 
فارسل موفداً إلى رئيس فرسان القديس يوحناء يحثهم على ضرورة إرسال تهديد 
لبايزيد الثاني» ينص على عدم قدرتهم بعد ذلك على الاحتفاظ بجم» والتأكيد على 
أن هذا الأخير سوف يترأس جيشاً مسيحيًا موجهاً ضد الدولة العثمانية إذا ما غادرت 
سفنها غاليبولي. 

فيما يبدو أن استخدام جم OES‏ كان ناجحاً للغاية »اذ أن السلطان 
العثماني أصدر الأوامر بإيقاف جميع التحضيرات العسكرية البحرية" . 

وبینما كان بايزيد يتابع جهوده الديبلوماسية لتأمين اعتقال جمء قام قايتباي 
كملوك أوروباء بمحاولات جادة للحصول على جم» وحافظ على الاتصال به 
خلال فترة وجوده بالأسر. ففي العام ۸۸٩‏ ه / ۱4۸4" أرسل قا i‏ 
له إلى رودس» عارضاً عليهم تجديد معاهدة سلام ۸۸۶ ه/ ۱6۷۹م» 
في صفر ۸٩۰‏ / 1580م موقد آخرء في محاولة لاقناع زعيمها بتسليم جم إلى 
مصر مقابل تأمين الحماية اللازمة للفرسان ضد بايزيد الثاني» لا أن حاكم رودس 
رفض العرض بحجة أنه لا يستطيع التخلي عنه دون ن من ULM‏ وفي هذا 
إشارة إلى سعي البابا لإحضار جم إلى روماء ولكن حاكم رودس اغتنم هذه 
الفرصة» وحاول الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الوصاية على جم فحجزه عنده» 


الذي حصل عليه مقابل رشوة مالية . 
إن محاولات قايتباي التي قام بها لاسترجاع جم من فرسان القديس يوحناء 


. 0 
0 
۳ 
0 
0 
id. (0 
Shai, Har- Bop. cit, p 129. (V) 


المرجع السابق» ص ۲۱۷ - ۲۱۷. 
المرجع السابق» ج۰۱ صن ۱۸1 - ۱۸۷ .133-134 ‘Thuasne: op. cit,p‏ 
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والتي كانت أخبارها تصل إلى بايزيد الثاني من خلال تقارير دقيقة من القاهرة؛ قد 
أثارت غضب السلطان العشماني وحرکت حقده تجاه المماليك(. 
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استمرار النزاع في الأراضي الحدودية 


ة رودس؛ شعر حلیفه قاسم بك بن قرمان أنه غير قادر على 


ایل» المحاطة بالاراضي الكيليكية في Jb‏ الحماية العثمانية . ولکن السلطان الشاني لم 


ينس المساعدة التي قدمها قاسم بك لأخيه جمء الفرصة المؤاتية للتخلص 
وللأبد من القرمانيين» وقد تحقق له ذلك بوفاة قاسم بك في محرم ۸۸۸ ه | 


PEAT‏ فاختار عندها القرمانيون ويموافقة السلطان بايزيد الثاني ترغود آغلو محمد 
بك من سلالته» وجاء السفراء من دول الإسلام ومن دولة المماليك Pag‏ 

وفقاً لما أورده أحد المؤرخين القرمانيين»فإن قاسم بك وأبناءه الثلاثة وأخاه 
قد سمموا من قبل حاكم قرمان بإيعاز من العثمانيين7”": وهكذا نان العائلة 
القرمانية» بوفاة قاسم بك» قد آلت إلى النهاية بعد حكم دام ما يقارب القرنيين من 
الزمن . وأصبح باستطاعة السلطان العثماني استرجاع «إيج - إيل»؛ وضمها إلى 
الإمارة القرمانية» ولكن أوضاع هذه الجهة بقي مضطرباً بسبب أن ترغود أغلو 
محمد بك» قرر عند توليه الحكم تحدي العثمانيين» فهاجم العاصمة القرمانية؛ 
ولکن بعد عدة أيام من حصارهاء مني بهزيمة أجبرته على الانسحاب. 

وقد تبين للعثمانيين تحالف المماليك مع قوات محمد بك ومشاركتهم في 
هذه المحارلة» وعلى الرغم من فشلهاء الا أنها كانت إشارة واضحة إلى بداية 
التحرك العسكري Obed‏ 

هناك فريق آخر من القرمانيين «الورسق» أو تركمان طرسوس على حد تعبیر 
القلتشندي"۲ كانوا أصعب للخضرع» فقد سكنوا بداية المنطقة التي نقع في 


Toasne:op.cit,p 118-119, (1)‏ 
CY)‏ سعد الدين: المصدر السابق» ج۰۲ ص ۱۷ 18. وحليم: المرجع السايق؛ ص ۰۷۲-۷۱ 
C1)‏ سعد الدين: المصدر نقسه. CE)‏ القرماتي: المصدر السابق» ج۲٠‏ ص SON‏ 
Shai, Har-Bk:op. cit,p 122. (0)‏ 

)1( القلتشندي: المصدر السابق» Ve‏ ص 506 
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الاراضي الجبلية الطوروسية بين قرمان العثمانية وكيليكيا المملوكية . وبحكم 
انتقالهم من مكان إلى آخرء اتجه البعض منهم إلى الأراضي الكيليكية المملوكية 
وتحالفوا مع المماليك فانضموا سنة ۸۸۷ ه / ١۸٤٠م‏ إلى الأمير جم وقاسم بك. 
وعلی الرغم من الهزيمة التي لحقت بهم في » عام ۸۸۲ / ۱4۸۱م الا 
آنهم عادوا راشترکوا معهما في الهجوم على الاراضي العثمانية". ولم يلبئوا بعد 
وفاة قاسم بك أن تحالفوا مع خلفه محمد بك» فالتحقرا معاً في رجب ۸۸۸ ه | 
۳م إلى القوات المملوكية المتوجهة لقتال علاء الدولة» حليف العثمانيين. 

إن الأمراء القرما: ومن خلال صراعهم الطويل ضد محمد الفاتح وابنه 
بايزيد الثاني قد وجدوا Labs‏ سهلاً لهم في المناطق الجبلية» وعند الضرورة 
یتجهون إلى الأراضي المملوكية الشمالية في كيليكيا. إن تحالف هؤلاء التركمان 
مع المماليك» قد آثر على العلاقات المملوكية ‏ العثمانية» لذلك اندفع العثمانيون 
إلى استمالة فريق منهم» فدعمته وأمدته بالمال والسلاح» الأمر الذي ولد إنشقاقاً 
داخل الصف القرماني الواحد» اضطر معه القاطنون في الأراضي الكيليكية» للتوجه 
إلى دمشق عام ۸٩۲‏ ه / 1541م قاصدين السلطان المملوكي» وطالبين 


وتدارك بلادهم من ابن Malate‏ 
وعلى هذاء فان استمرار النزاع بين المماليك والعشمان في الأراضي 
الحدودية» قد وجد مشجعاً له في موقع کیلیکیا الاستراتيجي المهم» حيث أنها منطقة 


تزخر بثروتها الطبيعية» فهي غنية بالثروة الخشبية الموجودة بكثرة في dhe‏ طوروس» 
والتي كانت بلاد الشام ومصر تستوردان حاجاتهما منها لاستخدامها في بناء السفن. 

إن الرحالة المسلم ابن بطوطة» عندما حط في كيليكيا عام ۷۲۳ ه/ 
۳ وجد أن المرفأ في آیاس كان مشغولاً بتصدير الخشب إلى مصر"» 
وأيضاً خلال الأعوام التالية ۸۱۲ / 1414م و۸۸۳ -/ 1408م؛ زار فريق 
بحري مملوكي الجون ‏ وهو على ساحل البحر المتوسط ببر التركية - لإحضار 
الأخشاب من هناك . وكان عبور الممرات الجبلية في يعتبر أهم من 
الشروة الخشبية» فقوافل المسافرين والتجار والحجاج كانت تتعرض باستمرار 
لخارات البدو المكلفة جداً ولعمليات السلب والنهب أما بعد سيطرة الترغود 


(1) القرمائي: المصدر السابق» ج۳ » ص ۳۷. 
OD‏ ابن طولون: المصدر السابق» Ne‏ ص ۰۷۳ 
(۳) ابن بطوطة: المصدر السابق» ص ۲۰۰ 501 


(4) ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة» ج17 ص ٠١4‏ وابن إياس: المصدر السابق» oe‏ ص ٠٤١‏ . 
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والورسق على هذه الممرات» أصبحت هذه القوافل تحت رحمة قطاع الطرق 
الجدد الذين عمدوا إلى جباية الضرائب المتعلقة « مما pal‏ بحركة 
جارة ضرراً بالغ أصبح معه وضع اليد على الممرات أمراً يعني كل من المماليك 
والعثمانيين على السواء» لذلك سعت كلتا الدولتان لان تضع يدها على هذه 
المنطقة الحدودية. 


© 


المساعدة العثمانية لإمارة دلغادر وبدء المواجهة 
إن تعاون المماليك مع تركمان الترغود والورسق» قد أثار استياء شديداً لدى 
السلطان العثماني» ومع رفض قايتباي طلب بايزيد الثاني السماح له بالقيام ببعض 
الاصلاحات في مكة"؛ مثلما رفض سلاطين الماليك في السابق طلب تيمورلنك 
كسوة الکعبة؛ لم يسع بايزيد الثاني سوى أن يتحرش بسلطنة المماليك» فاتخذ 
Gm ti‏ لذلك mh‏ على اعتبار أن oe‏ الدولة جا هذه 


2 للأسباب التي أدت إلى توتر العلاقات المملوكية ‏ العثمانية والتي 
سبق التعرض لها وشرحهاء فقد تجمعت لدى السلطان العثماني العوامل التي 
نذ موقفاً عدائياً صريحاً من السلطنة المملوكية؛ فتصرف على محورين: 
: أنه ساند عسكرياء عام ۸۸۸ ه/ 1541م؛ علاء الدولة الذي هاجم 
ملطية التابعة PASM‏ 

الثاني : أنه أحكم سيطرته على الطرق التجارية وعلى مصدر الخام البالغة 
الحيوية للمماليك كأخشاب السفن Hee‏ وبذل جميع المحاولات لاضعاف طاقتهم 


(1) لقد حصل JAY‏ مكة ضرا Las‏ من جراء عطل عين عرفات التي أجراها السلطان قايتباي حول 
هنا الأمر انظر السخاوي: وجيز الكلام؛ ۰۳ ص ۹8۰ وابن إياس: المصدر السابق» ج۴٠‏ 
۹ 
[oy‏ ند تم ی : «نهاية السلاطين الماليك في مصرة؛ مجلة الجممية المصرية للدراسات 
التاريخيةء ۱ عم ص 6ن 
اي : المصدر الساب. ص ۳۱۸ والظاهري: المصدر السابق» ج۰۷ ص ۳۱۳ aly‏ 
المصدر السايق» چ۳» ص ANT‏ 
(4) الظاهري: المصدر نفسه. ص ۳۵۰ واين إياس: المصدر السای» ص ۲۰۲. 
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العسكرية» كما عرقل شراء الفتیان من آسواق البحر الاسود لنقلهم إلى مصر( 

فیما یتعلق بالخطوة التي pail‏ علیها علاء الدولةء فهي إضافة إلى آنها تعتبر 
خروج عن طاعة سلطان مصرء فقد كانت بمثابة تصدع لاهم الدعائم الدفاعية 
المملوكية في جنوب شرقي الأناضول. لذلك وحرصاً من قايتباي على عدم تکرار 
قضية شاه سوار - شقيق علاء الدولة - أرسل في رجب ۸۸۸ ه / 1487م حملة 
عسكرية إلى حلب لتأديب حاکم دلفادر CP‏ وبها عدد من الأمراء ونحو خمسمائة 
عنصر من الجند وأنفق عليها أكثر من سبعین ألف دينار . 

انطلقت الحملة العسكرية من حلب وهاجمت الاراضي الدلغادرية» وعائت 
فیها دماراً وخراباً» فاستنجد علاء الدولة بالسلطان العشماني وطلب منه دعماً 
معنا 

إن أخبار حشود الجند المملوكي في حلبء وتحرك العناصر الترکمائية - 
الترغود والورسق ‏ الموجودة في الأراضي الكيليكية» كانت قد وصلت إلى بلاط 
بايزيد الثاني عبر تقریر من الحاکم العماني ی OOS‏ لذلك لبى السلطان 
العثماني نداء علاء الدولة وأمده بعساکر كثيرة“» تضمنت إضافة إلى العناصر 
العثمانية» أخرى تركمانية انشقت عن قوات محمد بك المتحالف مع المماليك 
وتعاونت مع بايزيد الثاني 

القد اعتبر المؤرخان الظاهري وابن إياس أن التدخل العسكري العثماني هو 
بداية تحولية في الصراع المملوكي - العثماتي» فهو أول تحرك لابن عشمان على 
بلاد السلطان واستمرت الفتن من بعد ذلك تتزاید»۳. 


(1) إيفاتوف: المرجع السابق» ص © 

)1( الظاهري: المصدر السابق؛ ج۷» ص ۳۸۳ وابن إياس: المصدر السایق؛ چ۰۳ ص ۲۰۲- 
r‏ 

(۳) الظاهري: المصدر نفسه» ص 504 وابن إياس: المصدر نفسه» ص ۲۰۳ وابن طولون: 
المصدر السابق؛ ج١‏ » ص AW‏ 

TKS. Doc. No S972. (4) 
Military communication to the imperial council (1483) on Turgud's rebellion and Mamluk 
‘army concentration in Allepo. Published by 5. Tansel and I. H. Ertaylan. Quoted by Shai, 

op. ct, p125.‏ لقا مال 

)0( الظاهري: المصدر السابق» جلاء ص ۳۲ وابن إياس: المصدر السايق» ج27 ص ۲١١‏ . 

)1( ابن طولون: المصدر السابق» ص ۷۴. 

(۷) الظاهري: المصدر السابق وابن إياس: المصدر السابق. 
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وكرد مملوكي على المساعدة العثمانية لعلاء الدولة» أرسل قايتباي حملة 
عسكرية ثانية في محرم ۸۸٩‏ ه / 1544م تقوية للحملة الأرلى» وضع عليها 
تمراز الشمسي”” أمير السلاح» وصحبته عدد من الأمراء ومن مماليك السلطان ما 


يزيد على الألف عنص ر . 

رأسفرت المناوشة الأولى التي جرت بين المماليك وعلاء الدولة في صفر 
من العام نفسه عن خسارة العسکر المملوكي» ذلك أن علاء الدولة كان قد تام 
بنصب الكمائن وفرٌ بعد ذلك من أرض المعركة”"» الامر الذي أدى إلى قتل 
جماعة كثيرة من الجند . وجهزت عدة رؤوس من أعيان العساكر المملوكية إلى 
السلطان اي : 


مدداً لما سبقهاء فخرجت في جمادی 
نحو ألف مملوك؛ ولكن نانب حلب» 
وقبل وصول هذه الحملة» خرج في جمع من العساكر» واتقع مع قوات علاء الدولة 
المدعومة من السلطان العشماني؛ فانکسر العسكر الحلبي وقتل نائب حلب وجماعة 
كثيرة من Patel‏ #ولولا اللطف لفنوا عن Men ST‏ على حد تعبير السخاوي. 

لما حلت هذه الهزيمة» توجه الأمير تمراز بحملته نحو الأراضي الدلغادرية بعد 
أن انضمت إليه القوات الدمشقية وقوات أزدمير الصيفي(» وفي شهر رمضان 
اصطدموا بقوات علاء الدولة» وانتهت هذه المعركة بهزيمة عسكر علاء الدولة وعسكر 
ابن عشمان بالإضافة إلى أنه قتل عدداً كبيراً من أمراء حلب واعتقل آخرون . 


(1) السخاوي: الضرء اللامع» ote‏ ص Fh‏ 

(1) البصروي: المصدر السابن؛ ص ME‏ وشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمرين الحمصي: حوادث 
الزمان ووفيان الشيوخ والأقران» تحقيق د. عمر عبد السلام ندمري؛ المكتبة العصريةء صيدا - 
بيروت» 1490م ج1ء ص 141 واين طولوت: المصدر الساين» Ng‏ ص STEW‏ 

)1 السخاوي: وجيز الکلام» oT‏ ص AEN‏ 

(4) الظامري: المصدر السابق؛ ج۰۷ ص ۳۷۲-۳۷۱ ابن إياس: المصدر السابق» ۰۳ ص 
١‏ وسعد الدین: المصدر السابق» NE‏ ص ۵۰. 

)0( السخاوي: المصدر CG‏ ص ۰۳ 414 

)1( السخاوي: المصدر نفسه؛ ص 444 والظاهري: المصدر السابق» ص ۳۸۸ وابن إياس: 
المصدر السایق؛ ۰۴ ۰۲۱۱ 

(۷) السخاوي: المصدر تقسهء ص NOH‏ 

.44 البصروي: المصدر السابق» ص‎ (A) 

)4( البصروي: المصدر نفسه؛ ص 48 والظاهري: المصدر السابق؛ ص ۳۹۰ وابن إياس: 
المصدر السابق» ag‏ ص ۰۲۱۳ 
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إن المؤرخ البدليسي لام علاء الدولة على هربه من أرض المعركة وحمّله 
مسؤولية هزيمة العشمانيين ‏ . 

ومهما يكن من أمر فان علاء الدولة الذي نجح في إقناع العثمانيين بمشاركته 
عسكرياً في صراعه ضد المماليك» وقع في الشرك الذي نصبه؛ وعاد العسكر 
المملوكي المنتصر إلى حلب حاملاً معه رايات العثمانيين المنكسة". وخوفاً من 
هجوم مضاد» بقي العسكر في حلب ما يقارب أربعة آشهر. وفي محرم ۸٩۰‏ ه | 
6م عاد إلى قواعده في دمشق والقاهرة» كما عاد إلى القاهرة الأمراء 
والمماليك الذين أطلق سراحهم علاء الدولة۳. 


مبادرة السلام المملوكية والإجراءات الدفاعية 

على الرغم من المناوشات العسكرية التي جرت بين المماليك والعثمانيين والتي 
كان سببها المباشر علاء الدولة» الا أن السلطان قايتباي كان يؤثر السلامة على الحرب» 
لذلك حرص جاهداً على إخراج حاكم LY‏ الدلغادرية من دائرة الصراع بينهما . 

وبناة على هذاء جمع السلطان الأمراء في ذي الحجة ۸۸۹ ه / 1184م 
وتشاور معهم في أمر السلطان العثماني وتعصبه لعلاء الدولة» فتقرر إرسال موفد 
إلى إسطنبول لاجراء مباحثات من أجل إزالة أسباب العداء بين الدولتين. فعين 
السلطان قايتباي لهذه المهمة الديبلوماسي البارع الأمير جاني بك حبيب» أمير آخور 
ثاني» وكان حلو اللسان سيوساء سبق أن توجه إلى يعقوب بن حسن الطويل 
سنة ۸۸۲ ه ۰۱4۸۱ ونجح في مهمته. 

في صفر ۸٩۰‏ ه / 1486م سافر الموفد Low‏ من الاسكندرية حاملاً معه 


(1) سعد الدين: المصدر السابق» ج۰۲ ص ۵.8۰ المؤرخ سعد الدين استقى معلوماته من إدريس البدايسي 
الذي كان معاصراً لا نا 


2 
بين 


طولون: المصدر السابق» جأ » ص 3۵ وسعد الدين: المصدر السابق» ج۲» ص ۵۰. 

ol )4(‏ أخور ثاني: من أرياب الوظائف من الأمراء أرباب الطبول انظر محمد بن عيسى ابن OLS‏ 
حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين تحقيق عباس صباغ؛ دار النفائس طا 
۱ ص SVT‏ 

)6( الظاهري: المصدر السابق» Vg‏ ص 4۰۲ وان إياس: المصدر السايق» ۰۳ ص ۰۲۱۳ - ۴٠١‏ . 


97 لباب الأول/ الصراع على جنوب شرقي SRN‏ ۷ 


هدية ملك الهند الخاصة بالسلطان العشماني" »مع رسالة اعتذار من السلطان 
بسبب حجزها في القاهرة» وهدية حافا عشرة آلاف دینار ومصحف 
ما بالإضافة إلى تقليد من الخليفة إلى بايزيد الثاني بان يقوم مقام السلطان 
على بلاد الروم وما سيفتحه الله على يده من البلاد الكفرية» ورسالة شخصية 
تتضمن الحث على إخماد الفتنة التي OLS‏ بين الدولتين والعمل على تجنب 
الحرب بينهماء وفيها بعض ترقق ل" . 

لقد حرص الخليفة من خلال التقليد الذي أرسله إلى بايزيد الثاني؛ على 
إظهار موقع سلطان المماليك ومكانته في العالم الاسلامي؛ والتأكيد على أن 
السلطان العثماني هو سلطان الروم فقط وبأن انتصاراته وتوسعاته هي خارج نطاق 
الدولة الإسلامية . 

على أنه مهما يكن من أمرء فان ULI‏ قايتباي الذي قام بالمبادرة السلمية» 
حرص في الوقت نفسه على اتخاذ إجراءات عسكرية دف ربیع الأول ۸٩۰‏ 
ه/ 1486م عين قايتباي حملة عسكرية أخرى لمقاتلة علاء الدولة““ وعلی 
رأسها برسباي رأس نوبة النواب"* وتاني بك الجمالي أحد المقدمين"» ورسم 
لهم أن يتقدموا القوة العسكرية إلى أن يخرج hit SM‏ وب 
هذه الحملة أكثر من مائة ألف دينارء وخرجت من القاهرة في ربيع الا خر( 

في هذه الأثناء أمر نائب دمشق بإطلاق سراح شاه بداق - شقیق علاء الدولة - 

قلعة دمشق(» بغير أذن السلطان» وأخذه معه لقتال أخيه وأعطاه ما 


(۲) السخاوي: المصدر الاب : 

(۳) ابن إياس: المصدر نقمه ١‏ یه مو oad‏ على الك ب الم انر سم : المصدر 
السابق» ص WAL‏ 

(4) السخاري: المصدر السابق وابن إياس: المصدر تفسه؛ ۱۴ ص ۰۲۱۱ 

)0( من أرباب الوظائف پالحضرة الشريفة ومن أرباب السيوف والمقدمين انظر ابن كنان: المصدر 
البق ص Wa‏ 

(1) المقدم في العسكر على الف من الفرسان انظر ابن کنان: المصدر نفسه؛ ص 141. 

(۷) أتابك أصله بالتركية أطابك» أي أب أمير وهو غالبالا يكون إلا مع الب الكافل رالكافل 
هو من ينوب عن السلطان في عامة أموره انظر ابن ES‏ المصدر A‏ ص ۰۱۱۳ 

INV ابن إياس: المصدر السابق؛ ج۴» ص‎ (AD 

)4( اعتقل شاه بداق؛ وسجن في قلعة دمشق على أثر فراره من أخيه علاء الدولة الذي انتزع منه 
الحکم. انظر ابن طولون: المصدر السابق» Ng‏ ص ۷- ۳۲. 
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ا ومالاً وقماشاً وزاداً» على حد تعبير ابن طولون. ولكنه بعد فترة 
عدل نائب دمشق عن رأيه وأعاد شاه بداق إلى السجن وأخذ منه جميع ما 
كان آجازه له( وذلك بسبب ورود خبر مفاده أن التركمان الطائعين حصل بينهم 
خلاف نتيجة إطلاق سراح شاه بداق» وأرادوا العصيان مع علاء الدولة" . 
في جمادي الأولى» ۸٩۰‏ ه / 1545م وصلت الحملة العسكرية المصرية 
إلى دمشق ثم انضمت بعد ذلك إلى فرقة الجنود LAM‏ 
وفيما یتعلق بقو: الأتابكي آزيك فإنها لم تشارك في هذه الحملة ‏ كما خطط 
سابقاً - ولعل عدم جهوزيتها الكافية قد يكون وراء ذلك. 
في الطرف العثماني وبالعودة إلى المفاوضات الديبلوماسية» فان بايزيد الثاني 
ا ل جاني roy‏ را اقا وأخبره بأنه غير راجع عن أذاه لعسكر 


فعلی الرغم من اعتذار ق 


ايتباي ورده للهدية التي احتجزها سابقاء الا أن 


بايزيد الثاني فيما يبدو لم يغب عن باله السبب الأساسي للعداء وهو المساعدة التي 
قذمها قايتباي ولا يزال لأخيه جم . 
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الاحتلال العثماني الأول لمنطقة آدنة وطرسوس 

بين الهدوء النسبي الذي شهدته الجبهة العشما: الاوروبية وخاصة 
العثمانيين معاهدتي سلام مع الملك الهنغاري ماتياس کورفینوس ۱ 
التوتر الحاصل داخل أراضي الدولة المملوكية نتيجة الثورات وعمليات 
بها عرب مصر وبلاد الشام "*» وعجز السلطة عن ردعهم وصدهم؛ فان السلطان 
بايزيد الثاني رای نفسه في وضع جيد يسمح له بالتدخل في شؤون الدولة المملوكية 
للتمدد على حسابها «والزحف على هذه المملکة» على حد تعبير ابن 
طولون(*. فالفرصة أضحت مؤاتية للتحرك العسكري والإستيلاء على باقي إمارات آسیا 
الصغرى» وخاصة مع وصول رسالة من قبل الجاسوس العثماني الموجود في بلاد 
المماليك» والذي يدعى أياس» إلى السلطان بايزيد الثاني على يد قاصد يدعى 
مصطفى» يصف له فيها الاضطراب الذي يسود مصر والشام ويستحثه على أن يقتنص 
هذه الفرصة ويهاجم المماليك ويرسل بعض السفن إلى طرابلس الشام والاسکندرون 
لكي يتمكن من إدخال الدولة في طاعع . 

وبناء على ما تقدم» فقد استعد بايزيد الثاني للتحرك العسكري ومواجهة 


‘Thuasne: op.cit,p 127. (1) 

Ibid, p 121. (¥) 

(۳) لمزيد من المعلومات عن عرب مصر ویلاد الشام انظر عبد المنعم ماجد: طومان باي» مكتبة 
الأنجلو المصرية» ۰۱۹۷۸ ص VY‏ ومابعدها. 

(4) ابن طولون: المصدر السابق» Ve‏ ص ۰۷۱-۲۷ 

)0( المصدر نشه: ص ۷۰ 

(3) متولي» د. أحمد فؤاد: الفتح العثماتي للشام؛ ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر 
التركية والعربية المعاصرةء مصر 1898 og‏ ص ۳۲ 

vey 
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المماليك» فقام بتجهيز حملة عسكرية ضخمة تحددت أهدافها بالأمور التالية:‎ 

- دمج أدنةء وطرسوس على طول الحدود الطوروسية. 

إخضاع الرمضانيين ‏ الحلفاء الأكثر وفاء للمماليك - للسیطرة العثمانية المبا: 

وكخطوة تنفيذية» فوّض السلطان العثماني قيادة هذه الحملة العسكرية إلى 
أمي رأمراء قرمان» محمد باشا كراكوز» وأوعز إليه بضرورة الانضمام والتعاون مع 
حاكم إمارة دلغادر» علاء الدولة» وحاكم منطقة «إيج - إيل»؛ لتنفيذ الخطة 
العسكرية الهجومیة(؟. 

في جمادي الأول ۰ ه/ 1486م وبدون إنذار مسبق» انطلق الجيش 
العثماني من مواقعه» فاجتاز الحدود المملوكية وحاصر قلعة كولك ‏ إلى الشمال من 
طرسوس - وكان بها شخص من مماليك السلطان قايتباي اسمه طوغان الساعي» لم يبد 
ی مقاومة في وجه القوة العسكرية العثمانية» فتسلم الجيش القلعة بالأمان" . 

ومع أخبار اقتراب الجيش العثماني باتجاه الجنوب من الأراضي الكيليكية فان 
نائب طرسوس قانصوه الغوري مع جماعة من المماليك تركوا مواقعهم هرباً وتوجهوا 
باتجاه حلب”» تاركين مهمة الدقاع عن المدينة للتركمان الموجودین في المنطقة . 

تابع الجيش العثماني مهمته بنجاح كبير» فعبر جبال طوروس» واستولى على 
عدة مدن من مملكة السلطان المملوكي طرسوس» أدنة» والمصيصة» 
وشيّع النواب الذين كانوا فيها من جهة السلطان قايتباي وبقية الأمراء التركمانيين 
وعدد كبير من مماليك السلطان المملوكي . 

على الرغم من سقوط هذه المدن الواحدة تلو الأخری بسهولة بيد الجيش 
العشماني» وبدون مقاومة تذكرء الا أن هذه الحملة العسكرية اقتصرت فقط على 
احتلال آطراف بلاد السلطان المملوكي" »ولم تصل إلى آياس وسيس . 


(1) حليم: المرجع السابق» ص ۷۲ 

(1) الظاهري: المصدر السابق» ج۰۷ ص 45١‏ وابن إياس: المصدر السابق؛ 0۳ ص ۰۲۱۸ 

(6۳ الغزي: المصدر السابق» ج۰۱ ص 144 وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب» تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة؛ ۰۸ ص ۱۱۳ وسعد 
الدين: المصدر السابق» ج۲ ص 48. 

(4) عن أماكن سكن التركمان في كيليكيا انظر القلقشتدي: المصدر السابق؛ che‏ ص ١4١‏ ۰۱۸۲ 

)0( ابن طولون: المصدر السابق» ۰۱ ص ۷۰ 

)ابن الحمصي: المصدر السابق» ج۰۱ ص ۳۰۲ وسعد الدين: المصدر السایق؛ Ng‏ ص .4٩‏ 

(۷) ابن إياس: المصدر السابق؛ ج۲» ص SMG‏ 
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إن الأمير عمر بك بن رمضان الذي جلا عن أدنة - وهي مقعد الحاكم 
الرمضاني - قبل دخول العثمانيين» قد فضل فيما يبدو مقابلة الجيش العثماني في 
حة على أن يحارب في معركة خاسرة تحت شدة الحصار”؟ . 
ج السلطان العثماني سياسة ذات 
اتجاهين» فإلى جانب استعداداته العسكرية الدفاعية للبقاء في المنطقة» فإنه أراد أن 
يبرهن للمماليك بان حملته العسكرية التي قام بها كانت وفقاً لتعاليم الشرع الإسلامي» 
فارسل موفداً له إلى القاهرة حاملاً رسالة رسمية مرفقة بفتوى شرعية نصت على ضرورة 
معاقبة تركمان الترغود والورسق» بسبب ارتکابهم المستمر لأعمال السلب والنهب 
وقطع طريق الحج وتهديد طرق التجارة والتعرض لأمن إمارة قرمان» بالإضافة إلى 
معاقبة الارمن"» وذلك نظراً لتهديدهم التجارة عن طريق فرض ضرائب المرور 
واعتدائهم على قوافل المسافرين ورفضهم دفع الجزية والخراج 

لقد أكدت الرسالة بان هدف الجيش العثماني؛ من وراء احتلاله أطراف بلاد 
السلطان المملوكي ولا سيما طرسوس وأدنةء هو إخضاع التركمان لنفوذ العثمانيين 
على اعتبار أن المماليك قد تخلفوا عن مواقعهم الدفاعية في كيليكيا لصالح هزلاء 
التركمان» وقد طالب موفد السلطان العثماني بضرورة تسليم أم جم وعائلته الذين 
كانوا يقطنون في البلاط المملوكي ° 

من الجانب المملوكي وكرد فعل متوقع؛ رفض السلطان قايتباي طلب 

السلطان العثماني المتعلق بتسليم عائلة جم وأبى الاعتراف بحكم بايزيد “sl‏ 
على كيليكياء وعامل الموفد العثماني بقليل من الاحترام» وسافر القاصد toy‏ 

أمام الرفض المملوكي» وجد بايزيد الثاني نفسه مضطراً للبقاء في كيليكيا. فقام 
بتحضيرات عسكرية دفاعية وإدارية» فأمر بترميم وتحصين القلاع» وعين فرهاد بك 


(1) سعد الدین: المصدر السابق» ج۲ ص 44. 

0 على الرغم من اما الشامل الذي اساب Ma‏ خلال ات المملوكي ررکم 
لأرمينيا الصغرى» في القرنين السابع والثامن الهجریین» والهجرة الهائلة من هله المنطقة؛ ( 
أن قسم من الأرمن استمر بالعيش في كيليكيا دون ضرر؛ وكان للارمن حرية ممارسة عقائدهم 
الدينية ولهم كنائس استمر وجودها حتى بعد العصور الحدية انظر دائرة المعارف الإسلامية: 
Te‏ ص ۰0۷۲-1۷۱ 

(۳) سعد الدین: المصدر السابق» NE‏ ص .1٩‏ 

(4) ابن إياس: المصدر السابق» چ۳» ص ۰۳۹۰-۲۱۷ 

)0( أوزترنا: المرجع السابق» ج1 › ص 184 ‘Shai, Har-Bl:op.cit,p137.‏ 
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وموسى بك حاكم أنقرة - ومصطفى بك حاكم قيصرية - وعلي بك - حاكم طرابزون 
- لإدارة شؤون هذه المنطقة ومحمد باشا كراكوز لحماية ممر طرسوس(۴. 
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المماليك يردون القوات العثمانية المحتلة 

عقب توسع السلطان العثماني في آطراف بلاد السلطان المملوكي» أرسل 
آزدمر الصيفي - نائب حلب في شعبان ۰ -/ ١۸٤م‏ ثقريراً إلى القاهرة 
یتضمن ما جری من أحداث ویستحث فيه السلطان قايتباي على خروج حملة 
عسكرية ثقيلة أو یخرج السلطان بنفسه. ° 

وأمام طلب عمر بك بن رمضان ‏ الذي ترك أدنة عند الهجوم العشماني - 
المساعدة العسكرية بسبب انضمام الأمراء التركمان إلى العثمانيين الواحد تلو CBM‏ 
وجد قايتباي نفسه مضطراً للدفاع عن أراضيه بوجه الاعتداءات العثمانية . فالسلطان 
المملوكي قد أدرك حقيقة بأن المدن التي استولى عليها بايزيد الثاني هي ناح آراضي 
بلاد الشام ومصر وأن خسارته لها سوف تعرض سلطته لخطر الزوال "۳ . 

وبناة على ذلك فقد نادى العسكر للعرض”©2» وفي الوقت نفسه أرسل نجدة 
لأمراء رمضان والترغود والورسق» واستحثهم على مواجهة الجيش العثماني واعداً 
إياهم بالدعم العسكري القريب”*. 

عند نهر جيحان بالقرب من سيس» وفي معركة غير متكافئة» انهزمت القوات 
ية أمام القوات ال شمانية» وقتل فيها أمير الترغود وأسر عمر يك بن رمضان» 
3 تام الج العثماني المنتصر بحركة تطهير واسعة شملت الأراضي 
الكيليكية» وذلك لتعقب الفرق الترکمائیة ثم عاد إلى أدئة0©. 

من الجانب المملوكي وبعد تحضيرات طويلة» خرجت الحملة العسكرية في 


6) 

() ابن : 

(۴) سعد الدين: المصدر السابق؛ Ne‏ 01. 

(4) الظاهري: المصدر السابق» ج۷» ص ۲۲۲ وابن إياس: المصدر السابق» ۰۴ ص ۰۲۱۹ 
ودهمان: المرجع السابق» 148 

.۲۲۰ ۰۲۱۹ ابن إياس: المصدر تقسدوص‎ (0D 

shai Har- Bl: وا وه‎ 138. 00 
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شوال ۸٩۰‏ ه /١۸٤٠م»‏ وعلى رأسها الأتابك أزبك ومعه قانصوه 
OBL‏ أميرآخور كبير"» وتاني بك قرا حاجب الحجاب”"؛ وتفري 
بردي OP bb‏ أحد المقدمين OG IY‏ إضافة إلى مقدمين أخر. وبلغ 
جملة الامراء المقدمين تسعة وعدد الجنود ثلاثة آلاف مملول( »وقد 
انضمت هذه القوة إلى الجيش الدمشقي بقيادة» قجماس الأسحاقي" » 
وتوجهوا جمیعاً باتجاه الشمال "۲ ۰ حيث وصلوا إلى حلب والتحقوا 


فيما يبدو أن ضخامة هذه القوة العسكرية قد أخافت علاء الدولة وأثرت عل 
قراره السياسي» ففي ذي الحجة ۸٩۰‏ ه 1486م جاءت الأخبار إلى القاهرة من 
نالب حلب تفيد أن حاكم دلغادر يسال الصلح" . 

في هذه الأثناء وعندما أرسل السلطان بايزيد الثاني موفداً إلى علاء الدولة 
طالباً منه العون والمساعدة والانضمام إلى الجيش العثماني عند الضرورة: رذ عليه 
حاكم دلغادر برسالة تضمنت أخبار تحركات المملوكي في حلب» وعبّر عن 
جهوزبته التامة للوقوف إلى جانب الجيش المشمانی» وذکر أية 
كان قد زاره وأشار إليه برغبة المماليك بالسلام!۱۳* . 

في الواقع» إن علاء الدولة رأى نفسه واقعاً بين فكي الكماشة المملوكية 
والعثمانية» وأدرك أنه لن يسلم من تعديات السلطان العثماني ومحاولاته | 
للسيطرة على المنطقة» لذلك فقد التمس سياسة حذرة آمام السلطانين القویین؛ 


بان موند مملوكي 


(۱) السخاري: الضوء اللامع» ج ص NAG‏ 

(۲) امير آخور: هو المتكلم على ارياب الاسطبلات انظر ابن كنان: المصدر السايقء ص ۰۱۱۵ 

(۳) حاجب الحجاب: عادته ان يكون مقدم ألف» وهر يلي النائب في المرتبة انظر ابن كنان: 
المصدر تقسه؛ ص ۰4۸ 

(4) السخاوي: الضوء اللامع؛ Ag‏ ص ۲۸. 

)6( مقدم الألف يكون أمير على ألف من المسكر انظر ابن كنان: المصدر السابق. 

)1( الظاهري: المصدر السابی؛ ۰۷ مس 414 وابن إياس: المصدر السابق» ج۴» ص ۲۲۰ 
وابن الحمصي: المصدر السابق؛ ج۱» ص ۳۰۲- ۳۰۳ وسعد الدين: المصدر السايق» ‏ ج۲٠‏ 
اص ۰*۱ ودهمان: المرجع السابق» ص 186 

(۷) السخاري: الضوء اللامع» Ae‏ ص NE‏ 

.91 ص‎ Ne ابن طولون: المصدر السابق؛ ج۰۱ ص ۷۱ وسمد الدين: المصدر السابق»‎ (AD 

(4) الظامري: المصدر السابق» ج۰۷ ص 451 وابن إياس: المصدر السابق» Tg‏ ص ۲۷۱ 
ودهمان: المرجع السابق» ص 146 

‘Sha, نامع‎ op. مراك‎ 139. (1) 
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وضمنياً تردد في الهجوم على القوات المملوكية إلا إذا كان تحركهم العسكري 
موجهاً ضده مباشرة. 

مهما يكن من آمر فان الجيش المملوكي» المولف من القوات المصرية 
والدمشقية والحلبية المشتركة؛ انطلق في ذي القعدة من حلب باتجاه 
أن اجتاز ممرات بلاد الشام» وصل إلى آياس» حيث باشر القیام ب 
عسکرية. ولأسباب «لو+ ابتدأ بقذف المدافع من آیاس كمقدمة لمحاصرة 
مدن أدنة وطرسوس"۲ » ثم قام بعبور جسري المصیصة - فوق نهر جیحان؛ 
والذي تم (صلاحه في تلك الفترة - وأدنة - فوق نهر سیحان. - حيث التقى بالجيش 
العثماني في معركة حامية الوطيس» انکسر فيها العثمانيون. 7" 

إن موسى بك وفرهاد بك اللذين توليا مهمة الدفاع عن كيليكيا من قبل 
السلطان العشماني» قد غفلا عن الاحتیاط» فقتلا مع كثير ممن كان معهما من 
SEY LT. sit‏ أزيك فقد تابع مهمته العسكرية وحاصر أدنة ودمر سورها 
بالمنجنیق۹ . 

وأمام هذا الانتصار المملوكي» قان السلطان بايزيد الثاني» الذي ساءته آخبار 
هذه الهزيمة» آمر بتحضیر حملة عسكرية جديدة أوكل yl‏ قيادتها إلى صهره أحمد 
باشا ابن هرسك حاكم الأناضول ‏ وطلب منه الانضمام إلى محمد باشا 
کراکوز!* ؛الموكول إليه مهمة حماية ممرات كيليكيا ومراقبة تحركات الجيش 
المملوكي ٠‏ والذي كان في تلك الفترة يقوم بمهمة عسكرية استطلاعية . 

وبناة على طلب السلطان العثماني فقد ترك ابن هرسك قلعة كولك وعبر 
طرسوس وأخضع الفرق التركمانية المؤيدة للمماليك» ثم آغار على أدنة . ولکنه لم 
يلبث في مهمته هذه طويلاً حتى عاد أدراجه من حيث أتى وذلك ۶ على طلب من 
علاء الدولة الذي استمهله بعض الوقت قبل الهجوم على الجيش المملوكي» فضلاً 
عن بلوغه أخبار من الجانب العثماني ذات أهمية استدعت رجوعه۲۳ . 

بعد فترة قصيرة» التحق الجيش العثماني» بقيادة ابن هرسك؛ بقوات محمد 


۰134 - ۲۹۳ إنباء الهصر بأنباء العصره تحقيق حسن حبشي» القاهرة ۰۱۹۷۰ ص‎ seal) 
۳۹۹-۲۷۸ ص‎ 6S المصدر‎ all (1) 

AN ص‎ Ne حلیم المرجع السايق»‎ Or) 

(4) الغيائي: المسدر الس ص ۳۹۹ وسعد الدين: المصدر السابق» ج۲» ص ۵۱. 

© » ج۲» ص ۵۱ وحليم: المرجع السابق؛ ص ۰۷۳ 
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باشا كراكوز وتقدموا جميعاً باتجاه أدنة"“ » حيث التقت العساكر المملركية 
والعثمانية في صفر ۸٩۱‏ ه /1487 م۰ في معركة حامية الوطيس» كان الظة 
للاولین مع أنه قتل بينهما جماعة» فمن المماليك العدد اليسير ومن العثمانيين الجم 
ابن هرسك بعد أن قطعت جملة من اصابعه» وبولدي سوار اللذين 


لقد ألقي اللوم على محمد باشا كراكوز» واتهمه السلطان بايزيد الثاني 
لأنه هرب في بداية المعركة وترك ابن هرسك يواجه مصيره وحيدا" . 
وهنا تجدر الاشارة إلى أن محمد باشا كراكوز عند بده المعركة ترك ابن هرسك 
ولم يقدم له أية مساعدة على أمل أن يصاب فيأخذ وظیفته» توهما مئه أن يقلدهاء 
فانهزم الجيش العثمائي وحصل ما حصل9؟ . 

في ربيع الأول ۱ -/ 1481م وصلت إلى القاهرة أخبار أفادت OL‏ 
الجيش المملوكي قد ظفر بكثير من السلاح والدواب والسناجق وبخلق كثيرين 
جداًء منهم بعض مماليك سلطانية ممن تسحب قبل [لیهم ۴ » وقد قطعت عدة 
رؤوس من عسكر السلطان العثماني وألقي القبض على ابن هرسك" ۰ وان 
الجیش المملوكي قد استرجع معظم المدن والقلاع التي آخذت منه* - والمتقدم 
ذکرها سابقا . 

على أثر انتصار الجیش المملوكي في أدنة» أعيد ترتیب الأوضاع الادارية في 
قانصوه الغوري من جديد حاكماً على طرسوس"* » وداوود بن رمضان 


(1) المرجع نقه» ص .٤١‏ 
)1( السخاوي: وجيز الكلام» ج۴» ص ٩۷۰‏ والبصروي: المصدر السابق» ص ۱۱۱-۱۱۰ 
والظامري: المصدر السابق» ج۸» ص ۱۸ وابن إياس: المصدر السابق» ۰۳ ص ۲۲۷ وابن 


سعد الدین: المصدر السابق» ج۲» ص ۵۲ - ۵۳. 

(4) سعد الدین: المصدر نقسه» Ne‏ ص ۰۵۲-۵۱ وحلیم: المرجع السابق ص ۰۷۳ 

)0( الغيائي: المصدر السابق» ص ۳۹۹ والسخاوي: وجيز الکلام.ج۲» ص ٩۷۰‏ والبصرري: 
المصدر السابق» ص ۱۱۰ - ۱۱۱ والظاهري: المصدر السابق» ۰۸ ص ۱۸ وابن إياس : 
المصدر السابق: ج۴» ص ۰۲۲۲ وابن الحمصي: المصدر السایق» ج۰۱ ص ١‏ 

نفسهء ص ۱۱۰ والظاهري: المصدر نفسه؛ ۰۸ ص ۱۸ واين إياس: 

» ج۳» ص ۲۲۱ وأوزتونا: المرجع السابق» hg‏ ص ۰1۹۰ 

المصدر السابق» ص ٩۷۰‏ واين الحمصي: المصدر السابق» ج١ء‏ ص ۳۰۷ 

دين: المصدر السابق» ج۲» ص ۵۳. 
(A)‏ الفزي: المصدر السابق» ج1ء ص 798 
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مکان أخيه عمر - الذي آسر وأرسل إلى إسطنبول - في إمارة رمضان. وفي ربیع الثاني» 
وصل إلى القاهرة قيت OO GLI‏ ومعه ما يزيد على مانتي رأس عثماني مقطوعة 
ومحمولة على الرماح A?‏ تلقتها رجال الدولة» ودخلوا بها على الأخشاب محمولة 
على الرماح تحملها أهل الذمة”". وقد زينت القاهرة زينة حافلة واصطف الناس 
للمشاهدة وذهب قيت GLI‏ إلى القلعة وضربت له البشائر“ . 

إن هذا التصر المملوكي قد دزن من قبل يعقوب شاه المهمندار» الذي زار 
من في جند القوس والرمي» وتعرف إلى رن الرمح علماً وعملاًء والصراع؛ 
وترتيب العساكرء بحيث انفرد وعمل درجاً في ترتيب خروج المماليك وعساکرها 
إلى الأسفار من تجاريد وغیرها"؟ . 


اضطرابات أحوال مصر ومسعى 
المماليك الثاني للسلام 

إن نشوة النصر التي عمت مصر وبلاد الشام لم تدم طويلاء فالسلطان بايزيد 
الثاني لم يركن إلى الهدوء وقام ليثار للهزيمة التي حلت بقواته . 

فقي جمادي الآخرة ۸٩۱‏ ه/1487م: = 
العثماني بعد أن حصل له تلك الهزیمة تجمع وعاد للحرب PU‏ 
مما اضطر عسکر السلطان قايتباي للعودة مجدداً إلى کولك بعد أن قدم إلى 
حلب" .لقد انزعج السلعلان لهذا الخبر ونادی بالجيش المملوكي للعرض فعرض 
علیه وعين جماعة من الأمراء المقدمین والجند فکانوا نحو خمسمائة مملوك 


(۱) السخاري: الضوه اللامع» جآ » ص ۲۲۵. 

(۲) البصروي: المصدر السابق» ص ۱۱۱ والظامري: المصدر السابق؛ ج۸» ص ۲۳ وابن 
ایاس: المصدر السابق؛ چ۴» ص NYA‏ 

(۳) ابن الحمصي: المصدر السابق» چ۱+ص ۰۳۰۲ 

(4) البصروي: المصدر السابق؛ ص ۱۱۱ والظاهري: المصدر السابق؛ Ag‏ ص ۲۳ وابن 
إياس: المصدر السابق» Fe‏ ص ۲۲۸ ودهمان المرجع السابق؛ ص 1۸7 

)0( السخاوي: الضوء اللامع ج۰۱۰ ص ۲۸۱ 

(3) السخاوي: وجیز الکلام» ج۴» ص ٩۷۱‏ والبصروي: المصدر السابق» ص ۱۱۲ والظاهري: 
المصدر السابق» ج۸» ص ۲۸ واين إياس: المصدر السابق» چ۳+صی۲۳۰. 

(۷) ابن إياس: المصدر نفسه؛ ج۳ ص ۲۳۰. 
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وعليهم يشبك الجمالي الزردكاش الکبیر) ۰ أحد المقدمین؛ ثم أنفق عليهم 
واستحقهم على الخروج إلى حلب" . 

وقد ضاق الأمر بالسلطان حتى قصد أن يخرج إلى الحملة العسكرية بنفسه» 
وأرسل إلى كرتباي الأحمرء كاشف البحيرة یجمع له من طائفة العربان الذين 
بالبحيرة ما يستطيع» لا بل أنه عرض على الزعر أن ينفق على كل واحد منهم 
ثلاثين ديناراً لیخرجوا Meee‏ . 

وقد أشيع في هذه الأثناء خبر مفاده أن بايزيد الثاني قد أرسل إلى أهل دمشق 
نحو ثلائین اتفاقية مع النصارى» الذين استجاروا به» ووضع عنهم جزية ثلاث 
سنین لقتال أهلهاء وكل إشاعة من هذا القبيل كانت تفتح السبيل لنائب دمشق 
فيجمع من آهلها مال“ . 

في شوال من السنة نفسهاء جاءت الأخبار من حلب بأن العسكر المملوكي 
قد ثار على الأتابكي أزبك وقصد العودة إلى الق رش السلطان وأرسل 
يطلب من أزيك بأن ينفق على كل مملوك خمسين دينارا””». في هذه الأثناء أرسل 
علاء الدولة ولده إلى SEM‏ ازيك مظهراً الإذعان للطاعة» ولكنه لم يقابل . 

في ذي القعدة» حضرت جماعة من الجند من حلب دون إذن من السلطان» 
وكانوا قد قصدوا الإخراق بالأتابكي آزيك وهو بحلب فقال لهم: «الذي يقصد 
الرواح إلى مصر فليذهب ويقابل آستاذه»» فأخذوا يتسللون وتزايدت الإشاعة بوقوع 
كبيرة» وأخذت جماعة من المماليك الجلبان يعترضون الأمراء» طالبين منهم 
ی السلطان عليهم لنصرهم على الجيش العثماني؛ مهددين بالفتنة ومغلظين 
بالقول”" . وأمام رفض قايتباي» تهيأ الجلبان للحرب وأشهروا السلاح؛ فاضطربت 
الأحوال وأغلقت الأسواق وجاء الزعر واستمر الأمر على هذا الحال حتى ذي 


» ص AVY‏ الزردکاش هو صائع الاسلحة. 

وجيز الكلام؛ aT‏ ص ٩۷۱‏ والبصروي: المصدر السایق؛ ص ۱۱۳-۱۱۲ 

وابن لیاس: المصدر السابق» ج۴» ص ۰۲۳۰ 

(۳) ابن إياس: المصدر نفسه» ج5؛ ص ۲۳١‏ . 

(4) کردعلي» محمد: خطط الشام؛ موس الاعلمي للمطبوعات» ييروت» ط۳» ۰۱۹۸۴ ج۰۲ ص ۰1۹7 

(ه) الظاهري: المصدر السابق» ج۰۸ ص ۳۳ وابن [باس: المصدر نفسه؛ ۰۴ ص ۲۳۳ 
ودهمان: المرجع السابق» ص 180 

(3) السخاوي: وجيز الکلام» aE‏ ص ۹۷۱. 

(۷) السخاوي: المصدر نفسه والظاهري: المصدر السابق» ج۸» ص 4۸ وابن إياس: المصدر 
السابق» ج۴» ص ۲۳۳ - 174 ودهمان: المرجع السابق» ص ۰۱۸۷ 
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الحجة» وبعد توسط الأمير أزيك لدى السلطان؛ تقرر صرف خمسين دينار لكل 
مملوك في أول السنة الجديدة» فهدأت الفتنة إلى حين بسبب رضوخ السلطان 
لمطالبهم» وتم توزيع النفقة مع الجامكية ‏ الراتب ‏ بمعدل خمسين ديناراً للمماليك 
الجلبان وخمسة وعشرين دينار للقرانصة ومن لم يخرج للحملة لم ينل شيئ . 

إن هذه الأحداث أظهرت الضعف العام الذي أصيب به النظام المملركي؛ 
وأشارت إلى تقهقر حكم قايتباي بشكل خاص والجراكسة بشكل عام. 

ومع حلول عام 457 ه / ۷ استمرت الأحوال مضطربة في مصرء فقد 
تضاءل الخبز والطعام وغلت الاسعار وتضاعفت و: اءلت قيمة العملة بسبب الغش في 
الدرهم الفضي» وزاد طغيان المماليك وكثر ضرر العربان البدو على حدود 
الصحراء"» وأخبار السلطان العثماني تتوارد بتحركه نحو البلاد الحلبية واستعداداته 
البرية والبحرية» مما أكثر من المصادرات لتجريد حملة جديدة"» وانقسم المماليك 
الجلبان إلى فر قة مع قانصوه خمسمائة وفرقة مع أقبردي الدوادر9». 

وفيما يبدو أن السلطان قايتباي عزم على الصلح مع بايزيد الثاني» فأمام هذه 
الأحوال المضطربه لم يعد من السهل إخراج حملة جديدةء لذلك انتهج السلطان 
ي سيا ن» IB‏ جانب استعداداته العسكرية في ظل الأجواء 
المشحونة بالفوضى» فإنه Jb‏ يتمسك بأهداب السلام وتقدم بخطوة ديبلوماسية 
برهن من خلالها على ميوله السلمية» فأمر بفك قيد أحمد بن هرسك والكاتب 
بة الأسرى وتجهيزهم للسفر إلى بلادهم"*. 
عند وصول أحمد بن هرسك إلى دمشق حلع عليه خلعة معظمة» وخرج 


نالب المديئة في وداعه لسفره إلى بلاده(۲۳ معززاً مكرمآء وسافر ومن معه في أول 


)1( السخاوي: المصدر نفسه» ص 477 والظاهري: المصدر نفسه وابن [یاس: المصدر نقسهء 


»ج۰۲ ص ٩۷۱‏ وابن إياس: ج۴» ص ۲۳۷ ودهمان: المرجع 
السابق» ص AMAA‏ 

(۳) السخاوي: المصدر نفسه؛ ج۰۳ ص ۹۹4 والظاهري: المصدر السابق» ج۸» ص ٠١‏ وابن 
إياس: المصدر نفسه» ج۰۳ ص ۲۲۷ . 

() دهمان: المرجع السابق» ص ۰1۸۸ 

)0( السخاري: المصدرالسايق» ج۸» ص۷۰٩‏ والبصروي: المصدرالسابق» ص۱۱۷ والظاهري: المصدر 
السابق» ج۰۸ ص ۵ وان آياس: المصدر السابق» ج۰۲ ص ۲۳۷ ولين طولون: ج۱ » ص ME‏ 

)١(‏ البصروي: المصدر نفسه» ص ۱۱۷ - ۱۱۸ والظاهري: المصدر نفسه وابن إياس: المصدر 
نفسه وابن طولوث: المصدر نقسه» ج٠۰‏ ص NO‏ 
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area‏ ۰ “ » حاملاً رسالة شفوية من السلطان قايتباي تنم عن رغبته الأكيدة 
تحقيق الصلح بين الدولتين . 
على الرغم من الخطوة السلمية التي أقدم عليها قايتباي إلا أنه بالمقابل وكما 
يبدوه أن الاتجاه الصدامي قا في النهاية» فالتحضيرات العسكرية العثمانية 
ضد المماليك كانت في مرحلة متقدمة 


© 


الاحتلال العثماني الثاني 
كان لاختلاف قادة الجيش العثماني وتفرق reds‏ وتنازع الأهواء فيما pee‏ 
أثره البالغ في انتصار الجيش المملوكي بسهولة ويسر 
a‏ رقن ما ی OS ER‏ إلى تيم BE UE ESL‏ 
محمد باشا کراکوز - أمير أمراء قرمان - قد دفعت بايزيد الثاني للقيام 
جديدة. فعزل وولى الحكام في كل من قرمان والرومللي والأناضول ahs‏ سج 
أخرى الاستعدادات العسكرية واهتم بالتجهيزات الحربية0. 
إن هدوء الجبهة العثمانية ‏ الأوروبية”» ۰ أتاح للسلطان العثماني فرصة تقوية 
جيشه والقيام ly‏ العسكرية فزاد من عدد المشاة الإنكشارية المنظمة ‏ التي 
تعتبر العمود الفقري للجيش العثماني ‏ وعدد الخیالة"؟ » وزودهم باحدث 
الأسلحة النارية. ولم يكتف بايزيد الثاني بالقوات البرية» بل اهتم J‏ بتعزيز 
القوات MR pI‏ ۰ ففرض ضريبة خاصة على إسطنبول ومدن أخرى 
نا اسف 


(۱) السخاوي: المصدر الساین» ج۴ ص AM‏ 

)1( الظاهري: المصدر السابق» ۰۸ ص ۵1 وحليم: المرجع. 

.01 ص‎ Ne سعد الدين: المصدر السابق»‎ CPD 

(4) حلیم: المرجع السابق؛ ص ۷۳. 

)0( بروكلمان: المرجع السابن» ص LE‏ كان للرهينة جم الذي استولت عليه الدولة الغربية فترة. 
طويلة من الزمن أثر فعال في اتجاه بايزيد الثاني نحو سياسة سلم معهم. 

.41 جودث: تاريخ جودت» ترجمة عبدالقادر أفتدي الدناء مطبعة جرينة؛ بیروت» ۱۳۰۸ هه ص‎ OD 

60 المرجع السابق؛ Ne‏ ص ٤۲۲‏ وجودت: المرجع نقسهء ص ۲4۵ 

(A)‏ الشناوي» د. عبد العزيز محمد: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء مكتبة الأنجلو 
المصرية القاهرةء ۰۱۹۸۰ Te‏ ص 447 
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عند بداية عام ۲ ه EAV/‏ ١مء‏ كان الجيش العثماني على أهبة الاستعداد 
بانتظار الأوامر للهجوم على المماليك» ومع وصول أخبار الاضطرابات الحاصلة 
داخل الأراضي المملوكية بالإضافة إلى انسحاب جيش الأتابكي أزبك إلى القاهرة» 
أيقن السلطان بايزيد الثاني بان الفرصة قد أصبحت مؤاتية للتحرك العسکري» فعزم 
على بدء الموا. 

لقد أشار أحد القادة العسكريين على السلطان بايزيد الثاني بضرورة الهجرء 
على بلاد الشام من الجهة الشمالية» مروراً بأراضي إمارة دلغادر وذلك ES‏ 
للمواجهة مع القرمانيين (الترغود والورسق) الموجودین في طوروس وما Oe‏ 
وتبنى هذه التوصية القائد العام لهذه الحملة العسكرية الوزير الكبير داوود باشا 
وأضاف عليها ملاحظته بعدم أخذ الجائب القريب من الطريق المواجهة لبغراس 
والابتعاد عنها قدر الإمكان نظراً للصعوية الكبيرة التي قد يواجهها الجيش العثماني 
عند اجتياز حافة ممرات بلاد الشامء وخاصة مع انتشار السفن الحربية المملوكية 
المجهزة بالمدافع عند مرفأ آياس» والتحصينات الكبيرة في قلعة ONS‏ التي 
تحمي المدخل الشمالي لممرات بلاد الشام. 

على هذا الأساس أي بموجب هذه الخطة العسكرية: ويعد أن انضم إلى 
داوود باشا الجيش القرماني في قونية» انطلقت القوات العثمانية المجهزة بأحدث 
الأسلحة cay‏ وتقدمت براً نحو آسيا الصغرى (الأناضول). وعند وصول الجيش 
العثماني إلى الحدود المملوكية”"؛ قابل داوود باشا علاء الدولة 
وتباحث معه بشأن الخطة العسكرية التي تقعضي المرور بأراضي إمارته . ولما 
كان الأمر يشكل خطراً مباشراً على إمارته فيما لو فشلت القوات العثمانية 
بتحقيق أهدافهاء فان علاء الدولة والتي كانت مساعدته ضرورية للعشما 
نصح با قبل الدخول في قتال مباشر مع المماليك؛ واقترح عليهم البدء 


‘TKS. Doc. No6397. (1) 
Intelligence report fom syria 1486, informing of Mamluk army withdrawal to cairo, goner- 

‘Al deterioration and internal conflicts in the Mamluk state, and offering a recommendation 

fora military atak. Quoted by: 

+= Shai, Har Bop. cit, p148. 


۲رجب» 


‘TKS. Doo. No8599. (¥) 
= Military communication from Grand Vezir Davud pasa to Bayezid (1487) on Mamluk 
military movements in Syria and Cilicia, ottoman moves against turgud - Oglu and 
‘Ala-LDawla's request of tarsus as his sanjak. Quoted by: 
‘Shai, Har - Bl ibid. 


)1( سعد الدين: المصدر السايق» ج۲» ص ۵۳. 
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بمهاجمة أراضي القرمانيين لتاديب ترغود أغلو محمد بك . 
كانت الاستعدادات الهجومية على قدم وساق وفق الخطة العسكرية 
العشمانية السابقة» حدث في الساعات الأخيرة التي سبقت الهجوم ما قلب الأوضاع 
رأساً على عقب» فالسلطان بايزيد الثاني بدل رأيه فجأة بشأن الخطة المزمع 
تنفيذهاء وهي المرور كما ذكرنا بأراضي إمارة دلغادر» وأمر بشن غارات ضد 
ترکمان الورسق والترغود. 

فيما يبدو أن السلطان العثماني كان غير مقتنع بالخطة العسكرية؛ وقد عزز عدم 
اقتناعه بها اختلافات الرأي حولهاء لذلك شعر cb‏ ليس هناك حاجة لتسريع عملية 


ا لأوامر السلطان بايزيد الثاني» قام داوود باشا ب: 
إلى ثلاثة أقسام وذلك لكي يتولى كل قسم منه القتال في اتج 

- قسم من الجيش العثماني» والذي انضم إليه علاء الدولة وقواته» تحرك 
باتجاه الترغود. 

- قسم ثاني تقدم نحو الورسق . 

- قسم ثالث توجه إلى طرصوس” 

وأمام الهجوم العثماني الضخمء ارتعدت فرائص أمراء الورسق وخاصة حين UL‏ 
أن الجيش العثماني مجذ في ٠‏ فسارعوا في الحال وأقسموا ولاء الطاعة للسلطان 
العشماني . وهرب أمراء الترغود» خوفا من القضاء عليهم» وتوجهوا إلى دمشق قاصدين 
مصر وأخبروا بأنهم أنوا إلى السلطان المملوكي يطلبون منه تدارك البلار 

وعند دخول الجيش العثماني إلى مدينة طرسوس» هرب ast‏ تانصوه 
الغوري مرة جديدة إلى حلب . 

وهكذا وبعد ما أتم الجيش العثماني المهمة العسكرية الموکول إليه تنفيذها 
على أكمل cary‏ عاد أدراجه وتوجه نحو الأراضي العثمانية. وهنا تجدر الإشارة 


o 


)1( المصدر od‏ 
)1( سعد الدين: المصدر السايق» ج۲٠‏ ص اه. 


(4) الغزي: المصدر السابق» Ng‏ ص 144 598 
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إلى أن المصادر التاريخية المملوكية لم تأت على ذكر هذه العمليات العسكرية 
العثمانية» ولعل مرد ذلك أن هذه العمليات كانت محصورة في الجبال الطوروسية. 
من الجانب المملوکي» استدعى قايتباي في رجب ۸٩۲‏ ه / ۱٤۸۷‏ م۰ 
جميع أعيان التجار وطلب مساعدتهم على خروج حملة عسكرية بمبلغ أربعين ألف 
ole‏ الا أنهم ضجوا وأبدوا عجزهم عن تأمين المطلوب» ولم يزل السلطان 
يخفض منه حتى بلغ اثني عشر ألف دينار یفقها التجار إذا خرجت الحملة©. 
وتزايدت الأحوال سوءاً داخل الدولة المملوكية» ففي شوال من السنة نفسها 


جاءت الأخبار ب بق علاء الدولة ‏ وكان مسجوناً بقلعة دمشق» 
فلما بلغ السلطان ذلك أمر ب Pala‏ وفي ذي الحجة قويت الإشاعات 


في القاهرة بقيام ف ن المماليك الجلباا غالب الأمراء وأرباب الدولة 
أمتعتهم من الدور خوفاً من نهبها عند وقوع الفتنة وعزم السلطان على مجابهة الأمر 
فخرج من صلاة الجمعة» ثم جلس بالحوش وأحضر أعيان المماليك وكلمهم كثيراً 
ووبخهم Ley‏ قاله: « إذا كان قصدكم قتلي فدونكم ذلك۲» فاستغفروا له» ثم آل 
الأمر إلى صلحهم مع السلطان» لا أنهم لما خرجوا من عنده عادوا لما كانوا عليه 
من الفتئةء حتى أشيع بين الناس أن السلطان قد تهيأ للفرار Panky‏ 

في ظل هذه الأحوال الممتلثة بالمشاحنات والاضطرابات oly‏ التحضيرات 
العسكرية في القاهرة لمواجهة عسكرية مرتقبة مع الدولة العثمانية . 


(1) ابن إياس: المصدر السابق» ج۰۳ ص ۰۲8۲ ودهمان: المرجع السایق؛ ص ۰۱۸۸ 

(۲) البصروي: المصدر السابق؛ ص ۱۲۰ والظاهري: المصدر السابق؛ ج۰۸ ص AY‏ وابن 
إياس: المصدر نفسهء ص 144 وابن طولون: المصدر السايقء Ne‏ ص ۰۸۲-۷۹ 

OF)‏ الظاهري: المصدر نفسه؛ ج۸» صن ٩۱‏ وابن إياس: المصدر نفسهء ص TEN‏ ودهمان: 
المرجع السابق» ص ۰۱۸۹ 


الفصل الثاني = 


الصراع في المجال الديبلوماسي 


44-441له/ 4۸۹-۱4۸۲ ام 


النشاط الديبلوماسي في آوروبا حول الأمير جم 
من أجل دفع بايزيد الثاني نحو السلام؛ حاول السلطان قايتباي مجدداً 
> السلطان بايزيد الثاني من فرسان القديس يوحنا وملك 
فرنسا لكي يتخذ منه وسيلة ضغطء إلا أن UT‏ من ملك فرنسا ورئيس الفرسان لم 
يجبه إلى adh‏ 

كان العشمانیون يتهددون ماتياس كورفينوس - ملك هنغاريا - وفرديناند الثاني 
- ملك نابلي - فسعى هؤلاء الأمراء بخطوة مشابهة لما قام بها السلطان قايتباي» 
فحاولوا مراراً وتكراراً تسلم جم من ملك فرنسا ومن فرسان القديس يوحنا 
والتوسل به في الضغط على بايزيد الثاني» إلا أنه وكما يبدو فإن جميع محارلاته م 
باءت بالفشل9©. 

وأمام هذا الضغط» صمم شارل الثامن ملك فرنسا آخر الأمر» بالاتفاق مع 
رئيس فرسان القديس يوحنا على تسليم جم إلى الباباء الذي سعى سعياً حثيثاً 
للحصول على جم على اعتبار أنه كان يعد العدة لشن حملة صليبية على العثمانیین 
ولاعتقاده أن جم سوف يساهم في توحيد القوات الأوروبية ضدهم" . 

من جهة ايتباي ومن أجل الحصول على جم» فقد استأنف في القاهرة 
المفاوضات التجارية مع فلورنساء والتي كانت قد جرت عام ۸۸٩‏ ه / ام 
تولاها عن فلورنسا باولوكوللي» وقد أظهر فيها السلطان كل اعتبار وود. وكانت 


(۱) طقوش: تاريخ » ودائرة المعارف الإسلامية: ج۷ ص AY‏ 
(1) دائرة المعارف الإسلامية: جلاء ص AT‏ ورانق: بلاد الشام ومصرء ص ٤۸‏ 
‘Thuasne: op. cit, p 146-148, 166-170.‏ 
(5) دائرة المعارف الإسلامية: جلاء ص ۰٩۲‏ ومصطفی: المرجع السایق» ص .۷١‏ 
Ne‏ 
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الشروط قد وضعت حين توفي كوللي AGS‏ ولما لم يتسع الوقت لقايتباي لإبلاغ 
رئاسة فلورنسا ب روط المعاهدت فإنه أرسل من جديد موفداً له يدعى «ملفوته؛ في 
مهمة خاصة إلى فلورنسا ليعرض على حكومتها المزايا التي منحها مولاء “oct‏ 
ووصل المبعوث المصري في شهر تشرين الثاني ۸٩۲‏ ه/ 1487م ومعه من 
الأشياء الشمينة التي كان عليه أن يسلمها هناك باسم السلطان؛ زرافة وأسد 
م ی رو یب شفاهة الالتزامات التي يعرضها 

سیده۲. وإضافة إلى البحث في شروط المعاهدة» طلب قايتباي من لورنتسو دي 

تشي - حاکم فلورنسا - السمي لاقناع البابا بتحرير جم والسماح له بالانضمام 

إل خالل في مس على لخم م لك أن قد وافق على طلب قايتباي 
للتوسط مع بابا روما من أجل الحصول على امتيازات تجارية مع دولة المماليك» 
إلا أنه في الوقت نفسه فقد أراد أن يتجنب تعريض نفسه لأية شبهات أو مخاطر مع 
الدولة العثمانية» AIG‏ قنصله في إسطنبول بأن يقابل باسمه السلطان بايزيد الثاني 
لیوضح له الاستياء من وجود مبعوث لقايتباي في فلورنسا وأكد له بان رئاسة 
فلورنسا لن تناقشه البتة في أي شيء خلاف المسائل التجارية البت(۳. 

وكرد عثماني على المساعي المملوكية الحثيثة لاستعادة جم والتي تبينت 
لبايزيد الثاني من خلال الإيضاح الذي عرضه قتصل فلورنساء قرر السلطان 
العشماني انتهاج سياسة ديبلوماسية تحافظ على علاقاته بعدة بلاطات أوروبية» 
اليتسنى له التحرك العسكري ضد المماليك» فأرسل موفداله إلى هنغاريا بهدف 
تمديد معاهدة AAA‏ / 2۱6۸۳ الموقعة مع ماتياس کورفینوس. ولكن على 
الرغم من فشل هذا الموفد في مهمته لا أن السلطان العثماني عاود المحاولة مر 
cs‏ فارسل موفداً آخر وحمّله رسالة تتضمن الاعتذار يسبب مقتل موفد هنفاري 
عام ۸٩۱‏ ه / 1581م كان في طريقه من القاهرة عائداً إلى بلاده» الامر الذي ولد 
في تلك الفترة تأزما في العلاقات العثمانية - الهنخارية . 

من جهة أخرى فقد حاول بايزيد الثاني الاتصال برئيس فرسان القديس یوحنا 
لیمنع أخاه من العودة إلى منازعته الملك؛ فحثه هذا الاخیر على أن يهدي إلى البابا 


(1) هايدء ف تاريخ اك الشرق الأدنى في العصور الوسطی؛ ترجمة أحمد محمد رضاء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج۰۳ ص SPU‏ 

‘Thuasne: op.cit,p 173-176. (1) 

(5) هايد: المرجع السابق ج۲» ص AME‏ 

Shai, Har-Bl op.cit, p 156. () 
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إينوست الثامن الحربة المقدسة التي كانت بحوزته» والتي كان استولی علیها محمد 
الفاتح عند فتحه Ope a‏ 

في محرم ۸٩۳‏ ه /۱8۸۸م۰ وعقب وصول آخبار إلى القاهرة تفيد بأن 
السلطان بايزيد قد آرسل جيشاً عظيما وقصد محارية عسکر مصر(؟» آرسل قايباي 
من طرفه وفداً جديداً إلى رودس وذلك محاولة منه لإقناع الفرسان بنقل جم إلى 
الاراضي المملوكية؛ وكذلك أجرى اتصالاً مع فردیناند اني - ملك نابلي - الذي 
طلب مقابل مساعدته السلطان المملوكي» الحصول على الدعم من أجل إعطاء 
عرش قبرص إلى ابنه الدوق الفانسو. 

وفيما يبدو أن موافقة قايتباي على القيام بهذه الخطوة كان يعني التضحية 
بصداقة المماليك للبندقية» التي طالما طمعت في وضع يدها على الجزيرة . 

ولكن على أية حال فإن رئيس فرسان القديس يوحناء رفض وساطة ملك 
نابلي في ذلك الحين بحجة أنه لا يستطيع تسليم جم دون أذن ULL‏ 

في تلك الأثناء وصل إلى جزيرة رودس موفد هنغاري» بمهمة ديبلوماسية 
للحصول على جم» فمتياس کورفینوس على الرغم من توقيعه معاهدة هدنة مع 
العشمانیین» لا أنه استمر على سياسته العدائية القديمة لهم ورغبته الدائمة في الحصول 
على جم» والتقى الموفد الهنغاري بموفد GLU‏ كان في الجزيرة وجرت مباحثات 
ومناقشات في إمكانية التعاون مع المماليك. وقي رجب ۸٩۳‏ ه /1484م» انطلق 
الموفدان الهنخاري والنابلي إلى القاهرة حيث استقبلا بحفاوة بالغة . 

وفيما كانت الاتصالات الديبلوماسية ناشطةبين مختلف الاطراف» كان 
الجيش العثماني قد وصل إلى باب الملك" . 


دبس: المطران يوسف: تاريخ سورية الدنيوي والديني» المطبعة العمرمية» بیروت؛ ۰۱۹۰۳ 
Mele‏ 

(1) السخاوي: وجيز الكلام» ج7؛ ص ۱۰۳۱ والظاهري: المصدر السابق؛ ۰۸ ص 41 وابن 
إياس: المصدر السابق» ج۰۴ ص۲4۷. 

(۳) دراج: «جم والدييلوماسية الدوليةة؛ ص ۲۲٢‏ - ۲۲۸. 

(4) هايد: المرجع السايق» ۰۳ ص ۰۲۹9 

‘Thussne:op.cit,p198-199, (0) 

155 الظاهري: المصدر السايق» ۰۸ ص‎ OD 

(۷) الظاهري: المصدر نفسهء چ۰۸ ص 118-1117117 وابن إياس: المصدر السابق» ج٣٠‏ 
ص Net‏ 
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@ 


محاولات المماليك تحريض GYD‏ قوینلو» 

لمواجهة التوسع العثماني في كيليكيا ولإعادة ميزان القوى في الأناضول 
لصالح المماليك» حاول قايتباي تكوين جبهة معارضة للعثمانيين تضم يعقوب بن 
أوزون حسن - زعيم «ألاق قوينلر» - على اعتبار أنه كان على عداء معهم . 

فما إن وصل الأمير قيت الساقي الحساكي إلى القاهرة قادما من حلب في 
ربيع الثاني عام ۸٩۱‏ ه /1441م ومعه أخبار نصر المماليك على العثمانيين في 
موقعة أدنة التي جرت في صفر من العام تقس » حتی جهزه السلطاا 
یذ( وأوفده بمهمة سياسية قاصداً يعقوب بن أوزون حسن» وذلك للبحث في 
مشروع تحالف بين دولة المماليك ودولة «ألاق قويثلو . 

وفيما يبدو أن القاصد المذكور لم يلبث طويلاً في بلاط «ألا قوینلوا حتى 
عاد أدراجه على جناح السرعة ومعه مكاتبة باظهار التودد وصدق المحبة للسلطان 
PS pleat‏ وطلب بكف الفريقين عن القتال 9 . 

ولاظهار نفسه راعياً للسلام» أرسل يعقوب موفدا خاصاً يقال له « أخو ted‏ 
وصل إلى القاهرة في شعبان ۸٩۲‏ / ۱6۸۷م۰ ومعه «PLN‏ تتضمن سوال 
السلطان قايتباي بالعطف على السلطان بايزيد الثاني وبضرورة إحلال السلام 
Pugs‏ 

ولكن قايتباي الذي أدرك أن السياسة السلمية» التي انتهجها سا أ إزاء 
السلطان العثماني؛ والتي ترجمها بإطلاق سراح ابن هرسك والأسرى العثمانيين» 
ثم بالسماح بعد ذلك لام جم بالتوجه إلى بلادها" ؛ سوف تفشل» فإنه حمل 


(1) ابن إياس: المصدر نقسه» ص ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ 

(1) السخاوي: وجيز الكلام ج۴» ص ٩۷۱‏ والظاهري: المصدر السابق» ۰۸ ص ۰۲۷ 

(۴) الظاهري: المصدر نفسهء Ag‏ ص 44 وابن إياس: المصدر السابق» ج۳» ص ۲۳۳ 
ودهمان: المرجع السابق» ص ۰۱۸۷ 

(4) السخاوي: المصدر السابق» ص SAVY‏ 

)0( المصدر نفسه؛ ص ۱۰۱۰ والظاهري: المصدر السابق ص ۷۷ وابن طولون: المصدر 


119 RS paca العلاقات‎ 114 


SO و‎ CSREES 
أنزل إليه بالعسكر بنفسي»7‎ UG طرسوس وقرمان وان أراد المحارية‎ . 

ملد رفن ورد 

إن القاصد الذي ‘ot‏ ونحو عشرین ممن معه؛ خلع السفر في رمضان 
واعطي من الكسوة تبركا''؛ توجه إلى دمشق. وبعد أن صلى بالجامع؛ سافر في 
شوال من عام ۸٩۲‏ ه/ ۸۷٤۱م‏ بجماعته إلى بلا" . 

والجدير SUL‏ أن قايتباي قد حاول الاتصال مجدداً بیعقوب بك عارضاً عليه 
طلب مساعدة عسكرية» لكنه فشل في تحقيق غايته هذه» OY‏ هذا الأخير الذي اتجه 
بسياسته نحو الشرق» رفض الدخول في الصراع الدائر في کبادرکی( وكبليكيا . 

ففي عام ۸٩۳‏ ه/ A‏ كان يعقوب يستعد لحرب السلطان حيدر 
الصفوي» والد الشاه إسماعيل"» لذلك اكتفى بالاجابة على قايتباي كما في 
السابق بالتودد وصدق المحبة له. 
ا ا 


بر في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وفي 
جنوب الأناضول دافعاً لاهتمام العثمانيين قواتهم البحرية وتقويتها. 
- المملوكية التي وقعت في كيليكيا عام 


(۱) المصدر تشه ص ۸۰ (1D‏ السخاوي: وجيز الکلام» ۰۳ ص ۰۱۰۱۰ 

(۳) ابن طولون: المصدر السابق» ص OAV‏ 

(4) كبادركيا: کورة اقيم ارت + ثغر ملطية وقيصرية خلف جبال طوروس انظر: أمين واصف» 

الخريطة التاريخية» مصر ۰۱۹۱۲ ص7١1.‏ 
)0( إقبال» عباس: تاريخ إيران بعد الإسلام ترجمة علاء الدين منصور» دار الثقافة للنشر والتوذيع» 
القامرة: ۱۹۹۰ ص 3۳١‏ 

‘Woods, ohn E: The Agquyunlu: Clan, Confederation, Empire. Minneapolis and Chicago (1) 

1976, p146- 147-149-159. 


120 اباب الثاني | الحرب المشاية سارک الأو We‏ 


۰ ه/ 1586م, أصدر بايزيد الثاني أوامره بان تبذل عناية فائقة لتدعيم وزيادة 
عدد قطع الأسطول البحري وأفراد طاقمه» وذلك من أجل مشاركة عسكرية بحرية 
فعالة في الحرب المرتقب حصولها ضد المماليك. 

وعلى الرغم من علاقات الصداقة التي حافظ عليها العثمانيون 
UI‏ التحضيرات والاستعدادات العسكرية البحرية العثمانية قد أثارت 

فالبندقية ؛ التي ت تعتبر الأسبق من العثمانيين في مجال القوة البحرية والأساطيل 
الحربية بل والأساطيل التجارية التي كانت تتحول عند الحاجة إلى أساطيل 

Pi‏ والتي تسللت إلى عدة مناطق في الحوض الشرقي للبحر المتوسط» كان 
لها مراكز ومحطات بحرية في عدة جزر» ومرافئ استراتيجية أمنت لها مراقبة 
الشاطىء على طول الأراضي العثمانية؛ كانت تريد الاحتفاظ Ly‏ استحوذت عليه 
من قواعد وما بلغته من نفوذ وقوة Pinay‏ لذلك فالنشاط البحري العثماني في 
تلك الآونةء قد أخافها لأنها كانت شديدة الاهتمام بقبرص على اعتبار أنها لم تكن 
ولا يمكن أن تكون بنظرها سوى محطة لها تخدم مصالحها وأعمالها التجارية"» 
وذلك بحكم طبيعة موقعها الجغرافي بين شواطی المسلمين في مصر والشام وآسيا 
الصغرى» ولأهميتها BS‏ تجاري عالمي تنتهي عنده طرق التجارة الشرقية لتبدا منه 
الطرق التجارية المتجهة إلى الغرب 9 . 

لقد صادفت تجارة البندقية رواجاً كبيراً في جزيرة قبرص نتج عن التعاون 
الوثيق بين السلطات الحاكمة في كل منهاء وقد ثبّت هذا التعاون تقارب أسري 
تمثل بزواج جيمس الثاني من سيدة بندقية هي كاترين كورونا التي تولت حكم 
الجزيرة بعد وفاة زوجها ۸۷۹- ۸٩6‏ ه/ ۱۷6 - 1484م. ونتيجة لتأخر هذه 
السيدة عن إرسال الجزية في مواعيدها إلى مصرء فكر السلطان المملوكي في 
إرسال حملة إلى الجزيرة يسترد بها حقوق السلطنة. ولكن البندقية انتهزت هذه 
الفرصة وأقنعت الملكة با ازل لها عن السلطة في الجزيرة. 

ومنذ ذلك الوقت» أصبحت الجزيرة تستخدم كقاعدة بحرية أساسية للبندقية» 
في شرق البحر المتوسط» وجسر للشرق". 


البنادقة إلا 


(۱) أوزتونا: المرجع السابق» ج۲۴٠‏ ص 4۲۲ والشناري: المرجع السابق» جلاء ص GANA‏ 
(1) المرجع نفسهء ص ATA‏ والخادم: المرجع السابق» ص ۱۲۷ - ۰۱۲۹ 

(۳) هايد: المرجع السابقء ج۰۳ ص 148 163 

(4) العبادي» وسالم: تاريخ البحرية الإسلامية» في مصر والشام القسم الثاني» ص 084 ۰۳۱۰ 
)0( هايد: المرجع السايق ۳ ص 1۹8. 
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وبناء على ذلك وكردة فعل على التحضيرات العسكرية البحرية العثمانية 
وخوفاً من أن تكون قبرص الهدف الجديد للتوسع العثماني؛ فان البنادقة باشروا 
بتقوية دفاعات فماغوستا ‏ المرفأ الرئيسي على الجزير: 
البندقي» الذي كان على علم بالتحضيرات العسكرية العثمانيا 
البندقي بالتحرك نحو قبرص لحمايتها والدفاع عنها بوجه التهديد العثماتي؛ واشترط 
عدم مباشرة الهجوم وذلك نظراً للعلاقات السلمية التي سادت بين الدولتين لا في 
حال هدد العشمانیون بالدخول إلى میناء فماغوستا . 

من جهته» فان بايزيد الثاني حافظ على علاقاته السلمية مع البنادقة غير ملق 
بالا على وضع يدهم على oad‏ نفي عام ۸۹۲/ ۰۶۱6۸۷ أرسل السلطان 
العشماني موفداً له إلى الب بهدف الحصول على إذن بارساء أسطوله البحري في 
فماغوستاء كمحطة متوسطية قبل الهجوم العثماني على المماليك*۳. 

إن هذه الخطوة الديبلوماسية التي أقدم عليها بايزيد الثاني لم تكن مصادفةء 
وائما كانت وفقاً لمعطيات وظروف دفعته للاستفادة منها. فعلی أثر هزيمة 
العثمانيين في أدنة وأسر القائد العام ابن هرسك» حضر السلطان 
عسكرية على المماليك من جهة البحرء آخذاً بعين الاعتبار ضعف القوة البحرية 
المملوكية التي تركت دفاعات بلاد الشام معرضة لخطر الهجوم الخارج 
عرّز هذا الاعتقاد التقرير الذي أرسله اليه في السابق الجاسوس العثماني أياس من 
القاهرة» وفيه يحض بايزيد على مهاجمة المماليك وإرسال السفن البحرية إلى 
طرابلس والإسكندرون حتى يتمكن من إدخال الدولة في طاعته. 
وانطلاقاً من ذلك فقد ارتأى السلطان العثماني ضر 


ان يكون لهم مركز 


العسكرية» وتشكل الموقع الاستراتيجي الأفضل لإطلاق حملتهم العسكرية ٠"‏ 
من الجانب الآخرء فقد رفض البنادقة طلب العثمانيين في السماح لهم 


Hil, George: A history of Cyprus, Cambridge 1948, v3,p736. (1) 

(۲) بروكلمات: المرجع السابق؛ ص 448. 

knolles op. cit, 305, (¥) 

(4) حول تاريخ البحرية المملوكية انظر د. سماد ماهر: البحرية في مصر الإسلامية القاهرة 
۷ ص ۰۱۳۳-۱۱۳ 

Hill: op. cit, p 244-352, (0) 
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بالإرساء في فماغوستاء وتموين الأسطول من برس" لأنهم اعتبروا أن الموافقة 
على هذا الأمر يشكل تحدياً سافراً لدولة المماليك» التي كانت تربطهم معها 


بمصالحها التجارية مع دولة المماا في مصر ويلاد الشام» وفوق ذلك فهي 
تخشى في حال سمحت للاسطول العثمائي بالإرساء في مين رص من احتلال 
جزيرة. وبناة على ذلك وكخطوة احترازية» فقد جهزت البندقية قوة جديدة من 
أجل حماية قبرص وتقوية دفاعات مرافئها"؟. 

إن هذه السياسة التي انتهجتها البندقية إزاء الدولة العثمانية قد وافقت رغبة 
السلطان قايتباي فأرسل بدوره Wb‏ إلى الملكة كاترينا یحضها على ضر 0 
الاستعدادات الدفاعية عن الجزيرة» ويعدها مقابل ذلك إعفاء الجزيرة من دفع 
الجزية لمدة سنتين9؟. 

ولكن على الرغم من التطمينات المملوكية» ققد أدرك البنادقة قة ob‏ الخطر قد 
أصبح محدقاً بهم OY‏ رفضهم السماح للأسطول العثماني في الإرساء في قبرص 
سوف یکون ذريعة للهجوم العثماني على الجزيرة : الا لد عليها با 


370 عبد الثواب: المرجع السابق» ص‎ (1) 
امه‎ op. dit, p 305 and Hl: op. cit, 9736, (¥) 
Hil bid, م‎ 737-738. (¥) 

Ibid, p37. (©) 

Knoles: op. cit, pص‎ 305. (0) 
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إعادة احتلال کیلیکیا من قبل العثمانیین 
بعد حوالی شهرین على وصول شاه بداق - آخي علاء الدولة - الهارب من 
سجن القلعة بدمشق» وتوجهه إلى السلطان العثماني الذي أكرمه وأنزله بضیافته((؟» 
قرر بايزيد الثاني مع بداية عام ۸٩۳‏ ۱6۸۸/۸ م۰ تجدید الاعمال الحربية ضد 
دولة المماليك بنشاط آکبر ودرجة أوسع. فأمر السلطان العثماني هذه المرة بالهجوم 
برا وبحرأء وأوكل آمر قيادة الجيش البري إلى علي باشاء الذي نجح في الحملة 
العثمانية على كيليكيا عام 447 ه/ ۱6۸۷م» وقيادة الجيش البحري إلى أحمد 
باشا ابن هرسك» الذي رقي إلى رتبة قبودان""" إثر عودته من الأسر OE pS‏ 
وما إن انتهت التحضيرات والاستعدادات الحربية» حتى انطلق الجيش 
العثماني البري في ربيع الثاني ۸٩۳‏ ه/ 1548م نحو إسكوادار ‏ على الشاطئ 
الآسيوي ‏ ومنها تابع تقدمه فوصل إلى قونية» حيث انضمت إليه القوات القرمانية؛ 
وتوجهوا جميعاً نحو (IST‏ الحدودية» ومنها عبروا الممرات الكيليكية بسهولة 
فائقة» على اعتبار أن «كولك؛ وما حولها كانت بأيدي العثمانيين. وبعد أن استولى 
الجيش العثماني على قلعة نمرون جنوبً““» دخل طرسوس التي كانت بأيديهم منذ 


(۱) الظاهري: المصدر السابن» چ۰۸ ص ۸۲ رابن إياس: المصدر السايق» ج ۰۳ ص 144. 

(۲) إن القائد العام للاسطول كان يطلق عليه قبردان باشي ومعناها رئيس قباطنة السفن الحربية 
وكان القبودان باشي يجمع خلال القرون الأولى LES‏ الأسطول بين من القائد العام 
للاسطول وحاكم ولاية. انظر أوزنونا: المرجع السابن» Ne‏ ص 1۲4 - 470 والشناري: 
المرجع Gill‏ ج۲» ص ۰۸۷۱-۸۷۰ 

(۳) سعد آلدین: المصدر السابق» ج۲» ص ٠١‏ وحليم: المرجع السابق» ص ۰۷۳ 

(4) سعد الدین: المصدر نقه؛ Te‏ ص 28 
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عام ۸٩۲‏ ه/ «pV EAV‏ ومنها توجهوا إلى asad‏ حيث اصطدموا بالقوات 
الرمضانية والترغوديه وهزموهمء وتابع الجيش العثماني مهمته العسكرية فدخل 
آياس واستولى على قلعتها من غير قتال ولا مانع"» ونجح في اخذ قلعة کوارته 
الحصينة المشرفة على المدخل الشمالي لممرات بلاد الشام. 

من جهة أخرى فقد توجهت فرقة من الجيش العثماني إلى امصیصة» حيث 
اجتاحتها وأخذت قلعة «ناورزا؟ المعروفة بعين زربة”“» وتابعت المسير نحو 
الشمال فوصلت إلى سيس المديئة المحصنة واستولت عليها بعد حصار استمر لمدة 
قصيرة نتج عنه هدم سورها بالمدافع UB‏ 

عندما أتم الجيش العثماني مهمته في » باشر بترميم ما تهدم وأعاد بناء 
جسر أدنه باعتباره الممر الوحيد الذي يسمح للقوات العثمانية بعبور نهر سيحان 
والانتقال بسهولة ويسر من مكان إلى آخر . 

من الجانب المملوكي» وعندما جاءت الأخبار في جمادى الأول عام۲٩۸‏ 
۱6۸۸/۸ من حلب إلى دمشق والقاهرة عن الاحتلال العثماني لكيليكيا"» 
اضطربت أحوال السلطان قايتباي وعزم على حملة عسكرية جديدة» فأمر 
بمصادرة أموال الناس وتادی للعسكر بالعرض» فحضر الأتابكي أزبك فکتب 
بحضرته من الجند نحو أربعة آلاف مملوك وعين من الأمراء المقدمين أحد عشر 
أميراً ومن الأمراء الطبلخانات والعشرات زيادة على ستين Lad‏ وأرسل السلطان 
ثلاثة من الخاصكية على وجه السرعة لكشف أخبار الجيش العشماني» وأمرهم 
بإرسال الأخبار بمنتهى السرعة» ثم عين آفبردي الدوادار وكاتب السر ابن مزهر 
وطلب منهما أن يتوجها إلى جبل نابلس وما حولها لجمع العشير PULL,‏ وکان 


(1) ابن إياس: المصدر السابق؛ ج۴» ص ۲۵۰ ودهمان: المرجع السابق» ص ANAM‏ 

۲8۱ وابن لیاس: المصدر نفسه؛ چ۰۳ ص‎ ١٠١ الظاهري: المصدر السابق؛ ج۰۸ ص‎ CY) 
1۸۹ ودهمان: المرجع نفسه؛ ص‎ 

‘Shai, Har- :ل‎ op. cit, p164, (¥) 

(4) سعد الدين: المصدر السابی؛ ج۲» ص ۵۵. عين زرية: مديئة من نواحي المصيصة انظر 
اليعقوبي: المصدر السابق» ص 506. 

)0( الظاهري: المصدر السابق» ج۰۸ ص ۱۱۷. وابن إياس: المصدر السابق» ۳ ص ۲٠١‏ . 
60 
w)‏ 
كك 
(4) السخاوي: وجيز الکلام؛ ج۰۴ ص ۱۰۳۲ وابن إياس: المصدر نفسهء Mg‏ ص ۲۵۰ وابن 

طولون: المصدر السابق» NG‏ ص 44. 
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السلطان قد استدعی بطريرك التصاری ورئیس الیهود رفرض علیهم مالاً لتموين 
هذه الحملة وقد ارتکب قايتباي مظلمة شنيعة بهدف جمع المال وهي أنه آرسل 
لکاشف الشرفية بأن يأخذ من البلاد الخمس من خراج المقطعین؛ بسبب تجهیز 
خيالة من فرسان عربان الشرة ويتوجهون إلى العسكر عونا له «فحصل للمقطعين 
غاية الضرر من كبس البلاد والقبض على الفلاحین»(6۱. 

في ظل ظروف اقتصادية صعبة ومتدهورة وخاصة مع ارتفاع الأسعار وتوقف 
حال الناس"» فإن السلطا ات الأمراء والمقدمين والعشرات 
افبلغت النفقة على الأمراء خاصة دون الجند مانة ألف دينار وثلاثة آلاف دینارا؛ 
ثم أنفق على الجند فأعطى لكل مملوك «مائة دينار وجامكيه أربعة أشهر وثمانية 
آلاف درهم وثمن جمل سبعة آشرفیة» فكان جملة النفقة على الأمراء والجند نحو 
من ألف ألف دینار - مليون دینار ۳" - وأمام هذه النفقة الهائلة التي أن السلطان 
على هذه الحملة العسكرية» فقد اندهش المؤرخ الظاهري وعدّها امن نوادر 
التجاريد ae‏ لم يسمع Orgies‏ 

دمشق» جرت Lal‏ تحضيرات مماثلة للمشاركة في هذه الحملة 

الس فبعد أن gall‏ نائب دمشق قانصوه اليحياوي"؟ المال على الجندء خرج 
وعسكره في جمادى الأول إلى مسطبة السلطان باللبس الکامل والخيول الملبسة 
بالعدة OUI‏ وتوجه نحو حلب" . 

في هذه الأثناء وعند الانتهاء من إتمام التحضيرات العسكرية ودفع النفقة 
والرواتب للجنود» خرجت فرق الجيش المصري في جمادى الآخرة بقيادة الاتابك 
آزبك ووصلت إلى مدينة دمشق الواحدة تلو الاخری؛ وذلك بين جمادی الأخرة 
ورجب» ومنها توجهوا نحو حلب حيث انضموا إلى الجيش الدمشقي» بانتظار 
الإشارة ببدء الهجوه0©. 


(1) ابن إياس: المصدر نفسهء ae‏ ص NOT‏ 

(1) ابن طرلون: المصدر السابق» Ne‏ ص 40. 

(۳) السخاري: المصدر السابق» ج۴» ص ۱۰۳۳ این اياس: المصدر السايق» ۰۳ ص ۰۲۵۱ 

(4) الظامري: المصدر السابق؛ چ۰۸ ص ۰۱۱۱ وابن إياس: المصدر نفسه: ج۰۴ ص 19۰. 

)0( السخاري: الضوء اللامع» NE‏ ص 184 

۰۳۰۸ وابن الحمصي: المصدر اسابق؛ ج۰۱ ص‎ ٩۰ ابن طولون: المصدر الابق؛ ج۰۱ ص‎ CD) 

(۷) ابن طولون: المصدر نفسه؛ Ve‏ ص ٩۱‏ - ۹6 وابن الحمصي: المصدر نفسهء جا » ص 
للك 

(۸) ابن طولون: المصدر نفسهء Ng‏ ص ۰۹-۹ 
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الحصار البحري لشمال بلاد الشام 

على الرغم من رفض البندقية تموين قطع الأسطول العثماني من قبرص التابعة 
لها. إلا أن الاسطول آبحر في بداية عام ۸٩۳‏ ه/ 1484 م» من قاعدته التي تجمع 
فیها في البحر الإيجي؛ بقيادة أحمد بن Lae‏ باتجاه ميناء الاسکندرون من 
أجل قطع الطریق على الجيش المملوكي الزاحف باتجاه الشمال؛ ولدعم القوات 
العشمانية البرية الموجودة في آدنه بقيادة علي باشا" . 

فیما یتعلق بحجم الاسطول العثماني فقد ذکر المزرخ الظاهري بأنه كان مؤلفاً 
من ستين مركباً مشحونة بالمقاتلين والسلاح . 

وازاء المعلومات التي وصلت إلى المعسکر العثماني فيي آدنه حول التجمع 
العسكري المملوكي في حلب» قرر علي باشا التحرك من أدنه على رأس قواته 
البرية لمحارية المماليك» وباشر في الوقت نفسه ابن هرسك بفرض حصار على 
مرفاي آياس وطرابلس“» على اعتبار أن المرفأ الأول هو الوحيد الذي يمكن 
المماليك من الوصول إلى البر الكيليكي؛ والثاني هو الأقرب لهم للانطلاق من 
شاطئ بلاد الشام فهو على مسافة قصيرة من حلب . لقد هدفت هذه الخطوة» التي 
أقدم عليها ابن هرسك» إلى إغلاق المنافذ البحرية الهامة بوجه المماليك؛ 
ولإجبارهم على استخدام الطريق التقليدية بيمة التي كانت تمر بشاطی 
البحر عند حافة جبال بغراس» الأمر الذي يسهل على العثمانيين عملية 
محاصرتھ ۵ . 

إن خطة العثمانيين العسكرية هذه كانت تنم عن معرفتهم الجغرافية للمنطقة» 
وتشير إلى براعتهم وذكائهم العسكري في الخطط الحربية. فعزل كيليكيا عن بلاد 
الشام كان الهدف من ورائه قطع خطوط الإمدادات الأساسية بين المنطقتين 


Kanolles: op. cit, p 305. (1) 

)¥( الظاهري: المصدر السابق» ج۸ ص ۱۱۸ وابن إياس: المصدر السابق 
وسعد الدين: المصدر GLI‏ ج۲٠‏ ص .۴١‏ 

(۳) ابن إياس: المصدر تفسهء وحول مرتبات السفن الحربية العثمانية وتجهيز کل 
مها انظر الشناوي: المرجع السابق» ج ۷+ ص AVE‏ ۸۷۴ 

)4( ,0176-177 بوه نلق ما ‘Shai‏ 

Ibid, p178. (o) 
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بالإضافة إلى تقوية وتدعيم المراكز العسكرية العثمانية في المنطقة المحتلة حديثاً. 
وحول حصار الجيش العثماني للمماليك» فقد ذكر الظاهري أن السلطان بايزيد 
الثاني قد بعث عدة مراكب من جهة البحر وهي مشحونة بالعساکر» وقد وصلت إلى 
جهة باب الملك ليقاطع بها على العسكر المصري". أما المؤرخ سعد الدين الذي 
استفى معلوماته من إدريس البدليسي") المعاصر للأحداث فقد ذكر بأن المماليك عندما 
وصلوا إلى ممر باب الملك عند حافة جبل بغراس؛ رأوا السفن العثمانية راسية على 
مقربة من الشاطئ الأمر الذي اربكهم وتركهم في حالة من Pehl‏ 
زد ترا تاب بلكلا ا لار ما كسك فرط ليان 
المملوكي على الطريق العسكرية بين قلعة بغراس وآیاس في الأراضي الكيليكية . 
نظرة متا ة على هذا الیل المختصر تين حقيقة هذا AM‏ بوضوح: 


- الصيرني 


إن أهمية با 


اب الملك هذاء EE‏ ف ان 
الطريق الشاطثية الضيقة» التي وصفها المؤرخ ابن الجيعان بأنها طريق صعبة جداً لا 
يمر بها إلا الواح 

على أنه مهما يكن من أمرء فإن المناوشات العسكرية الأولى التي حصلت 
بين المماليك والعثمانيين عند باب الملك» انفرد بتدوينها ابن طولون المزرخ 
الدمشقي حيث ذكر بأنه في الحادي عشر من شعبان ۸۹۳ ه/ 1448 eg‏ «هجم 
أوائل المشاة ومعهم ابن إسماعيل شيخ نابلس وأوائل العسكر إلى داخل باب الملك 
من طريق دلوا عليه» فخرج عليهم من خلفهم كمين ابن عثمان من البحر وغيره 
وذهب خلفهم جانب عظيم من العسكر وأخذوهم وسطاً وقتلوا منهم خلقاً ثرا 


(1) الظاهري: المصدر السابق» ج۰۸ ص ۱۱۸ وابن إياس: المصدر السابن» ۰۳ ص ٠١١‏ . 

AV ص‎ Ve ي: في الكواكب السائرة؛‎ ow 

yen? ۳ 

ED‏ ابن الجیمان»القاضي بدر الدين أبو البقاء محمد بن يحبى: القول المستظرف في سفر مولانا 
الملك الأشرف» تحقيق د. عمر تدمري» جروس پرس؛ tp AEN‏ ص 3۱ - 3۲ 

)0( أجا: المصدر الا 

0 

(۷) ابن الجيعان: المصدر السابق» ص JAY‏ 
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وغرق من الفریقین آخرون منهم شد الشون» وناب حماه سيباي»() 
وأمام هذه الهزيمة التي حلت بالقوة المملوكية» قرر الأتابكي أزبك الخروج 
بنفسه من حلب ام من العثمانیین» فوصل في أول رمضان إلى قلعة بغراس» 
حيث انضمت إليه فرق تركمانية من بلاد الشام وكيليكيا" ٠‏ ثم تابع زحفه شمالاً 
وما إن وصل إلى باب الملك حتى نشب القتال بين الفریقین؛ ولكن القصف 
الشديد الذي فرضه الأسطول العثماني أثار القلق في صفوف جنود المماليك 
«وانقطعت قلوب المقاتلين وظنوا آنهم مأخوذون لا محالة ولولا تدخل العناية 
الإلهية لفنوا عن Meer sl‏ 
تفسیر ذلك أنه وبينما كان جنود المماليك على ذلك الخوف» إذ برياح 
الإسكندرون» فأغرقت غالب مراكب Og Slats‏ 
دهم والذي استطاع أن متهم ويصل إلى البر قتليع 
«وهذا على غير القياس)”* 


وقتل عدد كبير من 


على حد تعبير ابن لاس . 


في الخامس من رمضان ۸٩۳‏ ه/ ep DEAR‏ وبعد استخلاصه لباب الملك من 
أيدي الجنود العثمانیین» تاع آزبك مهمته العسكرية الموكول إليه تنفيذها. فبعد أن 
ترك فرقة مملوكية على قلعة كوارة» لتدعيم مقاومتها في وجه الحامية العثمانية» 
عبرت القوات المملوكية نهري جيحان وسيحان» ووصلت إلى «آغا - جایري» - 
وهو سهل يقع بين أدنه وطرطوس - حيث عسكرت فيه . 
يبدو أن علي باشا الذي كان معسكره على بعد ميلين من أدنه؛ قد علم 


(1) ابن طولون: المصدر السابق» Ne‏ ص AAV‏ 
(1) سعد الدین: المصدر السابق» ج۲؛ ص OV‏ 
ب 
0 


)© 3 
كك مر المصدر السابق» ج۲» ص 01 
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بأنباء التجمع العسكري المملوكي في «آغا - جايري»» فأصدر أوامره إلى الجیش 
العثماني بالتحرك استعداداً للمواجهة مع المماليك . 

من جانبه» ما إن شاهد أزبك الجیش العثماني» حتی راعه منظره لکثرة 
وعدت ويدا له أن الغلبة ستکون للعثمانيين. وازاء هذا الواقع؛ تم وضع خطة 
عسكرية تقتضي الهجوم فوراً وأخذ المبادر: منهم أن القوات العثمانية كانت 
منهوكة القرى من جراء هزيمتها السابقة عند باب الملك وبالتالي يستطيع الجيش 
المملوكي أن يوازن تفوقهم العددي وأسلحتهم الضخمة(. 

كان الجيش الملوكي مقسماً إلى خمسة كراديس أو أقسام 
المقدمةء الجناح الأيمن أو الميمنة» الجناح الأيسر أو الميسرة» الساقة أو المؤخرة 
والجدير بالذكر أن هذا التقسيم استمر على ما كان عليه في صدر PLAY‏ كان 
القلب وهو الأقوى من بين هذه الأقسام بقيادة القائد العام الأتابكي أزبك» المقدمة 
وتضم أربعة آلاف جندي من المماليك السلطانية أو الجلبان وعليها تمراز الشمسي» 
الجناح الأيمن وعليه حاكم دمشق قانصوه اليحياوي» الجناح الأيسر وعليه نائب حلب 
الأمير آزدمیر» الساقة أو المؤخرة أخذت مواقعها وراء خط الهجوم وهي تحمل الزاد 
والعتاد ويجرون دواب النقل والالات الثقيلة . وإلى جانب الجناح الأيمن والأيسر 
كانت هناك القوات الاحتياطية» فمن جهة اليمين كانت فرق التركمان التابعين لبلاد 
الشام؛ ومن جهة اليسار الفرق التركمانية التابعة لكيليكيا (رمضان - الترغود) أما في 
الصفوف LY‏ فقد شكل المشاة الذين أحضروا من جبل نابلس وأقسام أخرى من 
بلاد الشام» خطاً أمامياً للمواجهة . 


ده 


ان إلى تقسيمات متشابهة» القلب بيد 
علي باشاء المقدمة تفم آلفي جندي إنكشاري وهم العمود الفقري للجیش 
العثماني بقيادة كومندان آغاء الميمنة وعليها حاكم الأناضول سنان باشا وحاكم 
فرمان يعقوب باشاء الميسرة عليها حاكم الرومللي» وبين القلب والجناحان هناك 
الفرق الاحتياطية بقيادة قادة عسكريين ثانوبين» أما المشاة فقد اعطیت مهام المداقع 
والآلات الثقيلة أمام عناصر الإنكشارية والقوات العسكرية OG EM‏ 


)1( المصدر تقه, 
Shai, Har Bop. dit, 184, (¥)‏ 

AY نجاء د. فاطمة هدى» محاضرات الحضارة العريية» مكتبة الایمان ص‎ CP) 
0 
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وما إن أعلنت ساعة البده من صبيحة يوم السبت الموافق الشامن من 
رمضان91/ه/ عا عن نح صل والتحم الجند (مقدمة بالمقدمة؛ قلب 
بالقلب» ميمنة بالميمنة. . 

وأمام دوي اسان العثمانية ‏ والتي بلغ عددها ثمان ماية عجلة - ورصاص 
Got‏ ارتبك المماليك» وهرب ابن إسماعيل نابلس وابن الحنش 
وأستادار الغور» وكاد تمراز الشمسي أن يقتل"» وانكسرت ميمنة الجيش 
المملوكي بقيادة نائب الشام» فاضطر هذا اا إلى الهروب من موقعه» ولكنه 
نجح في الانضمام إلى لواء نائب حلب" » حيث استطاعاً معاً تشكيل ضغط قوي 
على ميمئة الجيش العثماني» وتمكنا بمساعدة التركمان الرمضانیین والترغوديين من 
تشكيل فجوة داخل خط الهجوم العثماني أدى إلى انهزام الجيش القرماني والجيش 
الأناضولي وهروبهما باتجاه قرمان(*). 

لم يكتف المماليك Ley‏ حصلء بل اندفعت القوات السلطانية بقيادة تمراز 
ورامهمء ولما وصلت إلى معسكرهم ولع كثيرة من 
خيول وسلاح وغير UB‏ في هذه الأثناء حدث ما قلب الأوضاع رأساً على عقب» 
فالجيش الرومللي الذي شكل ميسرة الجيش العثماني» نجح في إحداث فجوة داخ 
قلب الجيش المملوكي» مستغلاً فرصة انشغال المماليك السلطانية بجمع الغنيمة» الأمر 
الذي أدى إلى تقهقر أزيك وجنوده وتراجعهم نحو معسكرهم الذي وجدوه مسروقاء 
فاضطروا عندئذ إلى قضاء الليل عند تلة صغيرة وراء نهر سيحان. Wy‏ عادت المماليك 
السلطانية إلى المعسكر المملوكي ولم تجد أثراً لأحد ظنت أن الجيش المملوكي قد 
هزم» فهربوا باتجاه حلب» ولكن عند مرورهم بباب الملك تعرضوا لهجوم عثماني من 
جهة البحر أدى إلى قتل عدد كبير منهمء فيما نجح الباقون في الهرب ولکن بصعوبة» 
بعد أن تركوا غنائمهم وراء ظهورهم". 


فيه أحداً» غنمت منه 


(۱) ابن الحمصي: المصدر السابق» جا » ص ۳۱۲ 


(۷) السخاوي: الصوه اللامع» ج۴٠‏ ص ۴۷. 
(۳) ابن طولوث: المصدر السایق؛ ج1ء ص ۹۸ وسعد الدين: المصدر السايق» چ۲» ص ۵1 - 0۷. 
Koolles: op. cit, 305-306,‏ 


0 
۳۱۲ ص‎ Ne og ©) 
155 ابن اياس: المصدر السابق» ج۴» ص‎ CD 
‘Shai, Har-Bk op. cit, p190. (V) 
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على الرغم من إصرار الجيش الرومللي على ملاحقة أزبك وجنوده؛ الا أن علي 
باشا قرر الرجوع إلى معسكره للتزود بالزاد والعتادء ولما وجده مسروقاً من قبل 
العناصر القرمانية» باشر بتحصينه وحمايته خوفاً من هجوم مملوكي مفاجی(, ولكنه 
وأمام الخسارة الرهيبة التي مُني بها الجيش العثماني والتي كانت كبيرة جداً بالقياس إلى 
خسارة المماليك( ارتا رل والترجه ره إلى «أركلي»؛ وقد تعرض هذا الجيش 
أثناء انسحابه لهجوم مباغت من قبل ترکمان الورسق عند عبورهم جبال طوروس . 

إن أخبار هذا الهجوم الذي تعرض له العثمانيون والتي وصلت إلى أزيك عن 
طريق موفد إمارة دلغادر» كانت حافزاً للقائد المملوكي رجه إلى أدنه» حيث باشر 
بفرض حصار على المدينة. وبعد مضي حوالى ثلاثة آشهر(" على الحصار؛ وفي 
رواية أربعة Ott‏ حيث قتل خلالها من الفريقين ما لا يحصى» أخذها الجیش 
المملوكي POLL‏ وغنموا منها سلاحاً OV ply‏ كذلك استسلمت طرسوس إلى 
القوات المملوكية» وعين قانصوه الغوري مجدداً وللمرة الثالثة حاكماً عليه“ . 

إن أخبار انتصار المماليك استقيلت في القاهرة فرح عظیم» ودٌقت البشائر 
بالقلعة لسبعة آیام» وخلع على المبشرین". ولما وصلت إلى دمشق روس 
العساكر العثمانية وسناجقهم تلقاها الناس بفرح وسرور» وزينت المدينة زيئة عظيمة 
لاجل هذا النصرء فكان يوماً Odie‏ 


(1) سعد الدين: المصدر السابق» چ۲» ص 30 

)1( السخاوي: وجيز الکلام» چ۴» ص ۱۰۳4 وابن إياس: المصدر السابق» چ۳» ص 101 
TOV‏ وابن الحمصي: المصدر السابق؛ Ve‏ ص ۰۳۱۲ 

(۳) سعد الدين: المصدر السابق» ج٠٠‏ ص 39 

(4) الظاهري: المصدر السابق» ج۰۸ ص 1١6‏ وابن لیاس: المصدر السابق» Fe‏ ص 107 
۷ وسعد الدين: المصدر تقسه؛ Ng‏ ص AV‏ 

)0( ابن الحمصي: المصدر السابق» Vg‏ ص IVE‏ 

CD‏ السخاري: وجیزالکلام» ۰۳ ص ۱۰۷۸ والظاهري: المصدر السابق؛ Ag‏ ص VTE‏ وابن 
إياس: المصدر السابق» ۰۲ ص VOT‏ ۲۵۷ وابن الحمصي: المصدر نفسه؛ NG‏ ص 
۲ والدبس: المرجع السابق» Ng‏ ص 004 

(۷) ابن الحمصي: المصدر Vg eed‏ ص SVE‏ 

ATMO ص‎ Ne الغزي: المصدر السابق»‎ (A) 

۱۷۴ السخاوي: المصدر السابق» ۰۲ ص ۱۰۳4 والظاهري: المصدر الساب؛ ۰۸ ص‎ (A) 
وابن إياس: المصدر السابق: ۰۲ ص ۲۵۲ وابن الحمصي: ج۱» ص ۳۱۱ وابن طرلون:‎ 
4۸ ص‎ Vg المصدر السايق»‎ 

(۱۰) ابن الحمصي: المصدر نفسه؛ Ng‏ ص ۳۱۱ وابن طولون: المصدر تفسه؛ ج۰۱ ص ۰۹۸ 
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أمام التقرير الذي أرسله أحمد باشا بن هرسك إلى السلطان العثماني حول 
الهزيمة التي لحقت بالجيش العثماني» أصدر بايزيد الثاني أوامره باعتقال جميع 
القادة العسكريين الذين هربوا من ساحة المعركة» حتى أنه كان 


ي قتلهم جميعا 
لولا أنه GE‏ حصول فوضی داخل الفرق الإنكشارية» فاكتفى بإزاحتهم من 
مناصبهم ونفيهم إلى أماكن ب oe‏ 

بالمقابل عاقب المماليك بشدة الذين هربوا من ساحة المعرکة» ففي شهر 
محرم ۸۹4 هم 1144م قام الأمير آقبردي الدوادار وحاكم القدس الأمير دقماق 
بملاحقة بني اسماعیل - مشایخ جبل نابلس ورجالهم - بسبب هروبهم من ساحة 
المعركة» واسترجموا منهم الفقة. 

ولقد أسفرت هذه المعركة عن قتل اثنين من کبار الأمراء المماليك وهما 


برسباي قرا" وتغري بردی ططر؟. 


(1) سعد الدين: المصدر السابق» ج۲٠‏ ص 31 

(1) العليمي؛ مجبر الدين : الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» تحقيق محمود 
LAS‏ مؤسسة الكتب الثقافية ۰۱ ۰۱۹۹۹ ONE‏ ص ۰1۷۲ وكرد علي: المرجع السابق» 
جا ص NAVA NAN‏ 

1١ السخاري: الضوء اللامع» ج۲» ص‎ OF) 

(4) ابن إياس: المصدر السابق» ee‏ ص NOE‏ 


الفصل الرابع د 


نهاية الحرب ومعاهدةالسلام 
۸۹۷-۶6 ه/ --1155م 


6 


عودة الاضطرابات الداخلية في مصر 

على الرغم من انتصار المماليك في معركة آغا ‏ جايري» وظهورهم مجدداً 
بمظهر قادة العالم الاسلامي؛ لا أن الفتنة عادت لتظهر في صفوف المماليك 
الجلبان» فقد أثبت هؤلاء أكثر من مرة آنهم لا یقدرون خطورة الوضع السياسي 
التي کا رض له الدولة بين الحین والآخرء ولا الضائقات الاقتصادية التي 
كانت تمر بهاء ولم يكن لهم من هدف سوى الحصول على التفقات دون النظر إلى 
حالة الدولة المالية أو التزاماتها الحیویة. 

ففي ربيع الأول AME‏ /۱6۸۹م: بلغ السلطان أن المماليك الذين حضروا 
من الحملة العسكرية قصدوا إثارة فتنة كبيرة ویریدوا بسبب نصرتهمء وبلغ 
قايتباي أيضاً أنهم قالوا: «إذا لم يعطنا السلطان نفقة قتلنا الأمراء والمماليك الذين 
كانوا بمصر ولم یسافروا». 

ولما عیل قايتباي صبراً وأعيته وسائل الإقناع؛ ضاق بهم ذرعاً فدعا إلى عقد 
مجلس للمشورة ضم القضاة والامراء للنظر في سوء تصرفهم ومعالجة الحالة 
المادية المتردية» وشرح السلطان للحاضرین ما أصاب البلاد والعباد من سلوك 
الجلبان السيء؛ وبين لهم خطورة الموقف» وأفاض شرح ما تکبدته الدولة من 
ات» وممًا قال لهم: «هزلاء يرومون مني ن جمیع ما كان في 
الخزائن من مال على التجاريد ولم ببق بها شيء من المال . في الحال 
على أن يفرضوا على أرباب الأملاك والأوقاف التي بمصر والقاهرة أجرة شهرين 
المجلس على ذلك» ثم أمر السلطان بجباية 


اريخ المماليك؛ ص AAV"‏ 
(۲) ابن إياس: المصدر السابق» eg‏ ص 1738 ۲۷۱ ودهمان: المرجع السايقء ص 188 


r 
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المال؛ وبعد أيام دخل الأتابكي أزبك ومن كان مسافراً في الحملة العسكرية من 
الأمراء وبقية العسكر وجماعة كثيرة من عسكر العثمانيين. وعقب دخولهم إلى 
القاهرة» أشيع بين الناس عودتهم إلى حلب عن قريب» ذلك أن الجيش العثماني 
عاد واستولى على أدنة» سيس» طرسوس وغير ذلك من البلاد الحلبية. ثم قويت 


الإشاعات بوقوع وأن المماليك قد طمعوا بأخذ النفقة لكل واحد منهم 
مائة دينار» فقلق السلطان واشتد عليه الأمر» فاستدعى في الرابع من ربيع الآخر 


الخليفة المتوكل على الله أبي العز والقضاة الأربعة وسائر الأمراء» وأقسم بالله أنه 
نفد منه على هذه الحملات» من حين ولي السلطنة إلى ذلك الوقت» سبعة ملايين 
ومائة وخمسة وستون ألف دينار» ثم أمر من يُبلغ المماليك ما هو فيه من الکلف 
aly‏ ليس عند ما يعطيهم ويأمرهم بالصبرء فامتنعوا وأصروا على الامتناع 
أخرى بحيث أن تمراز أمير سلاح؛ وأمير آخورء وحاحب الحجاب كلموهم في 
آخر الممرات وهم مصممون على المئة» فحيتئذٍ اشتد غضبه وهم بخلع نفسه ليضع 
الجميع أمام مسؤولياتهم. واعترف الجميع في هذا الاجتماع بسوء الأوضاع 
لكنهم كانوا عاجزين عن ردع الجلبان» لذلك قرروا التمني على السلطان 
لبقاء في منصبهء ثم تكرر تردد الأمراء بيته وبينهم» حتى تقرر الحال بعد جهد كبير 
على أن ينفق السلطان قايتباي على الجليان خمسين دیا لكل منهم» يدفع أربعين 
Sew‏ وينفق عليهم انانير بعد شهرين» كما ينفق على القرانصة"" خمسة 
وعشرين Mts‏ ثم فرق عليهم ثمن الخيل التي تلفت منهم في الموقعة أو في 
الطریق. ولم ينفق السلطان على من لم يحضرها بل استرجع من أكثر أولاد الناس 
ما كانوا أخذوه من الثلائین ورسم بأخذ عشرين ديناراً من كل من له في الدیوان من 
غير المماليك ألف درهم فما فوقهاء وبأربعين ممن له ألفان» وبستين ممن له 
ثلاثة» ولم يتركوا أحداً حتى الخوندات؛ وقطعوا للخدام والبيوتات ونحوهم: 
شهرين شهرين7", 

إن هذه الأحوال المضطربة التي واجهتها الدولة المملوكية في تلك الفترة 
لهي إشارة واضحة ومهمة إلى مدى تصدع بنيان وأساس النظام السياسي 
المملوكي وتدهوره. 


(1) القرائصة هم مماليك السلاطين السايقين. 

(1) السخاري: وجيز الکلام» ۰۳ ص ۱۰۷۹-۱۰۷۸ والظاهري: المصدر السابق؛ ج۸٠‏ ص 
VEAL ۱8۰ - ۹‏ والعليمي: المصدر السابق» ج؟؛ ص 4۷۳ وابن [یاس: المصدر السابق» 
جلا ص 13۲-۲۹۱ ودهمان: المرجع الساب» صن 141 

(۳) السخاوي: المصدر ثفسه» ص 2۱۰۷۹ 
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إعادة تحالف المماليك مع إمارة دلغادر 

عقب الهزيمة التي حلت Nataly‏ معركة «آغا - tg ple‏ أدرك علاء الدولة 
أنه لن يسلم من تعديات المماليك ومن أنه سوف يكون في المرحلة اللاحقة محط 
أنظارهم والهدف الرئيسي لانتقامهم» لذلك التزم جانب الحرص في علاقانه معهم 
وانتهج سياسة ديبلوماسية تقوم على التقرب والتودد بهدف إعادة العلاقات السياسية إلى 
مجراها الطبيعي» فأقدم على تزويج ابنته من ابن القائد المملوكي أزبك المنتصر(. 

في الواقع إن موقع إمارة دلغادر على حدود دولة المماليك» لطالما دفع 
أمراءها في كثير من الأحيان إلى استرضاء خاطر سلاطين المماليك وإلى عدم 
المجازفة في الدخول في حرب مباشرة ضدهم. وقد تجلى هذا الامر بوضوح في 
الأعوام التالية: ففي عام AAS‏ ه/ ep EAE‏ على أثر الهزيمة التي لحقت بقوات 
علاء الدولة وحلفائه العثمانيين وخوفاً من توجيه حملة عسكرية مملوكية ضده» 
أطلق حاكم دلغادر سراح جماعة من المماليك المأسورين لديه» وكذلك في عام 
ep lta fa Ade‏ لا وصل الجيش المملوكي إلى حلب؛ توطنة للهجوم على 
كيليكياء أرسل علاء الدولة يسأل الصلح» وعلى الرغم من أن طلبه رُقض إلا أنه 
آبی الانضمام في العامين || ن ۸٩۱‏ ه- ۸٩۲‏ ه/ 2۱6۸۱ - ۸۷٤۱م‏ إلى 
الجيش العثماني في حملته المقر, ضد المماليك وأصر على الدخول في 
مواجهة عسكرية مباشرة ضدهم بالرغم من استمرار تحالفه مع العثمانيين. 

Lal‏ وفيما يبدو أن مواقف علاء الدولة هذه حيال دولة المماليك قد أثارت 
ريبة السلطان بايزيد الثاني تجاهه» ودفعته إلى تقديم الدعم والمساعدة العسكرية 
لأخیه المنافس له على الحكم شاه بداق الهارب في شوال ۸٩۲‏ ه/ ۸۷٤٠م‏ من 
سجن القلعة في دمشق. 

ففي شهر ربيع AMT‏ ه/ 1441م» جاءت الأخبار إلى القاهرة بان شاه 
بداق حضر إلى البستان ومعه طانفة من عسکر السلطان العثماني وكبس على أخيه 
علاء الدولة وقبض على اثنين من PO‏ وبعد فترة وجيزة» وصلت رسالة 


)1( سعد الدین: المصدر السابق» ج؟ء ص 3۳-۱۲ 

)1( الظاهري: المصدر السابق: ج۸» ص ۱6۸ - ۱8۰ وابن إياس: المصدر السابق؛ FE‏ ص 
4 وسعد الدين: المصدر تقسه؛ ج؟ء ص EW‏ ودهمان: المرجع السابق» ص ۰۱۸۷ 
op. it, p 304.‏ امس 
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مستعجلة من نائب حلب تفيد أن العسكر العثماني قد طمع في أخذ البلاد الحلبية 
واستولى على العديد من «PEK‏ ولا بلغ السلطان ذلك عرض العسكرء وعين 
حملة عسكرية جعل القائد عليها قانصوه الشامي”" أحد المقدمين» وضم إليهم 
عدد من الامرام» وأنفق عليهم وعلى الجند؛ وأمرهم بسرعة الخروج”"مدداً لعلاء 
الدولة في محاربة أخيه شاه بداق(۴۹. وكان قبل ذلك ولتمتين أواصر التعاون مع 
حاكم دلغادر» أن أرسل قايتباي خلعة إلى عبد الرزاق شقيق علاء الدولة وقرره في 
أتابكية حماه عوضاً عن ابن طرغل الذي نقل إلى US‏ طرسوس(. 

في جمادى الآخر: الحملة العسكرية من القاهرة وقد بلغت النفقة 
علیها مائة وخمسين ألف دينار غير جامكية أربعة أشهر وثمن الجمال"؟» وکا 
وصلت إلى دمشق في رجب» حيث دخلها قانصوه الشامي مدخلاً حافلاًء وقد 
تقدمه غالب العسكر إلى حلب فوقع بها فتنة في ذلك الوقت بسبب المماليك 
السلطانية ممًا اضطر إلى (خراجهم من ظاهر حلب" في هذه الأثناء» Go‏ علاء 
الدولة هجوماً مفاجثاً على اق وجماعة من أعيان أمراء السلطان العثماني 
وانتصر عليهم وقتل غالبهم وأسر إسكندر بن ميخال”: أحد باشات السلطان 
العثماني OO‏ ونهب كثيراً في تلك الجهات من القری ونحوهاء ثم جهزه في 
الحديد إلى القاهرة مع نحو مئتين رأس علقت بحلب والشام وغيرهما". ولما 
دخل إسكندر الشام في شعبان 845 / ۸۹٤۱م‏ طرحه نائبها عنه. وكان دخوله 


)1( الظاهري: المصدر نفسهء ج۸» ص VET‏ واين إياس: المصدر نفسه جلاءص 1551 118. 

MAA ص‎ Tg السخاوي: الضوء اللامع؛‎ OD 

(۳) السخاري: وجيز الکلام» ۰۳ ص ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ والظاهري: المصدر السابق؛ ج ۰۸ ص 
۱ وابن إياس: المصدر السايق» ج۰۴ ص ۰۲۷۷-114 

(4) السخاوي: المصدر نفسه. 

)0( الظامري: المصدر السابق» ۰۸ ص ۱۵۱ وابن إياس: المصدر السابق» چ 0۳ ص ۲٠١‏ 
- ۲۱۵ وابن طولون: المصدر السابق» ج۰۱ ص ۱۰۲ ودهمان: المرجع السابق؛ ص 
۱۹۳-۲ 

(3) السخاوي: وجيز الکلام» Og‏ ص ۱۰۷۹- ۰۱۰۸۰ 

(۷) ابن طولون: المصدر الا 

(A)‏ الظامري: المصدر السابق» جص ۱۵۷ وابن لیاس: ee‏ ص ۲۹۸ - ۲۲۷ وابن طولون: 
المصدر نفسه ج۰۱ ص ۱۰۷ ودهمان: المرجم السابق» ص ۰۱۹۳ 

)4( ابن الحمصي: المصدر السابق؛ Ne‏ ص ۳۱۲ 

ابن لیاس: المصدر السابق؛ ج۰۴ ص ۲۱۷-۲5۷ وابن طولون: المصدر السایق؛ ج۰۱ ص 

۷ ودهمان: المرجع السابق. 
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الشام والقاهرة وعلى رأسه الطرطور بالدائر الأحمر على عادة بلادهم؛ وصحبتهم 
سناجق ian Sin‏ 

ولم تمض عدة أشهر حتى عاد شاه بداق إلى القاهرة في محرم۸۹۵ ها 
۰ بسبب وقوع فتنة بينه وبين السلطان العثماني وصحبته قاصد من عند 
حاكم «ألاق قوينلو؛ يعقوب أرسله ليشفع له» فخلع عليه النائب وأكرمه وأنزله 
بحارة all‏ 


المساعي الدیبلوماسية 
شهدت القاهرة نشاطاً ديبلوماسياً ملحوظاً عقب معركة «آغا - جايري»» 
وأصبحت المرکز الأكثر ديناميكية في تلك الفترة. 
فقايتباي مال مجدداً إلى الديبلوماسية من أجل استعادة الأمير جم إلى مصرء 
وأرسل مندوباً عنه إلى جزيرة رودس في محاولة لإقناع زعيمها بالتوسط لدى شارل 
فر تسليم جم لقايتباي لقاء أن يدفع السلطان مقابل ذلك 


EY,‏ وصل إلى القاهرة قاصد من قبل رئاسة فلورنسا - التي قبلت المزايا 
التي منحها السلطان لتجارتها ‏ یدعی لويجي ديللا ستوفاً بمهمة ديبلوماسية حاملاً 
ر نید هم ا ولیعرض عليه في الوقت نفسه مواداً 
تجارية إضافية برجاء إقرارها” 

وفیما كانت التحضيرات على قدم وساق لنقل جم إلى روماء أرسل السلطان 
بايزيد الثاني موفداً له إلى باريس من أجل إقناع الملك شارل الثامن بضرورة إبقاء 
جم في فرنسا مقابل أن يقدم السلطان العثماني جميع الآثار المقدسة؛ التي كان 
والده محمد الفاتح استولى عليها عند فتحه القسطنطيتية. بالإضافة إلى دفع راتب 
olay‏ في الوقت نفسه بأنه سوف يصلح علاقاته 


اري : وجيز الكلام؛ ۰۴ ص 80١1م‏ 

‘sh 0‏ : المصدر السابق؛ ج۰۸ص ۱۷۲ وابن إياس؛ المصدر السابق؛ he‏ ص 111 
118-71 وابن طولو: المصدر السايق» Ng‏ ص ۰۱۱4 

‘Thuasne: مراك بوه‎ 192. (F) 

(4) هايد: المرجع السابق» چ۲» ص 538 
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بالمماليك إذا ما تم ترحيل جم إلى الخارج أو تسليمه لأحد أعداء العثمان 
المطالبين به . 

LS‏ يبدو أن الموفد العثماني الذي وصل متأخراء قد فشل في تحقيق المهمة 
التي كان ينوي إنجازها بسبب ترحيل جم إلى روما. . فجم كان قد أبحر من طولون في 
۱ شباط 1444 ودخل روما في العاشر من آذار حيث استقبله البابا استقبالاً رسمياً 
قع حرباً صليبية جديدة" ۰ 0 لشي نایا ا داي 
آخر» وکان فيها محروساً حراسة روعيت فيها ia‏ 

مهما يكن من مره فان جم ما إن أصبح حبيساً في روماء حتى طلب حاكم 
هنغاريا ونابلي من البابا تسلمه» وكذلك أرسل قاب اي قاصداً له من أجل هذه الغاية © . 

UT‏ بايزيد الثاني الذي أزعجه انتقال أخيه من مكان إلى آخر ومن دعوة البابا 
إلى القيام بحملة صليبية أوروييا ضدهء ارتأی في تلك الآونة (صلاح علاقاته بدولة 
فرصة الاضطرابات الداخلية والأوضاع المالية المتردية التي كان 
جهها قايتباي» والتي وصلته أخبارها عن طريق رسالة أرسلها له شخص یدعی 
أحمد بن الديوان من أعيان الرؤساء في حلب ومن المقربين للسلطان المملوكي”“؛ 
فارسل مبعوثاً إلى القاهرة لیعرض الصلح على آساس الاحتفاظ بمفاتيح أدنه 
وطرسوس وکولك وکواره» معتقداً أن تحت عبء هذه الظروف الضاغطة 
سوف يكف عن متابعة الحرب ویوافق على شروط الصلح. 

ولكن الأحداث أخذت منحى آخر لم يكن بالحسبان؛ فالقاصد العثماني الذي 
وصل في الوقت الذي خرجت فيه القوات العسكرية المملوكية لمساعدة علاء الدولة؛ 
رفض طلبهء ذلك أن قايتباي» الذي شعر بموقع القوة بعد انتصاره في «آغا - جايري» 
والذي كان يحاول في تلك الفترة إقامة علاقات ديبلوماسية مع الدول الأوروبية» قد 
رفض الطرح العشماني واعتبره محاولة لكسب الوقت؛ وأصرٌ على الانسحاب غير 
المشروط من کیلیکیا ورد على القاصد: «إذا أطلق تجار المماليك الذين عنده وبعث 


‘Thuasne: op. cit, p 216-223. (1) 

)1( دار المعارف الإسلامية: ۰۷ ص ٩۲‏ وزقلمة: المرجع السابق» ص ٩۱‏ وموير: المرجع 
السابق» ص AVE‏ 

)7( دائرة المعارف الإسلامية: ج 

(4) دائرة المعارف الإسلامية: We‏ ص AY‏ 

)0( لقد انکشف أمر أحمد بن الديوان فرسم السلطان قايتباي بسلخه في جمادى الأخره عام 
4ه انظر ابن إياس: المصدر السابق» ج ۰ ص 533 
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مفاتیح القلاع التي آخذها كاتبناء في أمر الصلح» وأرسلنا له det‏ 

ومن جانب آخرء وصل By‏ عثماني إلى جزيرة رودس بشأن تقديم اعتراض 
رسمي على نقل جم من فرنسا إلى روماء والتحذیر من حصول تحالف مملوكي - 
بابوي في تلك الفترة» ولکن زعیم فرسان القدیس يوحنا طمأن السلطان بایزید 
الثاني وأكد للمبعوث العثماني بان ترحیل جم من فرنسا إلى روما كان تحت 
رعايتهم ولم يكن مخالفاً اتفاقية عام ۸۸۸ ه/ ۰۸۱4۸۲ واقترح على السلطان 
بايزيد أن یستأنف المفاوضات مع البابا ویرسل له موفداً بهدف شل الاتصالات 
الدیبلوماسية الجارية مع المماليك . 

في هذه الأثناء وصل إلى القاهرة مبعوث بابوي وآخر بندقي» الأول من أجل 
تقدیم التهنئة بالنصر المملوكي في «آغا - جايري» ومن اجل التشاور في قضية 
والثاني بهدف النباحث في قبرص» فالبندقية كانت كما سبق وأشرنا - قد 
انتهزت فرصة تأخر الملكة كاترينا عن دفع الجزية للسلطان المملوكي وأقنعت 
الملكة بالتنازل لها عن السلطة في الجزيرةء فأوضح الموفد من خلال زيارته 
للسلطان أن هذا التصرف LY]‏ جاء نتيجة عدم قدرة الملكة على الوفاء بالتزاماتها 
وضماناً لوصول الجزية في موعدهاء وأكد أن هذا الإجراء لا يمس سيادة السلطان 
على الجزيرة" . 

إن قرار البندقية بضم الجزيرة إلى نفوذها قد ارتكز على عاملين أساسيين: 

١‏ العزم على أن تجمع في يدها القوية كل مواقع بلاد الشرق الأدنى التي 
لم يزل العنصر الغربي والمسيحي متفوقاً فيها. 

۲ - لتشكل على هذا النحو سداً منيعاً قادراً على صد غزوات العثمانيين» 
YY‏ كانت ترى هؤلاء أخطر أعدائها فتكفلت بقتالهم» ولم يكن احتلال قبرص 
سوى مرحلة في تحقيق هذا المشروع الکیر. 

ونجحت البندقية في الحصول على اتفاة 
الأخير بإشرافها على حكم Os all‏ 

ن جانبه استقبل قايتباي المبعوث الفلورنسي بحفاوة بالغة» وبادر بقبول کل 


بة من السلطان» اعترف فيها هذا 


(1) السخاوي: وجيز الکلام» ج۴» ص ۱۰۸۰ والظاهري: المصدر السابق» Ag‏ ص ۱۵۳ راين 
إياس: المصدر تفسه» hg‏ ص ۲۲۲ ودهمان: المرجع السابق» ص ۰1۹۳ 

(1) هايد: المرجع السابق» oe‏ ص NAO‏ 

00 هايد: المرجع نفسه؛ جه ص AM‏ 

(4) طفوش: تاريخ المماليك: ص OFF‏ 
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طلبات الحكومة الفلورنسية وأخذ كل الدلائل على الرعاية والمودة؛ ولم يغادر 
المبعوث الفلورنسي القاهرة لا بعد أن أبرمت اتفاقية جديدة نالت بموجبها فلورنسا 
حق توسيع OWLS‏ 

إن توقيع المعاهدات مع كل من البندقية وفلورنسا قد جعلت قايتباي يتوقع 
الدعم الكافي لمطالبه في مباحثاته مع الباباء على اعتبار أن هذا الأخير كان Taal‏ 
بتجهیز حملة صليبية أور ن» لذلك أراد السلطان المملوكي مجدداً 
أن يكون رده الأمير جم ورغب با ده إلى مصر فأظهر استعداده للتنازل عن 
كثير للبابا - فعرض عروض جمة مقابل حصوله على هذا OO pe‏ حتى أن 
البعض ذهب بعيداً وزعم بان قايتباي عرض تسليم بيت المقدس(. 
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الحملة المشتركة بين المماليك وإمارة دلغادر على قرمان 

وجد علاء الدولة نفسه عقب انتصاره على أخيه شاه بداق وحلفائه العثمانيين 
بموقع يسمح له مجدداً في بسط سيطرته على قيصريه الحدودية ؛التي استولى عليها 
القرمانيون عام ۸۰ ه/ ١۳٤٠م‏ ثم العثمانيون عام ۸۲۸ ه/ ۱436م» والتي 
طالما طمح أسلافه بضمها إلى ممتلكاتهم . 

فاثر تحرك الجيش العثماني وتوسيع دائرة الحرب فيما وراء حدود كيليكياء 
أرسل علاء الدولة رسالة إلى السلطان قايتباي» يستحثه فيها على متابعة القتال ضد 
العثمانيين الذين حشدوا قواتهم قرب قيصرية بآسيا الصغرى» ووصلت طلائع 
عسكرهم إلى OMS‏ 

وأمام هذه الأخبار التي وصلت إلى القاهرة في ربيع الأول ۸٩۵‏ ه/ 
۰ تنكد السلطان المملوكي ودعا فوراً إلى الاستعداد لتجهيز حملة عسكرية 


:۳۹۵ ابق» ج۳» ص‎ 0 
Depping, G.B: Histoire du commerce entre le Levant et MBurope depuis les erosades (¥) 
jusqu'a la fondation des colonies d’ Amerique, Paris 1865, م‎ 480. 
۷۳ وموير: المرجع السابن» ص‎ ٩۱ زقلمة: المرجع السابق» ص‎ )۲( 
Thuasne: op. cil, p 265-268. 
YUN الظاهري: المصدر السابق؛ ج۸» ص ۱۷۵ وابن إياس: المصدر السابق» ۰۳ ص‎ )4( 


ANNE ابن إياس: المصدر نفسهء چ۰۳ صن ۲۹۹ ودهمان: المرجع السایق» ص‎ (0D 
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ان لا جدوی منها في ظل الاضطرابات الداخلية والصعوبات المالية التي 
كانت تواجهها دولة المماليك في تلك الغترة' » ولم يكن لها نتيجة تذکر سوی 
إيغار صدر السلطان العثمانيء وتحريك الرغبة في الانتقام" . 

على أية حال» باشر السلطان قايتباي بجمع الخمس من ضواحي الشرقية» 
كما فعل عند خروج الحملة العسكرية الماضية من اجل جمع فرسان العرب» 
فحصل للمقطعين غاية الضرر والأذى بسبب قطع الجيش من خراجهم مرتين 
ولما عرض السلطان العسكر ويادر إلى ثفقة» وقعت في ذلك اليوم بعض 
الاضطرابات في صفوف المماليك الجلبان؛ فهدد قايتباي مجدداًبالتخلي عن 
السلطنة وبالذهاب إلى مكةء ولم Lag‏ الثورة الا بعد أن أنفق على كل مملوك مئة 
دينار كالعادة وجامكية أربعة أشهر وئمن عجل وأنفق على الأمراء والمقدمين 
والطبلخانات والعشرات. 

ولتخفيف عبء GIS‏ المادية» اضطر السلطان لأول مرة من إشراك أولاد 
الناس في هذه الحملة فأمرهم ان يتعلموا رمي البنادق الرصاصء وأنفق على کل 
واحد ثلاثين ديناراً أي ما يعادل أقل من ثلث ما أنفق على أي مملوك؛ وأشرك كل 
اثنين في Oder‏ 

على الرغم من أن المماليك قد عرفوا الأسلحة النارية مثل || إلا أنهم 
لم يستغلوا معرفتهم هذه لیحولوها إلى أسلحة حاسمة في ميدان القتال» بل 
وعندما قرر المماليك بعد معركة «آغا - جايري» استخدام بنادق الرصاص بشکل 
واسع» وأسوة بالعشمانيين» أظهر قرارهم هذا قلة الخبرة في هذا المضمارء وقد 
تجلى ذلك بوضوح من خلال سوء اختيار الطبقة الاجتماعية التي وليت مهامها 
بسبب افتقارها إلى الأهلية والخبرة العسكرية 

في الواقع يمكن القول بأن التحضيرات والاستعدادات العسكرية التي جرت 
لاخراج هذه الحملة كانت تحمل في طيّاتها مجدداً إشارة واضحة وتأكيد صريح إلى 
مدى الضعف الرهيب الذي وصلت إليه بنية المجتمع العسكري المملوكي في تلك 
الآونة. 


Boulos: op.cit, v4, 538, (1) 

)1( عاشور: مصر والشام» ص STAN‏ 

)1( الظاهري: المصدر سایق ج۸» ص 175 وما يعدها وان یاس: المصدر السابق» ج۴» ص 
٩‏ ودعمان: المرجع السابق» ص ANE‏ 

“Ayalon: op.cit, p61. (4) 
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على أية حال ai‏ ۲۲ ربیع الثاني Ls ۸٩۰‏ ۰۱6۹۰ خرج الأمیر ريك على رأس 
هذه الحملة من القاهرة قاصداً البلاد الحلبية؛ وصحبته الأمراء وكانت عدتهم عشرة؛ 
وأما الأمراء العشرات والطبلخانات فکانوا زيادة على الخمسين أميرآء والمماا 
السلطانية كانوا أكثر من أربعة آلاف مملوك» وبلفت النفقة على الأمراء والجند نحو 
خمسمائة ألف دينارء ولم يبق بمصر سوى آقبردي الدوادار وأزدمر تمساح. وعلى 
الرغم من أن السلطان قد أمر العسكر بان لا يخرج منهم أحد قبل الأمير أزيك إلا أنهم 
لم يسمعوا له PLS‏ وفي هذا إشارة أخرى إلى ضعف الانضباط العسكري لديهم . 
كان لخروجهم يوم مشهود واستمرت الأطلاب تنسحب من إشراق الشمس إلى قريب 
abl‏ وخرج الأمراء ومماليكهم باللبس الكامل Pert hy‏ وقد انضم إليهم في 
فلسطين الرجال من قبل ابلس والقدس وجبل الخليل وغيرها . 

في جمادى الأول» دخلت فرق الجيش المملوكي إلى دمشق الواحدة تلو 
OG SY‏ وأثناء إقامتهم في المدينة وصل قاصد عثماني أرسله شيخ عرب من 
كبار علماء بلاد الروم؛ اسمه أبو بكرء ذكر أن شيخه والعلماء وأرباب الوجوه قد 
ساءهم ما حصل بين الدولتين من حروب» وأن الکفار طغوا حيث رأوا المسلمين 
يقاتل بعضهم Law‏ وأشاروا بالصلح وأن مفاتیح القلاع واصلة» فأجاب الأمير 
آزبك والأمراء Up‏ نحن متوجهون حيث رسم لنا السلطان وأنت اذهب إليه» Of‏ 
رسم بالصلح فيكون ونحن هناك مجتمعون عليه». فتوجه القاصد إلى مصر بصحبة 
أحد GLAM‏ وسار الأمير آزيك والعساكر إلى نحو حلب مجدین"*» حيث كان 
دخولهم إليها في أوائل جمادى الأخرةء وداموا بها » ثم ارتحلوا منها أول 
عن اعتماد القاصد الذي 


استهل آزبك حملته بالوقوف على نوايا العثمانيين الحقيقية» فأرسل ماماي 
الخاصكي في عشرة من مماليك السلطان إلى المعسكر العثماني ليحصل الکف 
(1) كانت هذه الحملة العسكرية آخر حملات الأشرف قايتباي إلى السلطان العثمائي ولم يجرد بعدها 


۰180 194 SI ص ۲۷۰ ودهمان: المرجع‎ Fg ابن إياس: المصدر السابق»‎ Li 
۰15 ابن إياس: المصدر نفسه؛ چ۳» ص ۲۷۰ ودهمان: المرجع نقسه؛ ص‎ )1( 


طولون: المصدر ثفسه» ص 155 
OD‏ السخاوي: وجيز الکلام» جلا ص ۱۱۲۷. 
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ونحو Mle‏ ولما استبطأ آزيك عودته» تحرك 
في مكان يسمى #سلطان 
فيها سائر العساكر المصرية والشامية والفلسطينية ما عدا كبار الأمراء بالعدة الكاملة» 
ثم ارتحلوا الرأس العین»۳ فنزلوا #يرمك» وهو نهر أدنه» ثم «لزمنطوه حيث نزلوا 
بها في مرجة هائلة ابتهج العسكر بهاء ثم لآخر مملكة السلطان وهي آخر بلاد علاء 
الدولة حيث أمدهم هذا الأخير بقوات إضافية؛ ثم ارتحلوا لأول مملكة السلطان 
العثماني بعد أن عبروا ممر درب الحدث»؛ فخرقوا قيصرية ونكدة ونهبوا وقتلواء 
ثم فعلوا مثل ذلك بعدة أماكن أخرى من بلاد السلطان العثماني . 

وانقسم الجيش إلى فرقتين فرقة رجعت أدراجها إلى «دارن عسكرت 
فيها وذلك لمنع العثمانيين من التوجه إلى إمارة دلغادرء وفرقة بقيادة أزبك توجهت 
جنوباً نحو «أركلي»» وهموا بالكف عنها لكونها من أوقاف المدينة النبوية» ثم بدا 
لهم تركه بإشارة من ابن طرغل نائب طرسوس"*۲. ثم تابعوا مسيرهم على الرغم 
من مطالبة العسكر بالعودة إلى مصر فاجتازوا الممرات الكيليكية» وقاموا بمحاصرة 
«قلعة کولك» ثم بدا لهم ترك ذلك بسبب نقص المؤن والعلیق(* واتجهوا نحو 
«کواره» فحاصروها أزيد من شهر ثم أخذوها POLY‏ وانطلقوا نحو حلب فکان 
تکامل العساكر بها في أواخر شوال. ولم يستمر نائب الشام ومن معه من المشاة 
معهم حتى دخلوهاء بل فارقهم من أنطاكية إلى محل كفالته: وليم من السلطان 
على مفارقتهم. ولما قصدوا الإقامة بحلب لم يوفق المماليك الجلبان؟ على 
الرغم من أن السلطان أرسل عدة مراسيم للأمراء بالإقامة بها «فما سمعوا له شيئة 
على حد تعبير ٍیاس"*. واضطربت الأوضاع وزادت المشاغبات؛ حتى أنه ورد 


)1( المصدر نفسه: ص ۱۱۲۸ ولين طولون: المصدر السابق» Ng‏ ص 154 

OD‏ راس العين: مدينة مشهورة من مدن الجزيرة بين حزان ونصيبين ونیسر انظر السخاوي: وجيز 
الکلام؛ چ ۰۳ ص ۱۱۲۸. 

(0)_السخاري: المصدر نفسه والظامري: المصدر السابق؛ ج۰۸ ص ۱۹۲ - ۱۹4 وابن إياس: 
المصدر السابق: Tg‏ ص ۲۷۳ ودهمان: المرجع السابق» ص ۰1۹8 

۰۲۷۳ السخاري: المصدر نقسه؛ ص ۱۱۲۹-۱۱۲۸ وابن إياس: المصدر نقسه؛ ج۲٠ ص‎ CO 

)0( السخاوي: المصدر تفسه» ص ۱۱۲۹ وابن إياس: المصدر نفسه» ۰۳ ص ۰۲۷۳ 

(3) السخاوي: المصدر نفسهء ص ۱۱۲۹ والظاهري: المصدر السابق؛ ۰۸ ص ۲۰۲-۲۰۱ 
cols‏ یاس : المصدر dt‏ ج gait‏ ۲۷6 - 2۲۷۵ 

(۷) السخاوي: المصدر نشه. 

ANAT ابن إياس: المصدر السابق ودعمان: المرجع السایق» ص‎ OD 
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على السلطان قايتباي تقرير من الحاج الحلبي» وهم على ما قيل نحو أربعة آلاف 
جمل بخلق كثير خرجوا من حلب ومعاملتها هاربين من الفتن وظلم العسكرء الذي 
خرب بلاد السلطان العثماني وفسق في نسائها وقتل خلائق منها وحرّقها وذلك 
لاجل أسر قاصدهم الأمير ماماي(/. فتنكد السلطان لهذه الأخبار وعتب على 
الجند حيث جاءوا ولم يعملوا شيئاً بل غلثوا الخواطر بينه وبين السلطان بايزيد 
الثاني بلا فائدة . 

ثم جاءت الأخبارء بأن أزبك دخل إلى الشام» وكذلك الأمراء والنواب 
والعسكر قاصدين الدخول إلى القاهرة من غير (ذن؛ وقد جاءوا بنية وقوع فتنة 


Pay وصرّحوا‎ 


الأسباب وراء سعي الطرفين نحو السلام 

وكان نتيجة التوسع المملوكي في قرمان والمجازر الرهيبة التي ارتکبت بحق 
السکان المدنيين» أن قرر السلطان بايزيد الثاني إعداد حملة عسكرية جديدة» فباشر 
الاهتمام بالتجهيزات الحربية ليذهب بنفسه لمحاربتهم29. 

وقي أثناء التحضيرات العسکرية» وصل إلى إسطنيول قادماً من مصر قاصد 
سلطان الغرب وهو متولي بتونس اسمه محمد الحلفاوي» بقصد الصلح بين 
السلطانين المملوكي والعثماني OP‏ ومحاولة إقناعهما بترك الوضع على حاله كما 
كان قبل بداية الاحتكاك . 
يبدو أن هذه المهمة الديبلوماسية التي قام بها سلطان تونس الحمصي 
المتوكل على الله عثمان (۸۳۹- ۸٩٩‏ ه/ ٠٤١١‏ - 1444م) لحل التزاع بين 
الدولتين المسلمتين بطريقة سلمية» قد جاءت في الوقت الذي كانت فيه الکیانات 


ANA عانص‎ 00 

(۲) ابن طولون: المصدر نفسهء ص ۱۳۰ خبر دخول العساكرأ طراف مملكة السلطان العثماتي. 
عند الظاهري: المصدر السابق» ج۸ ص 144 ANNO‏ 

(۳) الظاهري: المصدر نفسه؛ Ag‏ ص ۲۰۲ وابن إياس: المصدر السابق» ج۴» ص ۲۷۵ 
ردهمان: المرجع السابق» ص SVAN‏ 

() حلیم: المرجع السابق» ص ۷۴ 

)0( ابن الحمصي: المصدر السابق» Ng‏ ص ۳۲۷. 

(5) طقوش: العثماتيون» ص AVY‏ 
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المسيحية في الأندلس تضغط ضغطاً لا هوادة فيه على ما تبقى للمسلمين من معاقل 
ومراكز. فجيوش فردیناند الخامس وزوجته الملكة إيزابيلا الأولى؛ المتعصبة 
للملمب الكاتوليكي ولتي عرفت في التازيخ باسم الملکة Ae‏ اللي 
RSIS‏ انفكت تحاول بشتى الوسائل انتزاع غرناطة ‏ آخر معاقل 
المسلمين في انلس - من أبي عبد الله بن أبي الحسن" . لذلك فقد كان من 
الطبيعي أن يخشى سكان الأندلس وأهالي شمالي أفريقيا من حصول الانشقاق 
الداخلي في صفوف المسلمين في العالم الإسلامي» نظراً لما يترتب عن ذلك من 
إضعاف المجتمع الإسلامي تجاه العدو الخارجي» في الوقت الذي كانت انظ 
تتجه إلى الدولتين المملوكية والعثمائية بصفتهما أكبر دولتين إسلاميتين 
این كينا فارع الأ اح ن الإسلام والمسيحية في تلك 
الأقاليم وهو صراع اتخذ الطابع || . وعلى الرغم من أن ملوك 
و الا أن العبء الأساسي في 
المواجهة العسكرية قد وقع على عاتق الدولة العثمانية التي لعبت في المغرب دوراً 
عسكرياً وسياسياً فعالاً للمرة الأولى عام ۸٩۲‏ ه/ ۱6۸۷م» عندما وصل 
أسطول كمال رئيس بأمر من بايزيد الثاني لمساعدة المسلمين الاسبان(* 
على طلب من حاكم غرناطة الذي أرسل قصيدة غراء شكا بها للدولة العشمانية 
تداء الإسبان على المسلمين في الأندلس والتمس فيها النجدة والامداد 
ها من أيدي الأعداء”" . ومنذ ذلك الحين ظلت السفن العثما: 
E‏ یم و تقوم القرصنة ضد السفن 


miss 
على أية حال فإن مهمة القاصد التونسي الإصلاحية لم تكن بالسهلة» نظراً‎ 
لانقسامات الرأي في صفوف العثمانيين ولا سيما العلماء» حول العلاقة مع‎ 
المماليك في تلك الآونة» بين أغلبية مؤيدة للحرب وداعية لها بناة على التقارير‎ 


المرجع السابق» ج۲؛ ص ۸٩٩‏ 
(0) حول حصار غرناطة عام ۸٩۵‏ ه انظر السخاوي: وجيز الکلام؛ OT‏ ص 1148م 
(۳) الشناوي: المرجع السابق» ج؟ءص ۸۹۸- 844 

(؛) الظاهري: المصدر السابق» ۰۸ص ۱۳۰-۱۲۹ 

(ه) أرزتونا: المرجع السابق» ٠ء‏ ص ET‏ وإيغاتوف: المرجع السابق» ص RO‏ 
) تاريخ جودت: المرجع السابقء ص ۰۱4۳ 

(۷) أوزتونا: المرجع السابق» جاء ص 44۲ - 445 وإيفانوف: المرجع السابق» ص RO‏ 
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المأساوية الواردة من MOLT‏ وبين فثة رافضة لها وتسعى إلى إقامة الصلح مخافة 
أن يقتنص الأعداء هذه الفرصة فتتعرض ممتلكات الدولة العثمانية في أوروبا إلى 
الخطر ۰۱ وخاصة بعد وفاة ماتياس كورفينوس ‏ ملك هنغاريا ‏ عام40/ ه/ 
۰ بلا وريث ومحاولة ملك بولونيا العصيان على الدولة وتوسيع ملكيته على 
حساب هنفاریا(". 

مهما يكن من أمرء فإنه على الرغم من أن الاتجاه الصدامي قد غلب في النهاية» 
إلا أن أموراً قد استجدت لم تكن بالحسبان قلبت الاوضاع رأساً على عقب. 

ففي۱۲شعبان۵٩۸‏ ه/ ۰۱8۹۰ لما جهز بايزيد الثاني الجيش لمحاربة المماليك 
رانطلق إلى Jl SY‏ © وکان قد عزم على سلخ ماماي ‏ القاصد المملوكي ‏ وعدد 
من الخاصكية» هاج السحاب فجأة وأظلم الجو بریح عاصف ثم تکاثر المطر مثل 
الطوفان» ونزلت صاعقة في معمل البارود بإسطنبول فالتهب بسببها. ولشدتها جعلت 
ثلشمائة منزل واختل أربعمائة» ومات فوق ألفي نفس حتى 
أن السلطان كاد أن aly‏ فلما رأى بايزيد lB‏ استدعى القاصد التونسي في 
تسب هي كلا ماه في 
شاغل عنها لاهتمامهم بالتوغل في أورويا وحصار Ol‏ 

من جهة أخرى وأمام فشل مساعي قايتباي الديبلوماسية في أوروبا مع تراجع 
البابا عن القيام بحملته الصليبية الموجهة ضد العثمانيين نتيجة وفاة ملك هنغاريا 
والانشقاقات الحاصلة في روما" وما رافق ذلك من تقدم ديبلوماسي ملموس 
لبایزید الثاني الذي استفاد من هذه الأجواء وأوفد مصطفى بك إلى روماه٩۸‏ ه/ 
۰ ليدبر الأمر مع البابا بشأن أخيه جم“ ؛وجد السلطان المملوكي نفسه 
مضطراً في تلك الفترة لإصلاح علاقته مع العثمانيين ومستعداً لإنهاء الحرب معهم» 


Shai, Har- Bk مه‎ cit, p 206. (1) 

Tid, م‎ 205. 0 

(۳) حليم: المرجع السابق» ص MT‏ 

(4) إسكوادار: الجزء الشرقي من إسطببول انظر جاويش: تاريخ القسطنطينية: ص ۳۹- 40. 

)0( ابن طولون: المصدر السابق؛ ج١ءص‏ ۱۳۷ -۱۳۹ وحليم: المرجع السابق» ص ۷۳. 

.۳۲۷ ص‎ Ng ابن الحمصي: المصدر السابق»‎ OD 

(۷) موير: المرجع السابق» ص IVE‏ وزقلمة: المرجع السابق» ص 47 وفريد بك: المرجع 
السابق» ص ۰۷۰ 

Thuasne: op.cit, p 270-282. (A) 

(4) دائرة المعارف الإسلامية: Ve‏ ص AAT‏ 
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خاصة في ظل تدهور أوضاع بلاده الداخلية عقب الحملة العسكرية الأخيرة التي 
ترکت أثراً LL‏ على الاقتصاد المملوكي . 

ففي محرم 497 ه/ 1441 م؛ ما إن دخل الجيش المصري إلى القاهرة من 
حملته الأخيرة» حتى ثار المماليك الجلبان مجدداً وطالبوا بالإنفاق عليهم بسیب 
النصرة التي وقعت eg)‏ ولما كان قايتباي لا يزال خائفاً جذ الخوف لثلا ينتقم منه 
بايزيد الثاني وكانت خزائنه خاوية جداً والمماليك يطلبون منه مطالب باهظة؛ فقد 
أرسل في ربيع الأول خلف القضاة الأربعة احث معهم والتشاور بشأن جمع المال 
من مختلف قطاعات المجتمع. وعند تكامل المجلس شرع السلطان في التكلم معهم 
فذکر لهم «أن ابن عثمان ليس براجع عن محاربة عسكر مصر وأن أحوال البلاد 
الحلبية قد فسدت وآلت إلى الخراب» وأن التجار منعوا ما كان يجلب إلى مصر من 
الأصناف» وآن المماليك الجلبان يرومون مني ن نةء وان لم Gal‏ عليهم شيئاً نهبوا 
مصر والقاهرة وحرقوا البيوت» ومتى رجع عسكر ابن عثمان إلى البلاد الحلبية لا 
يخرج العسكر من مصر حتى أنفق عليهم؛ ثم شرع يقسم بالله تعالى «أنه ما بقي في 
الخزائن شيء من المال لا كثير ولا قليل» والقصد أن أفرض على الأوقاف والأملاك 
التي بمصر والقا أجرة سنة كاملة أستعين بها على خروج التجريدة. . . 3 

إن خطاب قايتباي هذاء شكل صدّى صريحاً وإشارة واضحة إلى سوء الأوضاع 
التي آلت إليها بلاد الشام ومصر في نهاية القرن التاسع الهجري المواقق الخامس عشر 
ميلادي. فحلب كادت أن تخرب على آخرها وضاق الأمر بالناس لأن المماليك أو 
سلاطينهم كانوا كلما أرادوا إرسال تجريدة على عدو لهم يفرضون الضرائب الفاحشة 
على الناس ويسلبون آموال التجار» وكذلك دمشق التي شكلت قاعدة أساسية لانطلاق 
الجيش المصري نحو الجبهة الشمالية والتي تحملت عب» تكاليف الحملات العسكرية 
قد تقهقرت وفسدت أحوالها وآلت إلى الخراب . فالجنود المماليك العائدين من الحملة 
العسكرية الأخيرة قد دخلوا المدينة وأمعنوا فيها فساداً ودماراً فسرقوا ونهبوا؛ ما أجبر 
نائبها يشبك الجمالي على ترك منزله والخروج من المدينة خوفاً على حیان ٩‏ . 


وجيز الكلام؛ ج۰۳ ص 1118 والظاهري: المصدر السابق؛ ج۰۸ ص ۲۱۱ وابن 
إياس: المصدر السابق» Tg‏ ص ۲۷١‏ ودهمان: المرجع السابق» ص NET‏ 

(1) السخاوي: المصدر نفسه؛ ج٠٠‏ ص ۱۱۷۸ والظاهري: المصدر نفسه؛ ج۰۸ ص ۲۱۷ راین 
إياس: المصدر نفسهء چ۰۴ ص ۲۷۸ ودهمان: المرجع السابق» ص 145 ۰۱۹۷ 

(۳) كردعلي: المرجع السايق» ج۲ ص AMV‏ 

(4) ابن طولون: المصدر السايق» ج۰۱ ص ۰۱۳۰-۱۲۱ 


148 لباب ات الحرب العثاتية لاک الأول 3 


أما الموقف الأكثر خطورة والذي أشار إليه قايتباي في خطابه فهو انحلال 
النظام الداخلي» هذا النظام الذي بدأ محكماً يقوم على أساس طاعة المملوك العمياء 
لأستاذه وسلطته» والقناعة التامة لما یخصص له من نفقة أو (قطاع» قد تداعى كثيراً 
بحيث بات المماليك الجلبان أداة للعبث زالعدوان ضد أهالي البلاد الآمنين ونهب 
أموالهم وممتلكاتهم والثورة بين حين وآخر على السلطان بحجة عدم الرضا لما 
يخصصه لهم من نفقة وأموال مطالبين بالمزید؟» الامر الذي أرهق خزينة الدولة 
Ay‏ سلبا على ١١‏ قتصاد المتراجع نتيجة الحرب مع العثمانيين: فالتجارة قد شهدت 
انهیاراً كبيراً بسبب 2 صف امین clit added‏ خان مور الماصلات 
والمنسوجات والمماليك من حدود بلاد الشام"» كذلك فان تكاليف الحملات 
العسكرية والتي بلغت في عهد قايتباي مبلغ سبعة ملايين وماية وخمسة وستين ألف 
دینار خارجاً عما كان ينفقه عند عودة الجنود من التجاريد"» قد شكلت ضغطاً كبيراً 
أثر على الوضع المالي للدولة حتى أن المؤرخين انتقدوه انتقاداً شديدا . 

إذاً على الرغم من انهيار الاقتصاد المملوكيء فان قايتباي ولتهدنة 
الجلبان الثائرين» لم يتورع عن جمع المال من الأوقاف والأملاك في القاهرة 
ودمشق والإسكندرية ودمياط وقد اضطر في كثير من الأحيان إلى قطع 
الأرزاق» فكانت هذه المصيبة عامة على الناس حيث انقطع معلوم الایتام 
والضعفاء من رواتبهم كذلك سائر الأوقاف والجوامع والمدارس فاضطربت 
الأحوال وتزايدت الأهوال“ . لقد أدى قلة النظام في الجباية إلى خراب 
الدولة"» بحيث لم يعد قايتباي قادراً على إنقاذها إلا بإقامة السلام مع 

ان ناماد محاولاته لوقف العداء بینه وبيتهمء وقد استعان في سبيل 


0 

() مویر المرجع aed‏ ص WE‏ 

CF)‏ الظاهري: المصدر السابق» ج۰۸ ص VEN‏ إن هذه الأموال ضبطت منذ سلطنة قايتباي وحتى 
عام 804 م 
ناسا 

(4) کرد علي: المرجع الساب؛ چ۲» ص ۰1۹۸ 

)0( السخاوي: وجیز الكلامء ج۰۳ ص ۱۱۷۸ وابن لیاس: المصدر السابق؛ ۰۲ ص ۲۷۱ 
ودهمان: المرجع السايق» ص ۱۹۷ - ۰1۹۸ 

()_كردعلي: المرجع السابق» tg‏ ص NM‏ 

(۷) ابن الحمصي: المصدر ole‏ ص ۳۲۷ وماجد: المرجع السابق: ص ۱۰۸ والديس: 
المرجع السابق» eg‏ ص 004 
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وهكذا أخمد الله الفتنة بين السلطان الملك الأشرف» وبين بايزيد الثاني ملك الروم» 
واطمآن الناس» وكان ابتداء الفتنة وتجهيز العساكر لقتال ابن عثمان في أوائل سن۸۸۹ 
ه/ cp EAE‏ وإلى أن لطف الله بعباده ووقع الصلح بعد وقوع الحرب والفتن نحو 
ثماني سنين» وصرف في التجاريد لذلك ما لايحصى OES‏ 
نیما يبدو أن قايتباي الذي أنعم على جان بلاط عند عودته بتقدمة ل 
قد سر بما تضمنته معاهدة السلام من بنود إيجابية كانت لصالح دولة المماليك ۳ . 
فالاراضي الكيليكية قد أخليت من القوات العثمانية وعادت مجدداً إلى الحكم 
المملوكي» حيث ولي عليها الحاكم الرمضاني غرس الدين خليل بن داورد 
بالإضافة إلى أن هذه المعاهدة قد نصت على عودة حرية التجارة OLS La‏ + 
بعد أن تمكن العثمانيون من التحكم بالطرق التجارية ومصادر المواد الخام 
الاستراتيجية البالغة الحيوية بالنسبة إلى المماليك كأخشاب السفن مثلاًء وبذلوا 
جميع المحاولات لتقويض طاقة مصر العسكرية ووضعوا العراقيل على طريق شراء 
المماليك الفتيان من أسواق البحر الأسود لنقلهم إلى مصر(. 

في ختام هذا الفصل يمكن القول أنه بموجب معاهدة السلام تلك» فان 
الدولتين المملوكية والعثمانية قد عادت إلى سابق عهدها - أي إمارة 
العثماني وإمارتا دلغادر ورمضان تحت النفوذ المملوكي ‏ بعد 
أن استنزفت معظم موارد دولة المماليك. وقد كان Ur‏ فوق هذا أنه بالرغم من أن 
الموقف في كيليكيا كان لصالح المماليك» الا أن الوقت كان 
العثمائيون اهتمامهم لحل مسألة الحدود هذه نهائيء وحيثذ سيحشد العثمانيون كل 
قواهم في حربهم للماليك؛ وستواجه دولة المماليك إشكالات عدة تتضافر جميعاً 
لإنهاء سلطتهم في بلاد الشام ومصرء وتحويلها إلى أيدي العثمانيين . 


(1) دهمان: المرجع السايقه ص .1۹٩‏ 
(۳) زقلمة: المرجع السابق» ص AAV‏ 

(4) دائرة المعارف الإسلامية: Nig‏ ص ۰۱۸۸ 
Shai, ar-Bl:op.cit,p213. (0)‏ 
CD‏ إيفاتوف: المرجع السابق» ص 0188 


الباب الثالث 


الحربالعثمانية_المملوكية الثانية 
(۸۹۲۳-۹۲۲/ ۱۵۱۷-۱۵۱۲م) 
وضم الأراضي المملوكية إلى السلطنة العثمانية 


- الفصل الأول: التطورات التي برزت عند منعطف 
القرنین التاسع والعاشر الهجریین 


وأثرها على العلاقات العثمانية - 
المملوكية. 

- الفصل الثاني : الاستراتيجية العسكرية مع وصول 
سليم إلى العرش. 

-الفصل الثالث: مقدمات الحرب العشمانية - 

المملوكية الثانية. 

- الفصل الرابع : المعارك الفاصلة بين العثمانيين 

والمماليك. 


۳ 


الفصل الأول 


التطورات التيبرزت 
عند منعطف القرنين التاسع والعاشر 
الهجريين وأثرها على العلاقات 
العثمانية_المملوكية 


ظلت إتفاقية عام ۸٩۲‏ ه/ 1441م هشةء وتحت ستار علاقات السلام 
والاخلاص الظاهري استمر الصراع السياسي بين الدولتين دون انقطاع. ومن ناحية 
آخری» أثار التعاطف مع العثمانيين وتدعيم الطاقة للدولة العثمانية؛ وتنامي هيبتها 
كحامية لجميع المسلمين قلقاً اسنائياً لدى المماليك . أما بلاغات البعثات الديبلوماسية 
عن الانتصارات» فاعتبر في القاهرة إبرازاً لقوة الباب العالي المتعاظمة9©. 

ومهما يكن من أمر فقد توقفت الحرب بين الدولتين لكن بشكل مؤقت» 
وساد الهدوء جبهات القتال ولكن إلى حينء وتبادل الطرفان الهدايا والوفود سنة 
بعد PD‏ كما نشطت حركة التبادل التجاري بينهما. وكان المماليك يشترون 
الأخشاب والحديد والبارود من آسيا الصغرى وهي مواد غ 
حتى أن قضية الأمير جم قد جرى تجاوزها في فترة الهدوء تلك. 

ومن مظاهر عودة العلاقات الودية مجدداً بين الدولتين» أن السلطان بايزيد 
الثاني قد نزل عند رغبة السلطان المملوكي الظاهر عام۰۵٩‏ ه/ ۱۵۰۰ م وأذن له 
بتزویج ابنة أخيه الأمير Pee‏ وكذلك لما تولى قانصوه الغوري السلطنة بعد 
نباي» سعى إلى أن يصلح الأمور مع بايزيد الثاني فاعلن له في رسالة» أن سلفه 
نباي انموج عن المصادقة لا أنه على عكسه يسعى إليهاء ويعترف بموقف السلطان 
العثماني في الجهاد ضد الأوروبيين ویصفه بالسلطان الغازي. وتبدو حيطة الغوري» 
ن بايزيد الثاني واسمه قرقود إلى مصر في طريقه للحج» إلا 


60 ابن لیاس: المصدر السايق» ج٤‏ »ص STV AVA‏ 
(4) ابن الحمصي: المصدر السايق» چ۲» ص AV‏ 


\oo 
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إذا asl‏ له أبوه بذلك» فأرسل قرقود الذي كان قد وصل إلى مصر برسالة أو التماس 
إلى أبيه يستأذنه في ذلك مع أحد علماء الأزهر الشريف» بحيث أن بايزيد أرسل 
للغوري يشكره على ذلك ويلقبه فيها VEIL‏ ورد الغوري على ذلك OL‏ جهز 
قرقود إلى أبيه وأنحفه بهدايا عظيمة ووجه معه عسكراً وستة وعشرين مركا" . 
وعلى الرغم من الهدوء والتقارب الحاصل بين الدولتين العثمانية والمملوكية 
لا ان العلاقات بينهما ومع إطلالة القرن العاشر الهجري بدأت تأخذ شكلاً جدیدً 
رذلك لما طرأ عليها من تطورات جذرية متتالية وجوهرية في المجالات السياسية 


والاقتصادية والاستراتيجية . 


على المسرح الدولي للأحداث 

مما لا شك فيه أن الباعث الأول لهذه التطورات هو ظهور البرتغاليين على 
المسرح الدولي للأحداث. 

ففي الوقت الذي حملت فيه إسبانيا مجدداً راية العداء للاسلام» وتبین أن 
السلام الذي عقد عند استسلام غرناطة عام۷٩۸‏ ه/ ep VERY‏ لم يكن اكثر من 
هدنة قصيرة الأمدء بحيث تقرر توسيع الحرب الصليبية إلى خارج شبه الجزيرة 
الإيبيرية» ومهاجمة قواعد المسلمين البحرية في شمال آفریقیا"" ؛ برز وعلى غير 
انتظار» خطر جديد يهدد الإسلام والمسلمين عندما دار البرتغاليون حول رأس 
الرجاء الصالح» وظهروا في البحار الجنوبية» وألقت سفنهم مراسيها في کلکوتا في 
الهندء بعد أن قصفت السفن المملوكية الراسية عند Ogio yt‏ 

وهنا يمكن القول: بان نجاح فاسكو دي غاما عام ٩۰۳‏ / 1448م في 
الوصول إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح» كان إيذاناً ببدء عهد دولي جديد» 


)1( متولي» أحمد فؤاد الفتح الشماني للشام ومصر ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية 
والعربية المعاصرة: الزهراء للإعلام العربي؛ ظ۰۱ ۰۱۹۹۵ ملحق رقم ۰۱۵ ص ۳۰۹ رما 
بعدها ملحق رقم ۰۱٩‏ ص ۳۱۹- ۳۲۲ وملحق رقم ۰۲۰ ص ۳۲۲ وما بعدها. 

(؟) ابن الحمصي: المصدر السايق» ج۰۲ ص ۱۹۹ ودهمان: المرجع السابق؛ ص ۲۲۳ - ۲۲4 

6 المرجع السايق» te‏ ص 244 ۹۰۱-۹۰۰ 

AY إيفاتوف: المرجع السابق؛ ص‎ CE) 
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ليس في المحيط الهندي فقطء بل وفي الدول المتحلقة حول الخلیج العربي والبحر 
الاحمر والبحر المتوسط Layee‏ إن هذا الاکتشاف الذي وصل المحیطین 
الاطلسي والهندي وکان فاتحة لانقلاب عظیم في العالم بأسره؛ قد شکل 
ضربة قوية إلى قلب التجارة المملوكية مع الهند؛ حيث كانت تتشعب شرایین 
التجارة واحد إلى عدن وجدة رالسویس والقاهرة؛ وآخر إلى هرمز ثم البصرة 
وعبرها إلى حلب وطرابزون !۲۳ + وحرم دولة المماليك من مورد كبير لثروتها التي 
طالما استمدت منه آسباب قوتها وعظمتها" . 

فالاسكندرية وموانئ بلاد الشام فضلاً عن الموانی الإيطالية» خسرت بعد 
ذلك التاریخ تجارتها مع الشرق الاقصی لصالح بلدان آوروبا الغربية التي بدأ نجمها 
يلمع بدها من ذلك Mags‏ 

عندما ظهر البرتغاليون فجأة» أخذوا يستثمرون اكتشافهم على شكل قرصنة 
بقوة النار وحد PGI‏ فتصرفوا بقساوة ودون رحمة؛ وكانت صنوف التعذیب 
التي تعرض لها الأبرياء من صيادي الأسماك العزل من السلاح على أيدي 
«فاسكودي غاماه» نموذجاً للإرهاب الصليبي الجماعي"*. ففي عام۰۵٩‏ ه/ 
۰ أقدم البرتغاليون ودون سبب على تدمير عشر سفن مملوكية في ميناء 
کلکوتا - آهم مرفأ للمسلمين في الهند - وبعد عامين شنوا حرباً على سواحل شبه 
الجزيرة العربية والهند وأفريقيا الشرقية. وخلال الستوات ۹۰۷ - ٩۱۱‏ ها ۱۵۰۲ - 
مم قاموا باجتیاح شواطی المحيط الهندي» فاستولوا على السفن التجارية 
التابعة لدولة المماليك وأحرقوها بمن علیها من الحجاج المسلمین وصادروا معظم 
شحنانها من التوابل والسلع الهندية”". Wy‏ تکررت أعمالهم على هذا النحوء أخذ 
حکام کجرات الهندية والیمن يستغيثون بالسلطان المملوكي قانصوه الغوري؛ فاعد 


01 هايد: المرجع السايق» AV 10-1 te‏ 

(1) إيفانوف: المرجع السابق؛ ص TY‏ طرابزون هي مدينة مشهرة في بلاد الروم؛ وهي شرقي 
صامسون انظر القرمائي: المصدر السابق» ج۴ ص .41١‏ 

Stripling, 0:1۷:۳۰ The Ottoman Turks od the Arabs 1511-1574, Urbana Minos 1942, (¥) 

and Boulos: op. cit, p 539 - $40,‏ 15 و 

Sting: ibid, p 31 and Boulos ibid. (4) 

)0( ماید: المرجع السايق» ج4؛ ص 44. 

‘Stipling-op.cit,p35. (0 

VD‏ ایفانوف: المرجع السابق» ص ۱۷ وهايد: المرجع السايق» ج٤‏ ص ۲4 وزقلمة: المرجع 
السابق» ص 1318 
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الغوري أسطولاً بمساعدة البندقية» سار من السويس إلى جدة بقيادة الأمير 
حسين الكردي الذي أخذ يعمل على تحصين جدة لمكانتها الدينية» وموقعها 
جي» وجعلها نقطة ارتكاز للعمليات الحربية 

وابّان وجوده في مكة» هاجم الأسطول البرتغالي عدن عام۱۱٩‏ ه/ 
م بمحاولة منه لسد الطريق على مصر. وحين فشل في الاستيلاء عليها ٠‏ 
توجه البرتغاليون إلى سوقطرة الجزيرة التي كانت تتحکم إلى حد ما في باب 
المندب عند مدخل البحر الأحمرء وحصنوها واتخذوا فيها مركزاً بحرياً. وبذلك 
ظهروا في البحر ane‏ للمرة الاولی "۰۳ وبعد ذلك توجهوا إلى هرمزء لأهميتها 
والتجارية» حيث جرت معركة بحرية انتهت 
تحت السيادة البرتغالية . 

إن استيلاء البرتغاليين على جزيرة سوقطرة وعلى هرمز قد أكمل حلقة 
حصارهم". ن في المحيط الهندي ومحاولاتهم السيطرة 
على الخلیج العربي والبحر الأحمرء خیم القلق على القاهرة. فقد كان موقف 
سلطنة المماليك من هذا الصراع ضعيفاً نسبيآء فدولة المماليك دولة برية بينما دولة 
البرتغال بحرية» والصراع يأخذ مکانه في البحار» إضافة إلى أن السفن المملوكية 
التي واجهت الأسطول البرتغالي لا يعدو معظمها کونها سفتاً تجارية' ین . لذلك فقد 
كان على السلطان المملوكي» الذي خاف من تعرض مكة للمهاجمة"» أن يبذل 
قصاری جهده في بناء أسطول حربي یستطیع الصمود في المحیط الهندي”“ آمام 
اتباع ملك البرتغال الذي منحه البابا لقباً استعراضياً فاصبح «آمر الملاحة البحرية 


الاسترا 


(1) - أنيس: المرجع ص ۱۲۲ وزقلمة: المرجع نفسهء ص ۱۱۵ وهايد: المرجع نفسه؛ 
اج ص ۳۱ ود. أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الإسلامية؛ مکنبة 
النهضة المصرية» القامرة» طلاء Oe ۰۱۹۸٩‏ ص 131 

(1) صباغ» عباس إسماعيل: تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية» دار النفائس ط١ء‏ ۰۱۹۹۹ ص 
0 


أئيس: المرجع السايق» ص ۱۲۱ - 151 

مصطنی: المرجع السابق؛ ص AY‏ 

(5) لمعرفة المزيد عن الاسطول المملوكي انظر الخادم: المرجع السابق» ص ۵۳ - ۵4 - 40. 
‘Stripling: op. dit, p30.‏ 

۰۱۱۵ زقلمة: المرجع السابق» ص‎ (WD 

Stripling: op.cit,p30. (A) 
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والفتوحات والتجار ,بيا وشبه الجزيرة العربية وبلاد الفرس والهند»(؟. 

والواقع أن اتساع نشاط البرتغاليين التجاري في الهند وسيطرتهم على مصادر 
تجارة التوابل والسلع الشرقية؛ أدى إلى حجب وصول هذه السلع بكميات كبيرة 
إلى دولة المماليك التي كانت تحتكر هذه || فتأثرت مداخيلها من جراء 
أعمال القرصنة | olay‏ الدولة تعاني أزمة اقتصادية Mize‏ 

كان السلطان قانصوه الغوري مقتنعاً أن ازدياد نفوذ البرتغاليين في الهند قد 
يقضي على مصالحه وهيبته أمام العالم» فكان لا SA‏ من أن يعمل جاداً على 
مواجهة الموقف. ولكن الحاجة إلى الأخشاب البناء الأسطول الحربي وإلى الخبراء 
الفنيين في شؤون PES‏ ضافة إلى المشاكل المالية والاقتصادية المرتبطة 
بالعوامل PLA!‏ - كالقحط الناتج عن انخفاض النيل رالاربئة وازدياد الضرائب 
إلى المماليك أن يبنوا أسطولاً بجهودهم 
.يم المساعدة اعتمد السلطان المملركي في 


ففي عام ٩۱۳‏ ه/ ۰۷٣۱م‏ قاد أمير البحر العثماني كمال رئيس حملة بحرية 
إلى الإسكندرية محملة بالمواد الأولية للسلطان المملوكي بالإضافة إلى خمسين 
pk Lin‏ وبدأ الغوري في بناء أسطوله في ترسانة السویس» ولما انتهی من 
ذلك آبحر هذا الاسطول عام ٩۱6‏ ه/ ۸١١٠م‏ إلى المحيط الهندي؛ بقصد تحطیم 
الحصار البحري البرتغالي» بالاشتراك مع القوی الوطنية في الهند التي كانت تقاوم 
النفوذ البرتغالي تحت زعامة ملك کلکوتا؛ وعلی الرغم من الانتصارات المبدئية 
التي حققها الأسطول المملوكي» » لا أنه ما ليث أن انهزم هزيمة ساحقة في أوائل 
عام ۹۱۵ ه/ ۱۵۰۹ م في معركة «ديو»؛ دمرت فيها معظم وحدات الأسطولين 
المملوكي والهندي وانسحب قائد الأسطول حسين الكردي بعد ذلك إلى جدة. 


(1) هايد: المرجع السابق؛ ج۰4 ص ١‏ وإيفانوف: المرجع السابق» ص FE‏ 

)1( طقوش: تاريخ المماليك» ص 007 

p30. (1)‏ با و0 ناو 

Ayalon:op.ci,p 132. (1) 

)0( هايد: المرجع السابق» Goede‏ ۳۲-۳۳ أوزتونا: المرجع السابق» Ng‏ ص ۲۳۱ وج۲٠‏ 

ص ۵ 

Brummett, Palmira: Ottoman sea power and Levantne diplomacy in the age of discovery, (1) 
Suny 1994, p369. 

-81 ص ۱۸۹ وهايد: المرجع السايق؛ ج4؛ ص‎ Tg ابن الحمصي: المصدر السابق:‎ (VD 


ww ISOS ja الثالث/ الحرب اي‎ AT 160 


لا شك أن هذه المعركة البحرية كانت من المعارك الفاصلة في التاریخ» إذ لو 
أتيح للمساليك الفرز الأخير» لقضي على الاستعمار الأوروبي في الهند إلى زمن 
طويل» ولبقيت دولة المماليك والدولة العثمانية تتعمان بثمار التجارة الهندية . 

مهما يكن من أمرء فقد هزت هذه الخسارة السلطان الغوري ورأى أن 
احتياطه من الأموال يتناقص بالتدريج في الوقت الذي تزداد فيه قوة البرتغالیین في 
الهند وتتسع أملاكهم وتنشط تجارتهم"» وأصبح العالم الإسلامي بأسره في حالة 
من القلق الشديد بانتظار هجمات جديدة من الفرنجة”". وتوالت الرسل على 
السلطان المملوكي من کلکوتا وغيرها من مدن غوجارات الهندية الإسلامية وفي 
أيديهم مكاتبات للسلطان تتضمن الطلب بسرعة التجهيز لحملة عسكرية إلى جهات 
الهند لدفع خطر البرتغاليين وتهدده في الوقت نفسه بالتعاون معهم ودفع الجزية لهم 
إن لع يكن من لله خارج مخ . فاستغاث الغوري ببايزيد الثاني مرة 
أخرى طالباً المساعدة!؟» وضغط على البندقية لتمده بمساعدات عسكرية" . لكن 
هذه الأخيرة التي أدركت أن المماليك قد بلغوا حدًا من الضعف لم يعد بالإمكان 
التحالف معهم» اعتذرت عن تقديم المساعدة المطلوبة بحجة أنها لا تريد أن 
تعرض نفسها للشبهات في عين العالم المسيحي وتنمزل . 

لم يستطع السلطان الغوري إعداد حملة عسكرية بحرية بالشكل المناسب» 
ذلك أن قسماً كبيراً من الأسطول الذي كان ينقل الأخشاب من آياس - شمال شرق 
المتوسط - أغار عليه فرسان رودس ودمروه عام ANT‏ ه/ ۱۵۱۰( فما كان من 
السلطان العثماني إلا أن تكرم على الغوري بإرسال كمية من الأخشاب اللازمة لبناء 
ثلاثين مركباً حربياً BLE,‏ مدفع وثلاثين آلف سهم وبارود ومقاذف خشب وغير 


وأنيس: المرجع السابق» ص ۱۲۳ زقلمة: المرجع السابق» ص ۱۱۱-۱۱۵ وماهر: المرجع 
gill‏ ص ۱۳۲. 

(۱) زقلمة: المرجع تفسه» ص ۰۱۱1-۱۱ 
لقرس: تاريخ المماليك» ص 008 

المرجع السايق» ص TV‏ 

ابن [ياس: المصدر السابق» ee‏ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ 

‘Brusmmett: op. cit 

)0( ابن الحمصي: المصدر السایق» ۰۲ ص 2184 

OD‏ طقوش: تاريخ المماليك» ص 

(۷) هايد: المرجع السابق» he‏ ص ۴۲. 

(۸) ابن لیاس: المصدر السابق» fg‏ ص ۱۹۲-۱۹۱ وهايد: المرجع نقسه؛ ig‏ ص ۳۳. 
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ذلك ما تحتاج إليه VSL all‏ بالإضافة إلى عدد من ضباط البحرية إلى مصر 
للإشراف على سفنها" . وعلی الرغم من أن أمير الأسطول العثماني كمال رئيس 
قتل في عاصفة بحرية أثناء جلبه هذه المساعدة الهائلة للبحرية المملوكية› إلا أنه 
وصل أكثرها رغم العاصفة(۳. 

ربعد أن ضاعف الغوري جهوده في التسلح» صار له عام ٩۱۲‏ ه/ ١٠10م‏ في 
البحر الامر أسطول جدید على أهبة الابحار» ولکن مع ذلك بقي عاجزاً عن مواجهة 
البرتغالیین "۰۴ ول يتلق السلمون في شمال أفريقيا منهم غير التأكيدات الشفوية بالتضامن 
معهم» بل أن حكام ولاية غوجارات الهندية قرروا ألا يعتمدوا لا على gel‏ 

وفيما يبدو أن السبب في ذلك يعود إلى أن المماليك وعلى مدى قرابة 
عام لم يصطدموا بعد بعدو قوي فبدوا وكأنهم نسوا الحرب عموماًء إضافة 
إلى عدم مشاركتهم في الحملات العسكرية لا مكرهين» فكانوا يتمردون ويعيثون 
فساداً في شوارع القاهرة ودمشق وحلب. كل ذلك خلق شعور بفقدان الثقة 
بالفس» ببساطة كان المماليك يخشون البدء بالأعمال الحرییة؟. 

وهكذا وبينما كانت قوة المماليك تخبو في مصر تحت وطأة الأحداث التي 
ذكرناهاء كانت قوة العثمانيين في الأناضول وقوة الفرس الصفويين الذين خلفوا 
الترك التيموريين في إيران في صعود مستمر. 
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بروز الصفويين على مسرح الأحداث السياسية في الشرق 
(مشروع إسماعيل الصفوي التوسعي» 
لعل الباعث الآخر لهذه التطورات هو ظهور قوة جديدة على المسرح 
السياسي هي قوة الصفويين الشيعة. فقد نجح الشاه إسماعيل الصفوي في تأسيس 


.۳۳ ص‎ he ابن إياس: المصدر نفسه؛ ج٤» ص ۲۰۱ وهايد: المرجع نفسه؛‎ )۱( 
Jnalcik, Halil: «The Rise of the Ottoman Empires, 2, p317. (1) 

(۳) ابن إياس: المصدر 
(4) هايد: المرجع السابق» fe‏ ص .5١‏ 
(OF‏ إيفانوف: المرجع 

CD‏ _المرجم نفسه: ص 58 وأوزن 
p S2. (V)‏ ياف بوه Boulos‏ 


: المرجع السابق» le‏ ص ۲۳۲ 
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دولة شيعية في إيران» واستطاع أن يوحد قومه في إخلاص یتسم بالورع والتقى ضد 
المسلمين السئة» »لانن aE‏ بان من AND heh op‏ 
ومن الغرب (العشمائيين) ومن الجنوب الغربي (المماليك) 

استند إسماعيل الأول؛ قبل تتويجه في تبريز عام۰۷٩‏ ه/٠١٠٠م»‏ على 
الأرضية التي ok‏ بذرتها الأولى جده الأعلى صفي ۷٠٤ - 0۱ sil‏ م 
۳ - ۱۳۳4م) في أردبيل”". وکانت هذه الحركة في شأنها الحرکات 
الصفوية التي اجتاحت هذه المناطق ‏ وسط الاضطراب الذي عم إيران والعراق 
سقوط دولة المغول الكبرى ‏ ولكنها لم تتخذ الدعوة الشيعية الا ابتداء من 
بيخة «خوجه علي الذي عاصر الاجتياح التيموري لمعظم البلدان الاسلامیة» 
وكسب على خلاف معاصريه ثقة تيمورا هذه الثقة التي جعلت تيمور يوقف 
عليه أردبيل ولأعقابه من بعده» ويفرج عن ثلاثين ألفاً من الأتراك العثما: 
GP‏ ب مريدي الأسرة الصفوية» وإحدى لبناتها 
امها في بداية القرن العاشر الهجري” 

ماي رت 
الشيخ جتيد (801 - 815 / ۱64۷ - (GV ET‏ حفيد علاء الدين علي؛ الذي 
يعتبر بروزه نقطة عطف في حياة Catal‏ ؛ بعد أن تیا لها الجو السياسي بتفتيت 
الامبراطورية التيمورية عقب وفا: ۳ فهو أول من أخذ يعمل على تحويل 
إلى ی ا أداة لنشرها”". وقد ترتب عن 
اعتناقه المذهب الشيعي الائني عشري"۰ أن رفض الاعتراف بسلطة الأمراء 
المسلمين من أهل السنة وراح يعمل على بث المذهب الشيعي في الأناضول 


o 

1 wo 

(5) الحنفي: المصدر السابقء ص ۲۳۰. تقع أردبيل في آذربیجان الشرقية على مسيرة ۲۵ ميلاً من 
الساحل الجنوبي الغربي نحو الخزر (قزوين)انظرالقزويتي: المصدر السابق؛ ص ۲٩۱‏ 
ويروكلمان: المرجع نضه؛ ص HEAT‏ 

(4) أئيس: المرجع السابق» ص 1١8‏ 

)0( صباغ: المرجع السايق» ص 40 41. 

(3) طقوش: العثمائيون» ص ۱۳۷. 

(۷) القرمائي: المصدر السابق» ۰۳ ص 1١6‏ وأئيس: المرجع السابق» ص 

w‏ المرجم السابق» ج٠‏ » ص ۲۰۱ ود.عيد العزيز سليمان نوار: الشعوب الإسلامية 
دار النهضة aya‏ بیروت» ۰۱۹۷۳ ص ۲۲۲. 
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والتخوم الشمالية لبلاد الشام» حيث التف حوله الآلاف من POLS A‏ تأسيساً 
لا كاذ يمي لب من إناء ره مات في لوقت نس إلى انقطاب من هم علي 

عداء مع السلطة العثمانية» أو من هم لم ينالوا حظاً بمشاركة العثمانيين 
الحکم» خصوصاً بعد أن أخذت السلطنة تعرض نفسها على التركمان بشدة في 
عهد عاهلها السلطان محمد الثاني؛ هذا عدا عن استشماره مدی أهمية المحاور 
التي کانوا يسكنوهاء من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية" . 

وحين اكتشف آمره» ترك التخوم الشمالية لبلاد الشام؛ ورحل إلى ديار بكر 
بالسلطان أوزون حسن"" - مؤسس أسرة «ألاق قوینلو؛ التي 
روج من أخته واكتسب بهذا 
. مستفيداً من العداء المستحكم بين دولة «ألاق قوينلو» والدولة 
العثمانية؛ وحالما تم له إعداد Paty‏ وجد أن الوقت قد حان للتوسع والامتداد 
بعد أن امتلك المقومات الاقتصادية والبشرية وحتى السياسية» فوجه وجهه شطر 
شیروان؛ لأنه وجد من خلال جولته في الأناضول والتخوم الشمالية لبلاد الشام» 
أن لا طاقة له على مقارعة الدولتين العثمائية والمملوكيةء إلا إن حاكمها تصدى له 
وصرعه في أرض المعركة» وفشلت بمقتله أولى المحاولات الصفوية من الامتداد 
الجغرافي من الناحية السياسية . 

ثم خلفه حيدر الذي قلب الطريقة الصفوية 
طورها العسكري» بعد أن نظم 
ستة آلاف وأكثر واختار لهم لباساً أكثر ما ي قلنسوته الحمراء ذات الاثني عشرة 
Miss,‏ والذي صار شعاراً للقوى الصفوية التي عرفت بالقزلباش (حمر 


با هايا من طورها الديني إلى 


(۱) أوزتونا: المرجع نفسه وكامل مصطفى الشيبي: الصلة بين التشيع والتصوف» دار الأندلس» 
بیروت» ۰۳ ۰۱۹۸۲ TE‏ ص BV‏ 

) صباغ: المرج السابق ص ۰۹۰ 

(۳) المرجع نفسه وأنيس: المرج السابق» ص ۰۱۰۵ 

(0) الحنفي: المصدر السابن» ص ۲۳۲ - ۲۳۳ واوزتونا: المرجع السابق» ج۰۱ ص ۰۲۰۱ كان 
هدف أوزون من وراء هذه المصاهرة؛ كسب الشيعة إلى جانبه في صراعه مع القراوينل. 

)0( القرماتي: المصدر السابق» ۰۳ ص ۰۱۱9 

Ae صباغ: المرجع السایق» ص‎ OD 

(۷) الحتفي: المصدر السابق» ص ۰۲۳۳ والشيبي: الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق؛ بغداد 
۷ ص No‏ 

(۸) القرمائي: المصدر السايق» Ne‏ ص ۱۱۵ والحفي: المصدر نفسه؛ ص ۰۲۳۳ 
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الرؤوس). في عام۳٩۸‏ ه/ 1588م وفي إحدى المعارك المحلية» BY‏ حيدر 
المصير ذاته الذي لاقاه أبوه من PLS‏ وخلفه فيما بعد إسماعيل الذي يعتبر 
المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية والمحرك الأساسي للامتداد الجغرافي 
Og sual‏ 
لقد حكم إسماعيل إيران عام (۹۰۵ - ٩۳۰‏ ه/ ۱۵۰۰ - ۱۵۲4 م) وکان 
يرمي إلى GE‏ دولة شيعية موحدة في إيران» فأخذ يعمل على إخضاع أجزائها 
المتفرقة”"؛ واستعان في الوصول إلى ذلك بعناصر من التركمان في آذربیجا 
وبعض نواحي الأناضول والتخوم الشمالية لبلاد الشام وشكلوا نواة Pater‏ 
واستولى على تبریز» بعد أن استخلصها من «ألاق قوینلو؛» واتخلها عاصمة له» 
كما اتخذ التشيع مذهباً رسمياً للدولة“» وأكره رعاياه جميعاً على سب أبي بكر 
وعثمان وعمر"؟. لقد بذل إسماعيل الصفوي مجهوداً كبيراً 
الائني عشري في الأناضول» ليجتث بذلك الدولة العثما: 
حيث أن الأناضول هو البيثة التي نمت فيها وتعتمد عليها الدولة العثما: 0 . وهنا 
يمكن القول بأن العامل الديني وفر الكوادر البشرية من كافة المناطق التي أخذ 
أصحابها بالطريقة الصفوية» وهذا يعني أن الانتشار الصفوي الذي سبق الامتداد 
الجغرافي للدولة عمل على تهيئة الظروف الملائمة للامتداد السريع فيما بعد" . 
بعد أن صفى الشاه إسماعيل دولة «ألاق قويئلو» داخل Ook‏ سعى إلى 
تصفیتها في الخارج؛ وکان هناك منطقتان إحداهما العراق الذي اعتصم بها آخر 
أمراء هذا البیت المتداعي وهو مراد بك بن يعقوب» راطق الأخری هي البستان 
التي كانت بالنسبة إليه تحت حكم علاء الدولة ب 
وكانت حملة الشاه إسماعيل ضد علاء الدولة هي أولى حملاته الهامة تا 


دلغادر(۱۳ 


(۱) الحتفي: المصدر تقسه. 
CD‏ صباغ: المرجع السابق» ص ۳۹. 
7 القرماني : المصدر السايق» ۰۲ ص 115 


الحتفي: المصدر السابق؛ ص SITE‏ 
CV)‏ بروکلمان: المرجع السابق» ص .٤۹۷‏ 


الحتفي: المصدر السابق» ص ۲۳4 وأوزتونا: المرجع السايق» Ne‏ ص ۲۰۳ 
نوار: المرجع السابق» ص ۲۲۳ - ۲۲4 
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وراء فارس . ففي عام ٩۱۳‏ ه/ ۰2۱۵۰۷ هاجم مرعش والبستان؛ إثر تحالف عقدة 
مراد بك مع حاكم دلغادر للحؤول دون امتدادات || ٠‏ العمل سوبا لإنهاء خالل 
ولكون علاء الدولة رفض تزويج الشاه من إحدى بناته” ۳ ؛ ونجح في دحر القوات 
. الأمر الذي حدا بالدولتین العثمائية والمملوكية 
إلى التفاهم حول تنظيم رد مشترك ضد الدولة الفارسية الجدید:**» ولكنه لم يوضع 
oY‏ الشاه» ولكي يتقي حفيظة السلطان المملوكي في مصرء کون هذه 
الإمارة تتبع لنفوذ دولته» أرسل سفارة إلى القاهرة طمأن فبها العاهل المملوكي قانصوه 
الغوري مبیناً أن ما جرى من أعمال عسكرية في مرعش والبستان لم تكن سوى 
احتياطات أمنية» فأخلع السلطان المملوكي على أفراد هذه السفارة وأذن لهم بالرجوع 
إلى بلادهم وأمر بإبطال إعداد حملة عسكرية ضد OWE‏ 

على أية حال ومنذ أن تفوق الشاه إسماعيل في البستان» AB‏ دخل الصفويون 
إلى جانب المماليك والعثمانيين» ميدان الصراع على النفوذ في هذه المنطقة۳. 

بعد ذلك تطلع إسماعيل الصفوي إلى حوله من مناطق كمجالات لدعوته» 
وکان لا بد للعراق أن يجذب أنظاره فهو مجال التوسع في الغرب كما أن ظروف 
العراق السياسية وما أحاط بها من اضطراب كان مشجعاً للتوسع الصفوي» إضافة 
إلى هذا فالعراق مجال اقتصادي هائل نظراً لخصب أراضيه الزراعية التي يمكن أن 
تسد الكثير من حاجات سكان إيران» ومركز تجاري هام لأنه يطل على الخلیج 
العربي» وملتقى معظم الطرق الدولية آنذاكء والمنفذ الوحيد لإيران المؤدي إلى 
بلاد الشام ومنها إلى المتوسط . إلى جانب أن للعراق أهمية خاصة بالنسبة للاسرة 
الصفوية» فالعراق مركز الشيعة وبه الكثير من ترائهم؛ مثل مقابر أئمتهم في النجف 
وكربلاء Malan‏ باختصار يمكن القول بأن تداخل الدافع الاستراتيجي بالدانع 


المرجع السابق» ص ۷۵ 


(1) أوزتونا: المرجع السابن» Ve‏ ص ۲۰۸ ودائرة المعارف الإسلامية: Ae‏ ص 4۰ ويروكلمان: 
المرجع السايق» ص ERY‏ 
0 القرمائي: المصدر سای ج» ص ۱۰۲ وأوزقوا: مرج قف 


ص ۱۰۵ -۱۰۹. بغدا أم انا وسيدة له وجنة الأرض وقبة الإسلام 
ومجمع الرافدين. . لمزيد من المعلومات انظر القزويني : المصدر السايق» ص ۳۱۳ وما بعدهاء. 
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الأيديولوجي کانا المحركان الأساسيان اللذان دفعا الشاه دفعاً قوياً لتحقيق Mage‏ 
كان مراد بن يعقوب يدرك تماماً أنه أعجز من أن يقف وحده أمام أطماع 
الشاهء Ab‏ بإمارة دلغادر ولكن هذه الإمارة التي كانت تمر في مراحل 
شيخوختهاء لم تستطع تقديم أية مساعدة» فاتجه عند ذلك إلى السلطان قانصوه 
الغوري» الذي يعيش في كنفه الخليفة العباسي» والذي يتربع على سلطنة مصر 
وصاحب الشام وحامي الحرمین الشريفين وأمل المسلمين في كفاح الفرنجة . 
لقد كان الغوري يدرك خطورة استيلاء الشاه إسماعيل السريع على إيران» 
وأنه أمام شديد المراس سینافسه في المنطقة» لذلك اتخذ بعض 
الإجراءات التمهيدية لإعداد حملة ضد الشاه» وفرض الأموال على أهل دمشق 
من أجل تمويل كتائب المشاة التي ستعسكر في حلب استعداداً لخفض شوكة 
إسماعيل الصفوي" . ولكن الظروف العامة التي كان يواجهها الغوري حینذاك 
- نشاط الأسطول البرتغالي حول السواحل الإسلامية وإغلاق مداخل البحر 
الأحمر والخليج العربي بهدف تحويل طرق التجارة من مصر إلى رأس الرجاء 
الصالح ‏ كانت لا تسمح له إلا بمناورات عسكريةفقط دون أن تورطه في حرب 
نی ضد الشاءء ولهذا فقد فضل الخوري ألا يفتح على نفسه جبهة جد؛ 03 
غير مستعد لهاء وترك صاحب العراق یدبر آموره بنفسه» لذلك لم تكن مهمة 
الشاه صعبة خلال عملیاته العسکریة(۳ . 
ففي عام4 ٩۱‏ ه/ ۰2۱۵۰۸ تم لاسماعیل فتح العراق ودخل بخداد» 
سياسة بسط المذعب الشيعي» واعتمد في ذلك على بقایا الشيعة 
“ وانقلب على علماء المذهب السني وأجری مذابح واسعة ضد 
OS‏ وسك النقود باسمهء كما خطب له على المنابر. كان رد بايزيد الثاني 
على ما قام به إسماعيل في بغداد أن حثه على التوقف عن القيام بمثل هذه 
الإجراءات» وطلب المساعدة من مماليك مصر وتركمان الأوزبك. ففي حين 
أن المماليك لم يقوموا بما يتعدى مطالبة حاكم حلب بمقاومة النشاطات 


(1) صباغ: المرجع السابق» ص 4۷. 

(1) ابن إياس: المصدر السابق» ج٤‏ »ص ۱۸۳ وتوار: المرجع السابق» ص ۰۷۰-1٩‏ 

)07 ثوار: المرجع نفسه» ص ۰۷۰-۹٩‏ 

(4) ابن إياس: المصدر السابق» ج٤‏ » ص ٠١١‏ والقرماتي: المصدر السايق» ete‏ ص AW‏ 
() أئيس: المرجع السايق» ص ۰۱۰۲ 

)0( الجميل: المرجع السابق» ص ۳۳۲ ومصطفى: المرجع السابق» ص ۷۸ 
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الصفوية إذا ما تسللت إلى كيليكياء فان تركمان الأوزبك قاموا بسلسلة من 
الهجمات على الصفويين" . 1 

وجد الشاه الصفوي نفسه سيد بغداد والعراق دون أن تتحرك ضده أي 
من الدولتين السنيتين الكبيرتين الدولة العثمانية والدولة المملركية؛ فتشجع 
على التطلع إلى ما وراء العراق لعله يستطيع أن يحقق آمال الشيعة البعيدة ف 
إقامة Uys‏ شيعية كبرى في المنطقة» فحاول تصفية القوات الأو 


الدولتين المملوكية والمثمانیة!۲. عام417 ه/ ۱۵۱۰م۰ اشتبكت القوات 


الصغوية بقيادة الشاه مع القوات الأوزبكية في #مرو؛ على مداخل خراسان 
وانتصرت عليهاء وبذلك أخضع لنفوذه جميع الهضبة الإيرانية وأمن حدوده 
من جهة الشرق» ودانت له جميع المدن الواقعة على طريق التجارة من مرو 
إلى ديار بكر" . 

وتأكيداً من الشاه على إظهار قوته في البلاطين المملوكي والعثماني أرسل 
مبيناً انتصاراته الساحقة على الأوزيك؛ الأمر الذي أزعج سليم ابن 
السلطان بايزيد الثاني الذي كان حاكماً على طرابزون في ذلك الوقت - وجعله 
يقسم إثر سماعه تحديات PAL‏ أن ينتقم منه ثأراً لخان الأوزيك الذي قتل 
وقطعت رأسه. 

أما من جهة المماليك» فان السلطان الغوري استقبل عام ٩۱۷‏ / ۰۱9۱۱ 
رسل الشاه استقبالاً حافلاً وسط دهشة المسلمین ORAM‏ 


)1( ابن الحمصي: المصدر السایق؛ Tg‏ ص ۲۱۹ ومصطفى : المرجع ثفسه» ص .۷١‏ 
(1) المزيد من التفصيل انظر نوار: المرجع السايقء ص 717 وما بعدها. 
(۳) رافق: بلاد الشام ومصرءص ۵۳ وصباغ: المرجع السابقء ص .مرو من اشهر مدن 
خراسان واحسنها منظراً انظر القزويئي: المصدر السابق» ص 467 وما بعدها. 
(4) أرسل الشاه إلى السلطان سليم رسالة مطلعها. 
نحن أناس قدغدائأننا حب علي ابن أبي طالب 
بمیبنا ناس مد NL‏ علی المایب 
انظر ابن إياس: المصدر السابق» ج4» ص ۲۲۱ وابن طرلون: المصدر السابی؛ ج۰۱ ص 
۷ والغزي: المصدر السايق» Ag‏ ص AAT‏ 
)0( ابن إياس: المصدر نفسه؛ ekg‏ ص ۲۲۱-۲۲۰ ولين الحمصي: المصدر السايق» TE‏ ص 
it‏ 
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تحالفات المماليك والفرنج 
مع الشاه الصفوي في سنوات الجمود العثماني 
٩۱۸-۹۱۵(‏ ه/ ۱۵۰۹ GOVT‏ 

مع أن بايزيد الثاني كان مستعداً لشن الحرب إن تصور آنها مجدية» إلا أنه 
كان يرى من الأجدى وقد وصلت الدولة إلى حدود ثابتة مترامية أن يبذل الجهود 
لصيائتها وتقويتها حتى لا يصبح هذا الانساع عبثاً على الدولة نفسهاء ولعل هذا هو 
الذي جعله يسعى إلى التفاهم ودياً مع القوى العديدة المجاورة له . 

ففي عام ۸٩۷‏ ه/ ۹۲ وعقب توقيع إتفاقية السلام مع المماليك» أوفد 
السلطان با زيد الثاني رسولاً إلى البابا إسكندر السادس - خلف [ینوسنت | الثامن - 
بشأن استبقاء الأمير جم في روما" » محملاً بالهدايا ومعه مرتب جم” ۳ البالغ 
حوالي ثلاثمائة ألف دوقیة*. فاستقبل هذا الرسول من قبل البابا استقبالاً SG‏ 
مصحوباً بالكرادلة©؟. 

وفي العام نفسه بدأت أولى العلاقات الديبلوماسية بين الدولة العثمانية van‏ 
الدول الأوروبية التي اك يوخا a alae‏ ا 
مع مملكة بولندة ومع مملكة روسيا° 

بالمقابل کان بة ونموها وانفلاشها الواسع في 
أوروباء أن نظرت إليها الدول الأوروبية من زاوية مصالحها على أنها الدولة القوية 
التي يمكن استغلالها لتحقيق مصالحها الحيوية على حساب دول أوروبية أاخرى" . 
ونتيجة لهذه النظرة في العلاقات السياسية» تنافست الدولة الإيطالية ولا سيما نابلي 
بالإضافة إلى البابا اسكندر السادس على كسب ود الدولة العشمانیة "۴. فحين أغار 


)0 نوار: المرجع السابق» ص 1۷. 

)1( لقدظل جم موضوع اهتمام شديد لدى جميع الدول التي يهمها الأمر في الشرق. 
)1( دائرة المعارف الإسلامية: ج 

() فريد يك: المرجع السابق »ص SM‏ 
)0( الدبس: المرجع السایق: Ag‏ ص 55 
م 
2“ 
0A)‏ قر 
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شارل الثامن ‏ ملك فرنسا - على إيطاليا لتنفيذ مشروعه الصليبي وهو الاستیلاء 


الفرنسیین» فأرسل من یخبر السلطان العثماني بتقدم الجیوش الفرن 
nar,‏ كذلك لما وصلت القوات الفرنسية إلى روماء وأجبرت البابا على 
تسلیمها الأمیر جمء دس البابا السم للامیر قبل تسلیمه تتفیقاً لأوامر السلطان 
بايزيد» فتوفي في مدينة نابلي الايطالية عام ۹۰۰ وان حيث قام ملکها 
بارسال الجثة إلى أخيه sty‏ على طلبه» ودفنت في بورصة9؟. 

وفيما يبدو أن ظهور هذا الوجه الجديد للعثمائيين قد أزعج خصومهم؛ 
وبوجه خاص البنادقة”". ولكن بعد مناوشات عسكرية عثمانية استمرت أربعة 
أعوام (404 408 ه/ 1444 - ۱۵۰۳م) ضد البندقيةء أظهر فيها الأسطول 
العثماني مزايا عسكرية لا بأس بها وكفاءة عالية في مجابهة أفضل الأساطيل 
PH, ML‏ اضطر البنادقة لعقد إتفاقيات مع العثمانيين صاروا بمقتضاها ملحقين 
بإسطنبول وان لم يسلموا بذلك رس . 

وحدث الشيء نفسه مع المماليك الذين ما لبثوا أن اضطروا بعد وفاة قايتباي 
وانتشار الفوضی في داخل مصر والشام؛ على أثر تعاقب خمسة سلاطين على 
الحكم بحيث لم يطل حكم الأربعة الأوائل منهم خمس سنوات وكان نهايتهم 
العزل والقتل"» وظهور البرتغاليين في المحيط الهندي والبحر الأحمر؛ إلى 
إصلاح علاقاتهم مع العثمانيين؛ بل والالتحاق بهم في عهد السلطان الغوري 
بالاعتماد عليهم في بناء أسطولهم ودعمهم لمواجهة البرتغلیین؛ وفي استهداء 
الحديد والنحاس والبارود لإنشاء المدافع وتذخيرهاء بل واستهداء المدافع 
نفسها”". وما اعترف المماليك أنهم صاروا دولة تابعة» لكنهم صاروا كذلك في 
الحقيقة أيام الغوري» فقد ضعفوا في المجال الاقتصادي لدخول البرتغالیین العنیف 
المحيط الهندي والبحر الأحمر» واختل نظام الضبط العسكري لديهم؛ وأضحى 


رج 
(۷) ابن إياس: المصدر السايقء fg‏ ص 185 
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حاكم المسلمين غير قادر على حماية أرواح المسلمين وممتلكاتهم وحماية المدن 
المقدسة وتأمين سلامة الحج» إذ وقع مثات الحجاج في أسر البرتغاليين» وسقط 
آخرون ضحية لهجمات البدو خلال انتفاضة الحجاز» وانقطع الحج الشامي سبع 
سئوات ٩۱۱(‏ - ۹۱۸ ه/ ۱۵۰۲ - ۱۵۱۲م). 

وما إن جاء العام۱۵٩‏ ه/ 9١16م‏ وعلی أثر الهزيمة التي حلت بالأسطول 
المملوكي في معركة «ديو؛ على يد البرتغاليين» حتى صار واضحاً أن المماليك ما 
عادوا قادرين على حماية الطريق البحري عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي حتى 
مع الاستعانة بأمراء المسلمين بالهند"» ولا قادرين على تقديم مساعدات لضحایا 
حملات || تة سواء في مدن ولايات غوجارات الهندية الإسلامية أو في مدن 
شمال أفريقيا“ . فتطلع هؤلاء إلى العثمائيين كقوة ضابطة تحمي الحرمين من 
جهة وتواجه خطر البرتغاليين وقرصنة الاسبانیین من جهة أخرى. من جانبهم لبى 
العثمانيون استخائة | من مسلمي شمال أفريقيا وإسبانيا”». 

وهكذا بدأ الجمیع بما فیهم || یمتادون على الظهور العثماني مطلع 
القرن العاشر الهجري بمظهر القوة البحرية الکبری الحامية» ویحاولون التوصل 
معها إلى شروط واتفاقیات. وقد أفاد العثمانيون من ذلك كله لفرض شروط قاسية 
للحماية. منها الضرائب» الأمر الذي أزعج التجار المسلمين وا 
سواء» ولكن ما كان لهم خيار أمام ميل البرتغاليين إلى الاستثثار بالتجارة 
وحدهم"۲. في هذه الظروف ظهر الشاه إسماعيل الصفويء فوحد إيران وانتزع 
تبریز من «ألاق قوینلو» واستولى على بغداد وبدأ يتهدد الأقاليم المملوكية شمال 
حلب والأناضول الشرقي العثماني. وأمّل المماليك والفرنج أن يتخذوا من || 
موازناً للصعود العثماني» وجرت اتصالات محمومة من جانب الب 
0 إسماعيل الصفوي بناء على طلبه لعقد تحالف وبخاصة 
في سنوات الجمود العثماني» عندما سامت صحة السلطان بايزيد الثاني واستشری 
الصراع بين أولاده الثلاثة قرقود وأحمد وسليم على السلطة. 


(1) إيغاثوف: المرجع السابق» ص abt‏ 
(VD‏ ابن الحمصي: المصدر السابق 


I ص‎ lg السابق»‎ 


ج۲» ص ۲۲۱-۲۲4 -۲۳۱ وابن طولون: المصدر 


م 
0( 
0 
Brommett: op.cit,p365. (1)‏ 
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من الرکائز التي بنی الشاه (سماعیل سیاسته التوسعية عليهاء (ضافة إلى نشر 
المذهب الشيعي» التحالف مع القوى المعادية للدولة المملوكية والدرلة 
العثمانية ومن أجل تحقیق ذلك» أجرى مفاوضات مع الدول الاودد؛ i‏ خاصة 
البندقية لمساعدته» ففي عام۱۷٩‏ ه/ ۰0۱۵۱۱ قبض حاكم البيرة على رجل 
قبرصي برافقه فارس يحملان خطاباً من الشاه إسماعيل إلى البنادقة وقنصلهم في 
دمشق وخطاباً إلى قنصلهم في الاسکندریة» يدعوهم OY‏ يكونوا عوناً له على 
سلطان مصر ويطلب منهم «أن يجوا إلى مصر من البحر ويجي هو من البر» على 
حد تعبير ابن إياس”'2: ويحثهم على إرسال مسائدة عسكرية لقواته من أجل 
القضاء على الدولة العثمانیة(. 

إن العلاقة السياسية بين البندقية والدولة المسيطرة على فارس وآذربیجان 
ین وت بينهما بشأن تطور CaS‏ 
x‏ پشکل جا ۰ 2 


السلطان REE ob cannes acs‏ 
انهيار تجارة مصر عقب وصول البرتغاليين إلى الهند جعل البد 
المماليك ‏ تفكر في الاستيلاء على مصر نفسها لتصل إلى الهند» وهي تحتاج 
في ذلك إلى حليف ضد القوتين المملوكية والعثمانية. كما وأن الصفويين الذين 
ورثوا «الاق قوينلوة» كانوا يودون بدورهم القضاء على المماليك للوصول إلى 
البحر المتوسط عبر أملاك السلطان. في الوقت نفسه شعر البنادقة بتدهور أوضاع 
الدولة المملوكية» فرغبوا بإحياء الطريق التجاري البري المار عبر العراق والخليج 
العربي؛ وهو يمر بأملاك الصفويين ويحتم لإحيائه أن يكون للصفويين منفذ على 
البحر الأبيض المتوسط عبر الأملاك المملوكية والعثمانية؛ لذلك هدف البنادقة 

والصفويين إلى إقامة تحالف بينهما نظراً لتبادل المصالح المشتركة بينهما . 


(1) ابن إياس: المصدر السابق» ج4» ص 141 وهايد: المرجع السابق؛ ج4ء ص ۰۳۸-۳۳ 
The Ottoman economic mind and aspect of the Ottoman economy, Studies )1(‏ للم 
{nthe economic history ofthe Middle East, M.A cook 1970, p 214.‏ 
وأوزتونا: المرجع السابق» ج۰۱ ص 5١4‏ وهايد: المرجع السايق؛ ج4؛ ص ۳۸ ومويرة 

المرجع السايق» ص 188 

(۴) هايد: المرجع نفسه؛ ج4» ص 47 لقد فكرت البندقية بشق قناة السويس عام ٠١٠١‏ 
المواجهة البرتغاليين نظراً لتضرر مصالحها. 

©( طقوش: تاريخ المماليك» ص 054 
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للقاهرة قبل وبعد معركة ديو كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحرییة(؟. 

لقد اتخذت علاقات الدولتين في الشرق الأدنى شكلاً أكثر غرابة حين رفض 
المماليك عام ٩۱۷‏ ه/ ١101م‏ أي تعاون مع العشمانیین لمقاتلة الصفویین؛ رغم 
عداوتهم لهم ووصفهم إياهم بالرانضة أهل البدع والضلالة . 

كان العشمانیون في وضع أكثر حرجاً من المماليك"» رخاصة في ظل 
الاضطرابات الداخلية التي كانت تواجهها الدولة العثمانية على أثر استياء صحة 
السلطان بايزيد «AP tO‏ وكان بإمكان هؤلاء المماليك أن يقدموا لهم مساعدة أكثر 
فاعلية» لكنهم في تلك الفترة بالذات قرروا تلقين حكام إسطنبول درساً لا ينسى» 
فاستقبلوا في عام۱۷٩‏ ه/ ۰۱۵۱۱ رسلاً بعث بهم إسماعيل الصفوي» ودخلوا 
في مفارضات مع الشاء وحاولوا التفاهم Pare‏ بشأن عقد محالفة صداقة سياسية 
وتناصر Vg‏ 

إن سياسة المماليك تجاء العثمانيين وتحالفهم مع الصفویین المتطرفین 
الشيعة؛ اعتبر مظهراً من مظاهر العداوة السافرت» التي أضعفت مواقع المماليك في 
مصرء المشاعر المعادية لهم في الارساط العشمانية الحاكمة» فأخذ الحکام 
يميلون تدريجياً إلى اعتبار المماليك عدوهم الرئيسي والأشد خطراً. هذه القوی 
بالذات وفي مقدمتها القوى الإنكشارية هي التي أوصلت إلى الحكم السلطان سليم 
الاول» الذي اعتلى عرش السلطنة العثمانية عام ٩۱۸‏ هال ۱۵۱۲ 


)0( إيفاتوف: المرجع السايقن؛ ص 0۷. 

(1) متولي: المرجع السابق» ملحق رقم WV‏ ص ۰۳۲۱ 

۰۲3۹-۲۹۲-۲۳۰ 551 ابن إياس: المصدر السابق» چ4» ص‎ (1D 
A ص‎ ate a المصدر‎ )( 

)0( المصدر نفسه؛ ج٤»‏ ص ۲۲۰ - ۲۷۱-۲3 اين الحمصي: المصدر السابق؛ ج17 ص 
10 المصدر السابق» چ۱ ص 7415 Tet‏ 5017 

إقلمة: المرجع السايق؛ ص NN‏ 

إيفاثوف: المرجع السابق» ص ۷ والجمیل: المرجع SN‏ ص ۳۳۲. 
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الاستراتيجية العسكرية 
مع وصول سليم إلى العرش 


في عهد السلطان سليم الأول حدث انقلاب في استراتيجية الدولة العثمانية» 
فتوقف الزحف الغربي أو كاد» واتجهت الدولة العثمانية اتجاهاً شرقياً. 
والدولة العثمانية قبل هذا الانجاه الشرقي» كانت امبراطورية متكاملة تكونت 
أساساً في أوروباء وفي البلقان كان مركز الثقل عاصمة الدولة» إضافة إلى أنه من 
آبناء الأوروبيين تتكون الإنكشارية خلاصة الجيش العثماني» كما أن أصحاب 
المناصب الكبرى في الدولة كانوا من صول أوروبية ad‏ . والسؤال الذي يطرخ 
نفسه هنا ما تفسير هذا الاتجاه؟ 
من الواضح أن التطورات التي برزت في أوائل القرن العاشر الهجري» والتي 
سبق وأشرنا إليها في الفصل السايقء هي المسؤولة عن جذب أنظار الدولة العثمانية 


الأولى: مواجهة خر رسب الاتعماري. 
الثانية: مواجهة الخطر الصفوي . 


60 


الأوضاع الداخلية عشية 
وصول سليم إلى العرش 


واجه السلطان بايزيد الثاني في آواخر سني حكمه تنافساً حاداً على العرش 
بين أبنائه الثلاثة» أحمد وقرقود وسلیم؛ أسفر عن إشعال نار الحرب PEA‏ 


۰۱۰۲ المرجع السابق» ص‎ tot) 

‘The applied history research group: op.cit,p 1-2. (¥) 

(5) حول الصراعات الداخلية آخر سني حكم بايزيد انظر القرمائي: المصدر السابق» TE‏ 
۰ وما بعدها وأوزتونا: المرجع السايق» ج۱» ص۲۰۷ وما بعدهاء 


we 
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مما كان له آثر سلبي على الدولة حال دون الاهتمام بالأمور الخارجية في ذلك 
الوقت» وعلى الرغم من أن السلطان بايزيد الثاني اختار أحمد لخلافته؛ لا أن 
الصراع العثماني ‏ الصفوي كان مسؤولاً عن تولي سايم Os all‏ 


ففي الو ت الذي تردد السلطان بايزيد الثاني في شن هجوم مباشر على 
الصفوبين» إما تجنباً للحرب بقدر الإمكان أو خشية من أن تؤدي الدعوة الشيعية 


إلى اجتذاب كثير من مقاتليه”"©؛ كان سليم - حاكم طرابزون الملقب «بيارز» أي 
الصارم وهو لا يزال صغيراً" _ شديد الحساسية؛ تجاه مضاعفة جهود الشاه 
إسماعيل في تحويل الأناضول إلى المذهب الشيعي كخطوة للسيطرة على السلطنة 
العشمانية من الداخل. وحتى أنه لم يتوان عن شن الهجمات ضد الصفويين 
لخض شوكتهم» AB‏ قاد الانكشاريين إلى النصر في عدة حملات موفقة في 
جورجيا وفي الأراضي الواقعة في شرقي الأناضول*» فأصبح أمل القيادات 
العسكرية العليا الإنكشارية في وقف الخطر الشيعي» فكان أن تهيأت له بذلك 
فرصة القيام بانقلاب عسكري تم بنجاح عام 414 ه/ 1911م: وتسلم سليم 
الأول العرش Mad‏ لیا سياسة عثمانية داخلية. 

عندما ارتقى سليم الاول» عرش السلطنة كان عليه بداية تثبيت أقدامه في 
الحكم وتطهير ته الداخليةء وخاصة أن النزاعات الأسرية كانت لا تزال ناشطة . 

فأخذ بداية يعمل على تنحية أخيه الأكبر أحمد» الذي لا يزال يدعي حق ولاية 
العرش"» فعين السلطان سليم الأول ابنه سليمان حاكما على إسطنبول؛ وسافر 
بجيوشه إلى منطقة آسيا الصغری(» لمحاربة أخيه وابنه علاء الدين الذي كان قد 
استولى على مدينة بورصة» لوضع حد لطموحاتهما السياسيةء فاقتفى أثر أخيه إلى 


0 المصدر السابق» ص ۲۲۷ وفريد بك: المرجع السابق؛ ص ۰۷۲ 

0 المرجع السابق» Ne‏ ص ۲۱۳ ومصطفی: المرجع السابق» ص ۷۸. 

(5) متولي: المرجع السابق» ص AA‏ ودائرة المعارف الإسلامية: ج۰۱۲ ص ۰۱۲۱ 

Inalcik, halil: The Ottoman Bini the rise classical age 1300-1600, London 1973,p 198. (4) 

)0( الجمیل: المرجع السابق: ص ۳۳۲ ومصطفی: المرجع السابق» صن MN‏ 

۰۷۲ ص ۲۱۰ ونوار: المرجع السابق» ص‎ le أوزتونا: المرجع السابق»‎ )3( 
The applied history research group: op. cit, pl. 

(۷) الحنغي: المصدر السابق» ص ۲۲۹ ودائرة المعارف الإسلامية ج ۰۱۲ ص ۱۲۲ واوزتونا: 
المرجع السابق؛ lg‏ ص ۲۱۳ وحليم: المرجع الساب» ص ".كان أحمد مدهوماً من 
أعيان الدولة وأمرائها . 

(۸) فريد يك: المرجع GA‏ ۰۷۳ 


176 اباب الثالث/ الحرب المثماتية المملوكية الثاني ۱۷۹ 


أنقرة» لا أنه لم يتمكن من القبض عليه لأنه هرب إلى آماسياء ولما لحق به سليم 
هرب إلى ملطية وأرسل ابنه الآخر مراد إلى تبريز لطلب المساعدة من الشاه إسماعيل 
الصفوي» الذي كان يتحين الفرصة للانقضاض على الدولة العثمانية. 

ثم حدث أن كثرت الوشايات في حق أخيه قرقود وأولاد إخوته» بان كل 
متهم يريد السلطنة”'2: فزحف السلطان سليم إلى بورصة""؟» ثم دخلها وقبض على 
خمسة من أولاد إخوته ply‏ بقتلهم» وبعدها توجه بسرعة إلى صاروخان؛ مقر أخيه 
قرقود» ففر منه إلى الجبال» ویعد البحث عليه عدة أسابيع قبض عليه وقتله . أما 


أحمد فقد جمع من انصاره؛ وقاتل أخاه سليماً بالقرب من 0 
عام W/ ٩۱۹‏ ام إلا أنه خسر المعركة واستسلم لأخيه الذي خوفاً 


ي إثارة المشاکل ضده*. 

كان للأمير أحمد ولدان التجأ أحدهما وهو الأمير مراد إلى تبریز محتمیاً 
بالشاه إسماعيل الصفوي؛ في حين التجأ الآخر وهو علاء الدين إلى السلطان 
تانصوه الغوري في مصر(؟ آما قرقود فكان له ولدء فرت به والدته من عمه 
السلطان سليم إلى الشاء إسماعيل الصفوي"". ولما طلبهم منهماء امتنعا عن 
تسليمهم» فأسر ذلك في نفسه. 

على أية حال» ما إن اطمأن سليم إلى سلامة جبهته الداخلية» حتى عاد إلى 
أدرنة حيث عقد معاهدات مع البندقية والمجر وروسياء فاتحاً بذلك عهداً جديداً 
من العلاقات السلمية مع آوروبا لانه أراد تركيز اهتمامه إلى مواجهة الخطرين 
العظيمين اللذين هددا العالم الإسلامي آنذاك؛ وهما الخطر البرتغالي الاستعماري 
والخطر الصفوي التوسعي. 
() ار المرجع Nee AN‏ ص TNE‏ وحلیم: المرجم السابق؛ ص ۰۷۹ 
(۲) يرد اسمها في صيغ مختلفة وهي: بورصة» برصاه بروسة» بورسة. 


م المصدر السابق» ص ۲۳۰ وفريد بك: المرجع السابق» ص ۷۴ والبرجاري: 
المرجع السابق» ص AY‏ 
(4) الحنفي: المصدر نفسه» ص ۲۴١‏ والقرماني: المصدر السابق» ج۴+ص ٩۳‏ وفريد بك: 


المرجع نفسه» ص ۷۳ والبرجاوي: المرجع تسه 

(6) حايم: المرجع السابق» ص ۷۹. 

)1( سعد الدين: المصدر السابق» ج۰۲ ص ۲۴۸ ودهمان: المرجع السابق» ص ۲۸۲- ۲۸۳ 
وحليم: المرجع et‏ ص ۰۷٩‏ 

(۷) ابن طولوث: المصدر السابق» ج۲» ص ۰۲۱ 

(A)‏ دائرة المعارف الإسلامية: ج17 ض ۱۲۲ وحليم: المرجع السابق» ص ۷٩‏ وفريد بك: 
المرجع السابق» ص ۷۲ والبرجاوي: المرجع السابق» ص AY‏ 
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سياسة السلطان سليم في مواجهة الخط البرتغالي 
إن احتكار القوى البرتغالية لمسالك التجارة الشرقية جميعها ووقوع كل 
نيجية الهامة على امتداد أفريقيا الشرقية تباعاً في أيديهم» 
وما تبع الضغط البرتغالي من هدف ديني؛ إذ كان UL‏ روما يود توجيه لتطويق العالم 
الإسلامي من الخلف؛ وفتح الطريق (Ul‏ التغلغل المسيحي في الشرق الأوسط 
والهند» في م إسبانيا بجهود ممائلة في العالم الجدید"؟؛ كل ذلك أثار 
قلق الدولة العثمانية» بل واستيائها الشديد اثر الوطأة العظمى للانقضاض السريع 
على البحار الشرقية» وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الاتتصاد 
تظهر علائمه بشكل واضح في بداية عهد السلطان سليم» بسیب 
من الحبوب الآنية من مصر وبلاد الشام برا وبحراًء بعد أن سد 
منافذ التجارة في البحر الأحمر والخليج العربي”. ناهيك إلى أنه في 
أخذ الصفویون ب قلون حركة الطريق الأفقي بعملياتهم العسكرية ليس 
بایران فحسب بل في شرقي الأناضول وعلى التخوم الشمالية ليلاد الشام» الأمر 
الذي جعل السلطان سليم یندقع إلى مواجهة هذا الواتع» وكات إسطنبول امتلات 
بالمسلمين واليهود الفارين إلى الشرق - بعد سقوط غرناطة - وكان بعضهم على 
gle‏ وثيق JS‏ التفاصيل التقنية للمشروعات الأطلسية والمشروعات القديمة لارتياد 
PLE sl‏ فخطط السلطان العثماني للقيام بعملية كبيرة تستهدف التصدي للتوسع 
البرتغالي الاستعماري . 

ارتكزت خطة سليم على انتهاج سياسة ذات شقين: 


السيطرة على طرق التجارة بين الشرق والغرب. 
فيما يتعلق بالشق الأرل» وبعد نجاح السلطان سليم في تأمين الجبهات 
الأوروبية بعقد معاهدات ديبلوماسية مع العديد من الدول الأوروبية كما ذکرنا 


المرجع السابق» ص YAW‏ 
)1( مصطفى: المرجع السابق» ص ۸۳-۸۲ 
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سابقاً» نجح بعقد تحالف رسمي مع المماليك في مصر ضد الصفویین سنة۱۹٩‏ 
ه/ ۰۱۵۱۳ بالرغم من العداء المستحكم بين الطرفین ۳ مستغلاً ارتياب الماليا 
من تدابير البطش التي مارسها إسماعيل الصفوي ضد أهل PEN‏ وخوفهم على 
أملاكهم في بلاد الشام ومصر من التوسع الصفوي"۳. 

وكان السلطان سليم» في الأيام الأولى التي اعتلى خلالها عرش السلطنة وقبل 
أن تصله رسالة تهنئة من السلطان الغوري لجلوسه على العرش“» قد لبّی استخائة 
المماليك واستجاب لمطالبهم في إرساله الأسلحة والمدافع وبعض التجهيزات الحربية 
لهم» إضافة إلى السفن القوية والبحارة» بغرض المساعدة في بناء أسطولهم وتشکیل 
قوة بحرية مملوكية نافذة في البحر الأحمر”*؟. كذلك عاود السلطان سليم دعم 
المماليك عام 47٠‏ ه/ 1008 ep‏ فأرسل لهم سفناً ومؤناً وذخائر . 

ويفسر هذا الدعم العثماني للمماليك بحرص العثمانيين الشديد على 
تحدي البرتغاليين في المحيط الهندي لحماية مؤخرتهم الاستراتيجية" ٠‏ 
وخاصة بعد محاولة البرتغاليين عام 414 ه/ ۳٠١٠م‏ الاستيلاء على عدن 
وسواکن" وتردد أقوال عن مشروعات برتخالية كثيرة كمشروع تغيير مجری 
النيل من الحبشة لمنع وصوله إلى مصرء ومشروع نزول البرتغاليين في ينيع = 
ميناء المدينة ‏ ومهاجمتهم قبر الرسول صلى الله عليه وسلمء وسرقة رفاته "+ 


)1( سيب العداءهو التحالف المملوكي - الصقوي الذي سبق وأشرنا إليه بالإضافة إلى لجوء ابن 
أحمد بن بايزيد وهو علاء الدين إلى مصر» وكان قد فر من عمه سايم انظر ابن إياس: 
المصدر السايق» ee‏ ص ۲۸۹- ۳۰۲-۳۰۳ 

.۲۰۷ ابن [ياس: المصدر نفسهء ج٤ ص‎ (1D 

(5) على أثر وصول قوات الشاء إسماعيل الصفري إلى البيرة عام ٩۱۸‏ ه انظر ابن إياس: المصدر 
نقسهء ج at‏ ص NOV‏ 

a 0‏ وسل قاصد السلطان الغوري تهة السلطان سايم عام ٩۱٩‏ ه انظر ابن لحمصي: 
المصدر السابق؛ ee‏ ص .۲٤۷‏ 

Shaw:op. dit, vl,p 83, (0) 

() ابن إياس: المصدر السابق» ee‏ ص ۳۹۳-۳۹۵ 

.1۰ راقق: العرب والعثمائيون» ص‎ )۷( 
‘The applied history research group: op. cit, P2. 

(A)‏ ابن إياس: المصدر السابق؛ ج۰4 ص ۳۰۷ وهايد: المرجع السابق» ج۰4 ص 4۵ رأ 
المرجع السابق» ص ۰۱۲۲ 

.۳۸۳ ص‎ eg ابن إياس: المصدر نفسهء‎ )4( 
‘The applied history research group: op. cit, p2 and Stripling: op. cit, p34. 
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بالإضافة إلى تحالف البرتغاليين مع الشاه إسماعيل الصفوي الذي عرف بقسوته 
وتحديه للمسلمين السنة؛ والذي كشف في حديث سري مع السفير البرتغالي 
الذي زاره عام ٩۱۹‏ ه/ ۱۵۱۳م۰ عن مخططاته للاستيلاء على مكة واجتياح 
الأراضي المملوكية . 

إن صفة العشمانيين كغزاة يقاتلون أعداء الدين حتم عليهم مقاومة البرتغاليين 
وحماية الأماكن المقدسة في الحجازء ومن أجل ذلك أوقف السلطان سليم 
العثماني» كما فعل أسلافه من قبله» الأوقاف في الأناضول للانفاق على الأماكن 
المقدست. وحظي مقابل ذلك باعتراف شريف مكة بحماية العثمانيين للأماكن 
Mundial‏ 
بالشق الثاني فقد سعى السلطان سليم إلى الوصول إلى الهند 
3 الشمالية» بفعل احتكار البرتغاليين التوابل 
وسيطرتهم على الطرق التجارية الجنوبية مع الهند 

هذا وقد شهدت بداية فترة حكم السلطان سليم تطوراً في البيروقراطية 
العشمانية والحرف والأعمال || السائدة في البلاد آنذاك ممّا و متطلبات 
الدولة تزداد مع تطور هذه PULL‏ . ثم إن استمرار زيادة ارتفاع آسمار 
الحبوب في أوروبا في ذلك الوقت كان يشكل أساساً لازدهار تصدير الحبوب 
من الأناضول . يضاف إلى ذلك» الاستهلاك المتزايد في أوروبا للمنتوجات 
الشرقية خاصة التوابل والحریر(* الأمر الذي حدا بالبنادقة في بداية الأمرء 
وقد خشوا أن .وا دور الوساطة الذي كانوا يلعبونه فيما 
الشرقبة» أن يحثوا المماليك على القيام بجهد مشترك ضد البر: 
شكلوا Lhd‏ على مستقبل المدن الإيطالية* . 

كل ذلك دفع السلطان سليم إلى السيطرة على الطرق التجارية الشمالية مع 
الهند واحتكار التجارة بين الشرق والغرب . 


Stripling: ibid. (1) 
1۰ ص 108 ورافق: المرب والعثمانيو؛ ص‎ he ابن إياس: المصدر السابق»‎ )1( 
Inakik, 11: The Ottoman economemind, op. cit, p 213. (F) 

)1( طقوش: العثمائيرن: ص AN‏ 

)0( هايد: المرجع السايق» ekg‏ ص ۰4۰-۳۹ 
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سياسة السلطان سلیم في مواجهة الخطر الصفوي 
على الرغم من أن عهد بايزيد الثاني هو العهد الذي بذرت فيه أولى كوامن 

اني - الصفوي» إلا أن سليم الأول جاء لیسجل البداية الحقيقية لنمو 
لاعتبارات أساسية عديدة وهامة؛ لعبت آدوارها في GE‏ وبلورة 
ذلك الصراع واحتدامه بين الطرفین؛ سنحاول دراستها بالتفصیل . 

اعتبارات سلطویة: تجسدت بتنازع أسروي بين العائلتین الحاکمتین العثمانية 
والصفوية. إذ كانت حماية البیت الصفوي لعشرات المنهزمین من آفراد البیت 
العثمائي الحاکم» والذين كانوا قد وقعوا تحت حکم وظروف الابادة الئي تعرضوا 
لها في بدء حکم السلطان سلیم الاول. كانت هذه الحماية مدعاة لاشعال فتيل 


ذلك ee‏ التاريخي» ويمثابة 0 مباشر في انفجار الأزمة التي كانت قد 


ات مذهبية: لم ينظر السلطان سليم إلى التهديدات الإيرانية التي طالت 
المناطق الشرقية والجنوبية من دوه مین الربية والحذر فحسب» بل رأى فيها الشر 
المحدق بدولته» كونها انبعثت عن دولة خرج بها إلى الوجود ذلك المذهب الشيعي 
المتطرف”"» أو مذهب الرفض والإلحاد» الذي CU‏ للشاه إسماعيل ولاتباعه في 
سبيل نشره» سفك الدماء والعباد وقتل العلماء وإحراق كتبهم ومصاحفهم ونيش 
قبور المشايخ من أهل PRI‏ ويمكن أن نستخلص وجود التعصب الديني في 
مذهب الشاه من قضية مفادها أن هذا الأخير قد أمر بتربية خنزير سماه بايزيد وهو 
أكبر احتقار عند المسلمين . 

لقد كان لانفجار الحركة المذهبية التي بدأها الشاه في بث مذهبه عنوة 
وتوسعاته السياسية من أجل 
للعشمانيين فحسب» بل عاملاً فعالاً في تغيير استراتيجيتهم السياسية وتوجيه أنظارهم 


)0( الجمیل: المرجع السابق» ص ۳۳۱. 

Shaw: opie, p78. (1) 

العماد» شذرات الذهب من أخبار من ذعبء دار الآفاق والجديد» بیروت؛ 
أحياء الثراث العربي في دار الآفاق الجديدة؛ ۰۸ ص 144 والحنفي: المصدر 
السايق؛ ص AVE‏ 

(4) موير: المرجع السابق» ص 181-180 وزقلمة: المرجع السایق» ص ۰۹۸ 
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نحو آسيا الغربية بعد أن كانت آوروبا الشرقية شغلهم الشاغل» بذلك بدأت أولى 
حلقات النزاع المزمن بين الطرفین؛ وکان العامل المذهيي احد Oasys‏ 

اعتبارات سیا اعتبر السلطان سليم أن الشاه إسماعيل يشكل Sule‏ 
خطراً بوجه خاص» من عرامل تفكك الأناضول العثماني» نظراً لانتشار مذهبه 
بحماس بين القبائل التركمانية ضمن الأراضي العثمانية في شرقي الأناضول. 
رکانت هذه القبائل تعارض العثمانية التي سلبتها استقلالها الذاتي. وزاد 
في الأمر أن التركمان أظهروا تعلقاً بالطرق الصونية التي تدعو إلى تعاليم وطقوس 
تتفق مع حياتهم» لذلك أخذت القبائل التركمانية في شرقي الااضول تتجاوب مع 
دعوة الشاه إسماعيل الصوفية الشيعية» لأنه تركماني مثلها . 

وعلى سبيل المثال فان رجال قبيلة الورسق تركوا أماكن سكناهم في قرمان 
وهبوا لنجدة الشاه إسماعيل إبان إقامته في أذربيجان”". By‏ عام AW‏ ه/ 
تركمان الأناضول رجل عرف بلقب شاه قولي أو 
عبد الشاه أو شيطان قولي"؟ وتمکنوا من الاستيلاء على ولاية تكا وقرمان 
ام ثورات منتظمة ضد السلطة 
المركزية العثمانية» وقرآوا الخطبة باسم الشاه فیها. وعلی الرغم من أن بایزید 
الثاني نجح في القضاء على هذه الثورة(* إلا أن السلطان سلیم اعتبر هذا الأمر 
نذيراً بالخطر بالنسبة لسکان الدولة العثمانية بالذات» chy‏ أن حل المشكلة 
الأناضولية يمر عبر القضاء على الشاب . 

اعتبارات اقتصادية: كان من أسباب انزعاج السلطان سلیم الشدید من الشاء 
إسماعيل الصفوي» محاولانه عرقلة الطريق الأفقي التجاري بالعملیات العسکرية 
ليس بإيران فحسب» بل في شرقي الأناضول وعلی التخوم الشمالية لبلاد الشامء 


ATT -۱۳۳۲ ص‎ Sl ص ۵۵ والجمیل: المرجع‎ Ne الفزي: المصدر الساين»‎ )۱( 
‘The applied history research group: op. cit, p 1 

Talk: The Rise of the Ottoman Empire op. cit, p 314. (1) 

(۳) صباغ: المرجع السابق» ص MEV‏ 

(4) الحنفي: المصدر السابق» ص ۲۲4 وصباغ: المرجع نقسهء ص ۱۲۷. 

)0( الحتفي: المصدر نقسه. 
بره تلهم 

AMO طقوش: العثمائيون» ص‎ 1) 
‘The applid history research group: op. cit, pl. 
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في الوقت الذي وقفت فيه دفق المتاجر من الجنوب الآنية من مصر وبلاد الام برا 
وبحرآء بعد أن سد البرتغالیون منافذ التجارة في البحر الأحمر والخليج CO gall‏ 
وهذا ما ألحق الضرر بالدولة العثمانية من الناحية الاقتصادية لاعتماد موارد خزنتها 
على هذه PS Leal‏ لذلك فقد حاول السلطان سليم في بادئ الأمر منع الصفويين 
من الاستفادة من المواد الخام الخاصة بصنع الأسلحة والذخائر مثل النحاس 
والحديد التي اشتهرت بها بلاد الأناضول. 

كما فرض حصاراً تجارياً على الدولة الصفوية خاصة تجارة الحرير التي تمر 
عبر الأراضي العثمانية عن طريق حلب الإسكندرون وفي طريقها إلى الغرب حيث 
تقوم بمقايضتها بالذهب» مما خفض إيرادات الصفويين بشكل ملحوظ. ثم خطا 
السلطان خطوة أخرى حين أخذ يصادر البضائع الإيرانية من جميع التجار لشحنها 
من الجانب الأوروبي في الرومللي» ما أثر على حركة التجار الذين تحولوا 
نحوالجنوب عبر وادي الرافدين7؟. 

ولما قرر السلطان سليم الإستيلاء على الطرق التجارية الشمالية مع الهندء 
وكانت الدولة الصفوية تقوم كحجر عثرة في سبيل ذلك» فكر بالقضاء عليها. 

tly, by‏ على م وإزاء الاعتبارات السلطويةء المذهبية» السياسية» 
والاقتصادية» كان يبدأ السلطان سليم بالشاه إسماعيل أولاً GV‏ بد 
الخطر المباشر على : 
أن لهم أهدافاً صليبية ومعادية بصراحة للاسلام كما أن العثمانيين 
تأليف جبهة قوية تستطيع الوقوف أمام آوروبا كلها التي تدعم البرتغاليين» لهذا كله 
كان لا بد من الصدام الأول مع الصفويين فقتال الأعداء الداخليين يجب أن يسبق 
الصراع الخارجي . 

وممًا يجدر ذكره» أن الدولة العثمانية لم تكن قد تعرضت لمثل هذا الخطر الكبير 
منذ غزوة تيمورلنك للاراضي العثمانية» وكان من الممكن أن يسفر انهزام الجیش 
العثماني على فرض الصفويين مذهب التشيع على الأناضول الوسطى وإلحاقها PAL‏ 


(1) صباغ: المرجع السابق» ص 3۸-1۷ 
Ibid, p3.‏ 
ple )1(‏ المرجع السابق» ص SIT‏ 
Inalcik: The Ottoman economic mind, op. cit, p 214. (F)‏ 
() حسون: د. علي: تاريخ الدولة العثمائية: المكتب الإسلامي» ط۰۳ ۰۱۹۹6 ص 0۷. 
)0( طقوش: العثماتيون: ص 141 
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مقدمات‌الحرب 
العثمانية_المملوكية الثانية 


بعد أن اعتلی سلیم عرش السلطة العشمائية» لم پرسل إليه الغوري رسالة 
تهنثة بالجلوس على العرش؛ ولكنهما تبادلا الرسائل من بعد في مناسبات أخرى . 
وقد اتسمت الرسائل التي تبودلت بين السلطانین بشيء من الود الظاهري أحياناً 
وبالشك والحذر أحياناً اخری» ثم تطورت إلى تو 
لا شك أن تأزم العلاقات بين الدولتین العثمانية والمملوكية لم يأت مصادفة» 
أو دون مبررات قوية» بل كانت وراءه آسباب ودوافع عديدة امتزجت وتفاعلت فیما 
بينهاء بعضها ساهم في صنعه المماليك والبعض الآخر نتج عن سياسة السلطان 
a‏ إضافة إلى أن الدولة المملوكية كانت في مرحلة الانحطاط بینما الدولة 
العثماني ان شرت لی ایح چ إلى زعامة العالم الإسلامي» شأن 
الدول الإسلامية الكبرى 
les‏ هلا نکن أن قصل میا ge‏ لکد لا cin‏ كانت المحرك 
الدافع للاحتكاك ثم الاصطدام بين الدولتين في بداية القرن العاشر الهجري . 


67 


الموقف المملوكي من الصراع 
العشماني - الصفوي (جالدیران) 
إن تهدید الصفویین لكلتا الدولتین العثمانية والمملوكية لم يخفف مطلقاً من 
التناقضات بینهما وظلت کل منهما تتصرف بمعزل عن الاخری . 
فحين وصل موفد من الشاء إسماعيل إلى السلطان الغوري يطلب مساعدته 
ضد السلطان العثماني إن هو فکر في غزو بلاده مبيئاً له إن لم یتفقا حاربت الدولة 


(۱) متولي: المرجع السابق» ص MV‏ 
(1D‏ راقق: بلاد الشام ومصرء ص 44. 0 إيفاتوف: المرجع السابق: ص 0۷. 
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إلى 


العثمانية كليهما على حدى وقهرته وسلبت USAT‏ وصلت بعثة Late‏ 
القاهرة في ربيع الأول سنة ٩۲۰‏ ه/ 1614مء حاملة احا بعقد تحالف 
العثمانيين والمماليك لمحاربة الصفويين على أن يكون السلطان العثماني 
بایان از ام راخدا ونور لزنا عل اولي حفن پر يی ام 
ر 
ما یکون! 
كان السلطان المملوكي يدرك تماما أ المنتصر من الجائيين سيعمل على 
تصفية الموقف بالاصطدام بالمماليك» ومن ثم كان عليه أ یتخد موقفاً من 


التطورات السياسية والعسكرية السريعة بتبني أحد الخيارات التالية 
- إما أن يقف إلى جانب العثمانيين ويساندهم ضد الصفویین. 
Tuy‏ إلى جانب الصفويين ويساندهم ضد العشمانیین. 
Tu‏ على الحياد بين الطرفيين. 


وأخذ قانصوه الغوري يقلب هذه السياسات أمامه» فوجد أنه إذا وقف 

السلطان العثماني ضد الشاء إسماعيل فإنه بذلك يعطي العثمانيين 
ويجعل جهودهم في القضاء على الصفويين غير J‏ 
بمعنى آخر إن انضمام المماليك إلى الجانب العثماني سيخل بالتوازن إخلالاً 
شديد لصالح العثمانيين بالذات . أما إذا أخذ السلطان قانصوه الغوري جانب 
فإضافة إلى خشيته إن انتصر الشاه على العثمانيين من أن 
جمهرة المماليك AL,‏ ولقد كان من 
المستبعد آن ينجح في إقناعهم العدة أسباب: 

أولاً: لقد كانت العلاقات الصفوية ‏ المملوكية غير 
قيام تحالف على جناح السرعة. 

ثانياً: كان مماليك مصر سنيين متحمسين لمذهبهم لا يقبلون التعاون مع 
الشاه الصفوي الشيعي ضد السلطنة العثمانية السنية المجاهدة ضد الفرنجة منذ أكثر 
من قرنين من الزمان. 
لقد أثبت العثمانيون أنهم أكثر غيرة على الإسلام من الصفويين» حيث 
لبی السلطان العثماني بايزيد الثاني ثم السلطان سليم الأول ولا يزال طلبات 


() فريد بك: المرجع السا 
(۲) ابن إياس: المصدر اا 
(۳) ابن إياس: المصدر نفسهء ج٤»‏ ص ۳۷۲ وماجد: المرجع السابق» ص ۰1۱۵ 
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الغوري» بشأن إمداده بالأخشاب والفنيين لإعداد أسطول كبير لخض شوكة 
الأسطول البرتغالي الذي هدد المیاه الإسلامية الجنوية . 

ولهذا فضل قانصوه الغوري أن يقف على الحياد؛ ولكنه لم يكتف بإرسال قوة 
من مماليك الجلبان إلى حلب لمراقبة تطورات الأمور ولحماية الأراضي والإمارات 
الواقعة تحت نفوذ المماليك من الجيش العثماني الزاحف لمحارية PLAN‏ بل 
حاول تدبير استفزاز لإثارة الصدام بين الجانيين العثماني والصفوي؛ لكي يتحطم أحد 
العدوين بيد المدو الآخرء ثم يقوم المماليك بدور منقذ للإسلام والسنة وربما بدور 
وريث للدولة العثمانية”". ففي الوقت الذي أكد السلطان الغوري للسلطان سليم عدم 
اتصاله بالصفويين» وأشاد بموقف العثمانيين اتجامهم باعتبارهم مارقين على 
این + سمح للوفد الإيراني المرسل من قبل الشاه بالمرور في أراضيه بطريق الشام 
في إيطاليا لیعرض علیها أن یتحدا معا بغرض محاربة 
ما قد يقوم به في حال انتصاره من أعمال 
ايدة ضد المماليك وإقامة علاقات وطيدة مع البرتغاليين. 

باعتباره زعيماً للسنة كان ملزماً بمساعدة العثمانيين والوقوف إلى جانبهم في 
هذه المحنة”". فيما يبدو أن السلطان الغوري لم يساوره أي شك في قدرته 
الذاتية» وأن العثمانيين لن يتمكنوا من التغلب على الصفویین(. 

في الواقع إن انتصار السلطان سليم في جالديران كان مفاجأة غير متوقعة 
للمماليك» وقد قابل السلطان المملوكي هذه الأخبا 
«فلما حضر قاصد سليم باشا بن عثمان ب 
الأمراء وخلع على القاصد الذي حضر باخبار هذا النصرة ل ار 
كفوري بصمور عال ملابسه - ثم أنزل القاصد من القلعة ولم يرسم بدق الكوسات 
في القلعة ولم يناد ي القاهرة بالزينة ولم يعلم ما سیب HOS‏ 


)0( نوار: المرجع السابق» ص ۷۵-۷6-۷۳ 

() ابن إياس: المصدر السايق» ج٤‏ ؛ ص SVT‏ 

() إيفاتوف: المرجع السابق» ص 0۷. 

(4) متولي: المرجع السابق» ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 

)0( الجميل: المرجع السابق» ص ITT‏ 

(0) إيفاتوف: المرجع السابق» ص 0۷. 

(۷) طوش : العثمائيون: ص 16١‏ 

188 وطفوش: العثمانبون» ص‎ OV إيفانوف: المرجع السابن» ص‎ (ND 
.404 ص‎ fe ابن إياس: المصدر السايق»‎ )٩( 
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oe‏ كر اسه جني جو ين 
له لو لم ينجل ذلك ste‏ لسلطان الشماني تحالفه مع الصفوي 
5 ليا من مسألة النزاع ا اني مع المتطرفين 
ec‏ ورتب لامر فشان Weak‏ منم Sasha‏ خیم یاه 
a ae‏ ا م سای أن هذه المسالة 


O 


قضاء العثمانيين على إمارة 
دلغادر وضمهم إمارة رمضان 


في الشهور الأولى التي أعقبت و ويعد أن سيطر السلطان سليم على 
أقاليم مختلفة في أذربيجان» ily‏ بأساليب ديبلوماسية”" من استمالة 
أمراء الأكراد ورؤساء العشائر وحكام eas‏ في العراق والجزيرة وإثارتهم على 
حکم OLN‏ وافتتح بنفسه قلعة کیماخ ‏ ؟وجه أحد جيوشه للقضاء على إمارة 
دلغادر» التي وقفت منه موقفاً في علاقتها السياسية والاقتصادية مع الصفویین 
من طرف والمماليك من طرف OST‏ 
فالسلطان سلیم حين وصل إلى مشارف قيصرية أثناء طريقه لمحاربة الشاء 
إسماعيل» كان قد بعث برسوله إلى علاء الدولة بن دلغادر» حاکم مرعش 
والبستان طالباً منه المساهمة في حرب الصفویین. ولکن علاء الدولة تخلق 
الأعذار في عدم المجيء » إليه» متعللاً بکبر سنه وأنه لا یستطیم القیام باي مجهود 
لكونه تحت الحماية المملوكية. وما إن مضى السلطان في طريقه» حتى أغار علاء 
الدولة على القوافل العثمانیة" ومنعها (مدادات الحرب من المرور إلى الجبهة 


(۱) متولي: المرجع السابق» ص ۰۱۱۷ 

(1) إيفاتوف: المرجع السابق» ص OV‏ وزقلمة: المرجع السابق» ص AV‏ 

(۴) نقد اتتدب سليم الشيخ إدريس البدليسي لهذه المهمة انظر دائرة المعارف: ج۴٠‏ ص 414 ENOL‏ 

(4) دائرة المعارف الإسلامية: ج۳» ص 454. 

)0( القرمائي: المصدر السابق» ج۴» ص 44.قلعة كيماخ تقع عند المجرى الأعلى لنهر الفرات. 

) الجميل: المرجم السابق» ص TOA‏ 

(۷) ابن إياس: المصدر السابق؛ ج4» ص 80٩ - ٤١۸‏ وابن الحمصي: المصدر السابق» ۳ 
Wty‏ 
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الشرقية» ممًا حدا بالسلطان سليم الذي حرص في ذلك الوقت على أن لا يثير نقمة 
المماليك بالتعرض لإمارة دلغادر التابعة PUY‏ أن يرسل إلى الغوري يخبره بما 
فعل علاء PU yall‏ فرد عليه الغوري بكتاب جاء فيه ... إن علاء الدولة 
عاص» فان ظفرت به على 


من خلال موقف الغوري هذا يتأكد بأن خطته كانت تهدف إلى ضرب القوى 
مع بعضها ليخفف من ضغطها على دولته» ولكن سياسة المخاتلة هذه كان لها أثر 
سلبي على الدولة المملوكية فيما بعد وعلى علاء الدولة 
الشاء إسماعيل وتحالفات هذا الأخير مع إمارة دلخادر ۲٩‏ ول 
السلطان سليم بأن عليه قبل مواصلة الحرب مجدداً ضد الشاه» بأن لا يكتفي 
بتأديب علاء الدولة فحسب» بل وبضرورة إعادة الاستيلاء على كبادوكيا وكيليكيا 
التابعتين للمماليك» وذلك لعدة أسباب استراتيجية: 

أولاً: للحفاظ على أمن الأناضول تحسباً لأي |. 
من الجهات» وذلك لحماية مؤخرة جيشه من الشاه وأنصاره(؟. 

ثانياً: إن سيطرته على موانئ كيليكيا من شأنها أن توفر له طريقاً بحرياً یربط 
إسطنبول ببایاس يسهّل عليه تمويل حملاته القادمة ضد الصفويين بصورة أجدى ممّا 
كان عليه الحال خلال الحرب السابقة۳. 

ثالثاً: إن السيطرة على الممرات الاستراتيجية في منطقة التخوم الشمالية لبلاد 
الشام من شأنها أن تؤمن له التحكم بطرق التجارة الدولية . 

وبناء على ذلك انتدب السلطان سليم صدره الأعظم لإنهاء غائلة علاء 
الدولة"» وعسكر هو أي السلطان ‏ على مسافة قريبة من الإمارة. اشتبك 


(1 متولي: المرجع السابق» ص ۸۷. 

المصدر السابق» ج٤»‏ ص ۳۵. 

(۳) ابن زنبل: الشيخ أحمد الرمال: واقعة السلطان الغرري مع سليم العثمائي؛ تحقيق عبد المنعم 
عامر» الهيثة المصرية العامة للکتاب» ۰۱۹۹۷ ص ANY‏ 

(4) مصطفى: المرجع السايق؛ ص ..8١‏ 

(ه) حليم: المرجع السابقء ص ۸۲ 

Striplingzop.cit, p40. (1) 

(۷) مصطقى: المرجع السابق» ص ۸۳ 

.۲۹ ص‎ Gadi مصطفى: المرجع‎ (A) 

)4( القرمائي: المصدر السابق؛ ۳ ص 44. 
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الجيش العثماني مع جيش علاء الدولة في معركة مهولة قتل فيها ابن علاء الدولة 
وجماعة كثيرة من جنده» ولم يرجع سلیم إلى سلطانه» الا بعد أن خر علاء الدولة 
صريعاً بأرض pall‏ 28 

ورغم مصرع الصدر الاعظم. لا أن إمارة دلغادر كانت قد انقرضت على 
يديه» وبذلك تخلص سليم من حجر عثرة كانت تقف أمامه من خلال تحالفاتها"» 
واستتاب فيها علي بن شاه سوار(. 

وعلى الطرف الآخر فقد نجح السلطان سليم بإخضاع ممتلكات إمارة 
Polar,‏ ولا سيما جهات أدنة وطرسوسء إلى نفوذه مستغلاً استرخاء العلاقات 
بين أمرائها والمماليك» وبهذا فقد صارت الجيوش العثمانية تأمن على مقدمتها 
وعلى خط رجعتها . 

وعلى الرغم من أن السلطان سليم لم يكن في نيته أن يبدأ عمليات 
استرات اه بلاد الشام ومصر على اعتبار أن هدفه الأساسي في هذه الفترة كان 
إقصاء القوى الصفوية عن التخوم الشمالية لبلاد الشام مع الحفاظ على علاقات 
حسنة مع المماليك» الا أن سقوط المناطق الاستراتيجية الحساسة في المنطقة 
الحدودية ولا سيما إمارتي دلغادر ورمضان المشمولتين بحماية المماليك بيد 
العثمانيين» جعل الصدام مجدداً بين الدولتين أمراً لا مفر مه . 


ردة الفعل المملوكية 
من التوسعات العثمانية 
لما وصلت الأخبار إلى القاهرة بمقتل علاء الدولة» وأن السلطان سليم 
قد تملك غالب التخوم الشمالية لبلاد الشام» وشرع ببناء برج عند عقبة 


(۱) ابن إياس: المصدر السابق» ج٤»‏ ص ٩۳۱ ۴١‏ - 40۸ وابن الحمصي: المصدر السابق» 
جا ص AVY‏ 

(؟) الجميل: المرجع السابق» ص SIVA‏ 

.44 ص‎ he ص 41۲ والقرمائي: المصدر السابق؛‎ og ابن إياس: المصدر السابق»‎ CO) 

(4) أوزتونا: المرجع السابق» ج1ء ص ۲۲۲- ۲۲۳ وحليم: المرجع السابق» ص ۸۲. 

)0( كرد علي: المرجع السابق» ج۲٠‏ ص ۲۰۸. 

.414 عاشور: مصر والشام» ص ۲۷۷ وحران: المرجع السابق» ص‎ OD 
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بغراس وآخر على باب الملك”" ؛ انزعج السلطان الغوري بشدة وأعلن النفير 
العام بالجند" . 


» تحرك الشاه إسماعيل مجدداً بعد أن 
5 أن أ كبيراً من الجند وقام بمهاجمة «آمده 
في ديار بكر وقتل من كان بها من الحامية العثمانية واستخلصها من أيديهم وانتصر 
علیهم "۰ فما كان من السلطان سليم لا أن أرسل أحد قواده لمساعدة سكان ديار 
بكر المحاصرين» فدارت معركة بين الطرفين أسفرت عن ارتداد القرات الصفوية 
وقتل قائدها . 

وتجنباً من إثارة المماليك ازاء التحركات العسكرية العثمانية سواء في إمارتي 
دلغادر ورمضان أو في ديار بكرء فقد أرسل السلطان سليم رسالة إلى الغوري يظهر 
له فيها أن الهدف من وراء تحركاته العسكرية الأخيرة إقصاء القوات الصفوية» 
ويؤكد له أنه ليس به طمع في دولته أو رغبة في إلحاق الضرر به» ويحرص للعمل 
على تحسين العلاقات بين فرد الغوري على سليم : 
يريد كمية من الأخشاب اللازمة لبعض المصالح المهمة في القاهرة» ويطلب Cad‏ 
أن يرسل إليه بعض العمال المهرة في صناعة السفن . 

لم يوضح الغوري في رسالته ماذا يريد بالخشب صراحة» ولكنه اكتفى بالقول 
بأن شراء الخشب البعض مصالحنا المهمة في القاهرة» فهل أراد السلطان المملوكي 
أن يجهز المراكب للتصدي للعثمانيين في البحر المتوسط إن هم بدأوا بسوم؟ أم أنه 
كالعادة كان يريد أن Ley‏ لفك حصار البرتغاليين الذي يهدد موائئ المماليك 
ويزداد خطره بعد فشلهم في مواجهنه؟. 


راب أخبره فيه أنه 


1) ابن إياس: المصدر السابق» ج٤»‏ ص SENT‏ 

1( ابن إياس: المصدر نفسه» ص EW‏ ودهمان: المرجع السابق» ص SITE‏ 

(OD‏ ابن إياس: المصدر نفسه؛ ج۰۵ ص ۲۲ ودهمان: المرجع السابق» ص ۲١١‏ .آمد مدبنة من 
بلاد الجزيرة ونهردجلة يحيط بها إلا من جهة واحدة انظر القزويني : المصدر السابق» ص 
N‏ 

(4) القرمائي: المصدر السابق» ج۴ ص 44. 

)0( مت رجع السابق» صن ۱۱۷ -۱۱۸- 154 

(60 المرجع نقسه» ص ۱۱۸ 

(۷) صباغ: المرجع السابق» ص AV‏ عام ۸۱۱۶ فشل الاسطول المملوكي في مراجهة 
برغالیین» الأمر الذي جعل الأسطول البرتغالي ينساح في المحيط الهنديء وخلیج عمان 

ج العربي دون رادع أو منافس. 
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فيما يبدو أن الاحتمال الأول أقرب إلى الصواب» وهذا ما آورده 
المزرخ ابن PHL‏ ولان الغوري لو كان يقصد التصدي فقط للبرتغاليين 
لقال ذلك في رسالته صراحة لكي يفرح السلطان سليم؛ حيث أن الخطر 
البرتغالي يزيد مع الأيام وتأثيره على العثمانيين قائم . ربما أيقن السلطان 
الغوري أن الدائرة ستدور عليه بعد أن هزم سليم الشاه الصفوي وقضى على 
علاء الدولة حليف المماليك» فأراد أن يجهز المراكب لكي لا یفاجثه 
العثمانيون وهو لم يستعد لذلك . 

وعلى الرغم من أن سليم طمأن الغوري في رسالة لاحقة على أنه لن 
يحدث بين البلدين ما يكدر الصفو وأنه لا يطمع في الاستيلاء على بلد من بلاد 
المسلمين» لا أن الغوري لم تتخذر أعصابه بما جاء م الرسالة؛ حيث لم 
يمض وقت طويل على مقتل علاء الدولة والذي يعتبر قتله بمثابة ضربة له لم 
يستطع أن يرد عليها أو هو لز بما جاء في مراسلاته السابقة مع السلطان 
العثماني» عندما أعرب له عن عدم اهتمامه بحاكم دلغادر وترك حرية التصرف 
للسلطان العثماني لكي يختار الطريقة التي ينتقم بها منه . 

وقد ترجم الغوري غضبه وحنقه على السلطان سليم بان اتقبل في بلاطه 
في القاهرة الأمير قاسم ابن أحمد ‏ شقیق السلطان سليم ‏ وکان قد هرب إلى 
بلاد الشاه من PAST‏ وابن علاء الدولة» فاجتمع أولاده وأخوه عبد الرزاق 
بمصر(۲. ومن جهة أخرى فقد سعى إلى التحالف مع الشاه إسماعيل» ولعل ما 
شجعه على سلوك هذا المسلك أن الشاه كان مستعداً بعد جالديران على متابعة 
العمل ضد السلطان سلیم(. ويذكر ابن إياس في هذا الصدد أن الخوري 
تحالف مع إسماعيل الصفوي لأنه أحس بخطر العثمانيين» وأرسل إليه عدة 
أفيال « في الخفية في خبر سر بينه وبين الصوفي»۲. ولكن في الحقيقة فان 
الكراهية التي كان يكنها الشاه للغوري لم تكن تقل عن كراهيته للسلطان سليم» 
بالاضافة إلى أنه لم يفكر بعد جالديران في خوض معركة مكشوفة مع 


(1) ابن إياس: المصدر المصدر السابق؛ چ4» ص 6517. 

(۲) متولي: المرجع السایق» ص 150 

(۴) ابن الحمصي: المصدر السابق» ate‏ ص ۲۷۹ 

(4) ابن إياس: المصدر السابق» ج٤»‏ ص EAT‏ ودهمان: المرجع السابق» ص NTE‏ 
)0( مصطفى: المرجع السابق» ص AV‏ وحران: المرجع السابق» ص 414. 

(3) ابن إياس: المصدر السابق» Oe‏ ص TO‏ 
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العثمانيين» واکتفی حكمه 9 إيران والقيام ببعض المحاولات الارتدادية 
الضيقة» والتحالف مع البرتغالیین(۱ 


على أبة حال يمكن القول» 1 الفعل المملوكية تجاه التوسعات العثمانية 
لم تسفر عن نتيجة إيجابية؛ بل انعكست سلباً على علاقتهم مع العثمانيين الذين 
رأوا في هذه المحاولة طعنة للدولة العثمائية من الخلف. 


© 


الاستعدادات العسكرية المملوكية 

ما إن وصلت الأخبار إلى مسامع السلطان الغوري من حليفه الشاه عن 
قرب اندلاع الحرب مجدداً بين الصفويين والعثمانيين"» حتى قرر الوقوف في 
هذه المرحلة إلى جانب الشاه (سماعیل . لأنه ظن أن لو ساعد الشاه في أول 
الأمرء أي في جالدیران» لكان خيراً له ولجاءت النتيجة على عكس ما وقع 

بعد" . فأمر الغوري بإرسال حملة عسكرية إلى مدينة حلب يكون هو على 
Ug ly‏ بسچ العرسط في ال5 * بالرغم من معارضة أغلب القواد 
والحکام المماليك» الذين خشوا آنهم سيجرون سلیم إلى المعركة التي لم 
یکونوا لها بستعدین على وجه الاطلاق*. 

عندما بدأ الغوري بجمع الجنود والعتاد» واجه أزمة داخلية مستعصية» فقي 
تلك الاوقات العصيبة لم يتخل المماليك عن عبثهم ولم يا روا خطورة الموقف 
الذي أوشك أن يعصف بهم جميعاً. فثار الجلبان في القاهرت» كما ثار القراصنة من 
ys‏ لتأخر رواتبهم» وطالبوا بالمكافآت واللحوم» الأمر الذي أغضب السلطان 
الغوري فترك القلعة واعتزلهم» فاستغل الجلبان هذه الفرصة واستمروا في العبث» 


)1( عام ۶۱8۱۵ عقد الشاء إسماعيل الصفوي معاهدة دفاع مشترك مع البرتغاليين انظر صباغ: 
المرجع السابق» ص ATT‏ 

(1) ابن إياس: المصدر السايق» ج۰۵ ص AY‏ 

م31١١ موير: المرجع السابق» ص ۱۸۷ وزقلمة: المرجع المابق» ص‎ (PD 

(0) ابن إياس: المصدر السايق؛ Oe‏ ص ANY‏ 

)0( حسون: المرجع السایق» ص 31 

AAT مصطفى: المرجع السايق» ص‎ CV) 
= Shaw: بات وه‎ vI,p83-84, 

(۷) ابن لیاس: المصدر السابق» 60g‏ ص AMT‏ 
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ونهبوا الدكاكين في القاهرة وأخذوا «یشوشون على الناس وحصل منهم الضرر 
الشامل»» لولا أن بعض الأمراء مشوا في الصلح بين السلطان ey‏ 

لقد عكست الخلافات المستشرية في أوساط المماليك المسألة السياسية 
والنفسية والعصبية التي عصفت بالجيش والسلطةء وأشارت إلى الضعف العام 
والوهن الكبير الذي بلغه النظام المملوكي» وإلى انخفاض درجة الانضباط في 
الجيش بشكل خطير. 

ومع أن الغوري عمد إلى استرضاء الما الثاثرین بدفع رواتبهم الا أن 
ame a‏ تقتصر على ما قام به هؤلاء» بل كانت تنتظر تدابيره في كل قرية 

فالفلاحون في مصر أخذوا یفرون من قراهم مخلفين وراءهم محاصيلهم 
الزراعية» وفي القاهر: الخياطون حوانيتهم وصانعو الأسلحة مراکزهم» 
التهدیدات والشتائم الموجهة ضد السلطان نتيجة الضرائب التي 
ات حملته العسکریة؟. کل ذلك لم يثن عزيمة السلطان 
التي استغرقت وقتاً طويلاًء 
كانت موجودة في الخزائن وحواصل الذخيرة من 
السلاح والعتاد؛ ولم يكن هناك آمر یستحق لهذا كله «ولا جامت الأخبار بأن ابن 
عثمان قد وصل إلى حلب ولا جاليشه ‏ مقدمة العسکر - ولا تحرك من بلاده»» 
على حد تعبیر ابن إياس. بل على العکس فقد وصلت إلى الخوري رسالة من 
السلطان سلیم تتضمن استعداده للتنازل له عما يريد یقول له فیها «انت والدي 
وأسألك الدعاء وأني مازحفت على بلاد علاء الدولة إلا بإ » وأنه كان 
علي» وهو الذي أثار الفتنة القديمة بين والدي والسلطان قايتباي حتى جرى بينهما 
ماجرىء . . . وان ابن سوار الذي ولي مکانه» فان حسن ببالكم أن تبقوه على بلاد 
أبيه أو تولوا فالأمر راجع إليكم في ذلك... وأما التجار الذين یجلبون 
المماليك فاني ما منعتهم» إِنْما هم تضرروا من معاملتكم من الذهب والفضة 


(۱) ابن إياس: المصدر نفسه؛ ج٤»‏ ص EAL‏ 446 و۵ ص ۷. 

(۲) كان قانصوه الغوري شديد الطمع؛ كثير الظلم والعسف حتى أنه صار إذا مات أحد من رعيته 
یاخذ ماله جميعاً ويترك أولاده فقراء لذلك اشتد السخط عليه في أواخر سنين حكمه. انظر 
القرماتي: المصدر السابق» ج۰۲ ص ۳۲4. 

(۳) ابن لیاس: المصدر ed‏ ج٥‏ ص ۳۳-۳۱-۲۸ 

() المصدر نفسه» جهء ص ۲4 
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فامتنعوا عن جلب المماليك إليكم» وأن البلاد التي أخذتها. . . أعيدها (لیکم 
وجميع ما يريده السلطان فعلنام(٩.‏ 

مهما يكن من أمرء وعلى الرغم من النصيحة التي وافته من نائبه في الشام 
واسمه سيباي - وكان يتمتع باحترام وتقدير أهل الشام - بأن لا يجر سليم للمحاربة 
في هذا العام لوجود bo‏ البلاء aby‏ ال «وإن كان ثم عد متحرك فنحن 
له Pais‏ الا أن الغوري وبعد أن عين طومان باي نائباً عنه» غادر القاهرة 
في 11 ربيع الثاني عام ANY‏ ه/ pV‏ باتجاه بلاد الشام على رأس جيش كبير 
ضم حوالى خمسةآلاف من القرانصة والأجلاب وأولاد الناس عدا عن السيفية؛ 
ولم يتأخر بالقاهرة إلا حوالي ألفي 2,8 

دخل السلطان الغوري دمشق في VA‏ جمادي الاول ٩۲۲‏ ه/ ۰۱۵۱۱ 
وكان بصحبته الخليفة العباسي وقضاة المذاهب الأربعة”“» وذلك بهدف إعطاء 
OPEL‏ وقد نثر صدفة اليهودي - المسژول عن دار 
جة الدراهم على السکان " بهذه المناسية للتعبیر 
عن ولائهماء ولكسب رضی السلطان» وربما لاستثارة الشعب الذي لم یکتف 
بعرقلة تدابير السلطان بشأن التعبتة العامة» بل انخرط Lal‏ في أعمال معادية 
رل 

في ۲6 جمادی الأول غادر الغوري دمشق متجهاً نحو حلب حيث دخلها 
في ۱۰ جمادي !| وکان له Mbyte Ly‏ وفي حال دخول السلطان إلى 
المدينة» قابله موفدان من قبل السلطان Le‏ هما قاضي عسکره ركن الدين بن 
زيزك» وأحد آمرائه المعروف بقراجا OPEL‏ کانا استوقفا فترة طويلة في حلب 


(۱) المصدر نفسه» ج6. ص ۰11-10 ودهمان: المرجع السايق ص MEY ATEN‏ 

)1( المصدر نفسهء Og‏ ص 15 

588 541 ص‎ GL ص ۰48 ودهمان: المرجع‎ oe ابن إياس: المصدر نفسه؛‎ (1D 

STAT ص‎ Ng رابن الحمصي: المصدر السابق»‎ 4١ ابن إياس: المصدر نفسهء ج٠» ص‎ CO) 

)0( حسون: المرجع السايق» ص 1١‏ 

) ابن إياس: المصدر السايق» ج٠»‏ ص 06. 

(۷) ابن طولون: المصدر السابق» ج1ء ص ۷- ۲۳ وراقق: بلاد الشام ومصرء ص ۰۹۸ 

۰۲۸۵ ابن إياس: المصدر السابق» جهء ص ۰۱۱ ودهمان: المرجع السابق؛ ص‎ (AD 

)ابن الحمصي: المصدر السايق» ج1ءص ۲۸9 

(۱۰) ابن إياس: المصدر جه» ص 11 والغزي: المصدر الساب؛ ج۰۱ ص TAT‏ 
والقرماتي: المصدر السابق» ج۲» ص ۳۲۶ ودهمان: المرجع SAM‏ ص ME‏ 
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ولم يسمح لهما بمقابلة السلطان قانصوه الغوري Mie pay‏ بغرض إخباره بوصول 
السلطان سليم إلى قيصرية ونيته التوجه لقتال الصفوي"» وليعرضا عليه رغبة 
سلطانهما بتمتين أواصر الصداقة والمحبة بين الدولتين وإصلاح ما فسد بينهما من 
آمور» واستعداده لتنفيذ جميع ما ورد في رسالته السابقة؛ وأضافا «نحن فوض لنا 
آستاذنا الامر قال مهما اختاره السلطان آفعلوه ولا تشاوروني»۳. لقد ظن 
السلطان الغوري» أن مجرد ظهوره على الحدود الشمالية من سلطنته بکامل 
عسکره وعدته ستخیف السلطان العثماني فیرضخ لجمیع مطالبه ۰ لذلك فقد 
عرض على الرسولین بالاضافة إلى طلبه بتنحية ابن شاه سوار عن الحکم 
واستعادة الأراضي التي أخذها العثمانيون منه؛ التوسط للصلح بين مرسلهما 
سليم وبين الشاه (سماعیل(. 

في الواقع إن القاضي ابن الذي أحضر معه فتاوی من علماء بلاده» وقد 
أفتوا بقتل الشاه إسماعيل الصفوي وأن قتاله جائز في الشرع» أخبر الغوري OL‏ 
السلطان سليم ما كان أبداً ليوافق على الشرط الأخیر وخصوصاً أنه ذكر ذلك 
صراحة في رسالته الموجهة للغوري: 

«السلطان والدي وأسأله الدعاء ولكن بيني وبين الصوفي فإني ما 
أرجع عنه حتى أقطع جادرته من على وجه الأرض فلا يدخل بیننا بشيء من 
الصلح۳. 

في حقيقة الأمر إن السلطان الغوري» الذي آراد أن يستعيد هیبته في 
المنطقة» قد أساء التقدير من خلال موقفه من الصراع العشماني - الصفوي» لأنه 
بعمله هذا استثار العثمائيين ودفعهم إلى القتال. 

كان يعتقد لزمن طويل أن العثمانيين هم من بدأوا الحرب عام ٩۲۲‏ ه / 
م ولكن [ذا كان من الصعب معرفة ما إذا كان السلطان سليم جاداً بتنفيذ 
رغبات السلطان الغوري بالتنازل له عما يريد» فان من المؤكد عدم وجود دليل 


(1) كان الرسولان العثماتيان قد وصلا إلى حلب في #جمادي الأولى انظر متولي: المرجع 
السابق؛ ۱۳٩‏ - 46ل 
(1) القرمائي: المصدر السابق» ole‏ ص ۳۲۲. 


NEO ودهمان: المرجع السليقء ص‎ ٩۱ ابن إياس: المصدر السابقء ج۵» ص‎ OO 
.۹۸ رافق: بلاد الشام ومصرء صن‎ (OD 
188 متولي : المرجع السابق» ص‎ (0) 


) ابن إياس: المصدر السابق» چه» ص ٩۱ - ٩۰‏ ودهمان: المرجع السايقء ص ۰۲6۵ 
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على محاولة السلطان العثماني المراوغة والتمويه كما ABR‏ بهدف تأخير الحملة 
العسكرية المملوكية9؟ . 

بل على العكس وتعبيراً عن صدق نواياه» فان السلطان سليم صرح أكثر من مرة 
بأنه لا يريد التعرض للأراضي المملوكية؛ وأن هدفه الأساسي هو القضاء على 
الصفوبين» وأكد دائماً على التعايش السلمي مع المماليك. وممًا يؤكد هذا التوجه أن 
العشمائيين ظلوا يساعدون المماليك في بناء السفن الحربية حتى في هذه المرحلة 
المتاخرة» حيث أرسل السلطان سليم برسالة إلى الغوري ‏ وصلته أثناء وجوده في 
دمشق ‏ تضمنت الموافقة على مطالب السلطان المملوكي الخاصة بإرسال الخشب . 

ولو أن السلطان سليم كان یمه لحجب ساعدته تلك عن المماليك في 
هذه الأوقات العصيبة. 

بالمقابل ومن جهة المماليك ad‏ لا شك فيه؛ أن السلطان الغوري هو من 
كان يمرّه على السلطان سليم ولا يخبره بنواياه الدفاعية عن بلاده واستعداداته 
ی ی ONC‏ ميان ارد sath dy iS‏ 
من المجيء إلى بلاد الشام الإصلاح بين العثمانيين والصفويين وحل النزاع بينهما 
بطريقة ORL‏ الا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا فما لزوم هذا الجيش الكبير 
بعدته وعدده واستصحاب ابن أخ السلطان سليم قاسم ابن أحمد المطالب بالعرش» 
وأولاد علاء الدولة SH,‏ عبدالرزاق في هذه Uo‏ ؟ ۱ (مع العلم أن ابن سوار 
الذي استنابه السلطان سليم مكان علاء الدولة» كان قد حضر إلى قانصوه الغوري 
ومعه هدية وترقق له في مطالعته). 

لعل ما أورده المؤرخ ابن إياس قد يجيب على هذا التساؤل عندما قال : «ظن 
السلطان ‏ أي قانصوه ‏ أن عسكر ابن عثمان إذا سمعوا ذلك يخامرون على سليم 
شاه ویأتون إلى هذا الصبي قاسم. 


ابن إياس: المصدر « ص £0 اعتقد المؤرخ ابن إياس أن الطرح الذي تقدم به 
السلطان العثماتي «كله حيلاً وخداع». 

۰1۵۳-۱4۷ - ۱۸۷ متولي: المرجع السايق» ص‎ (1D 

00 متولي: المرجع ed‏ ص 184. 

(4) ابن الحمصي: المصدر السابق» ج۳ ص ۲۸۳ والغزي: المصدر السابق» ۰۱ ص 196 

)0( ابن الحمصي: المصدر نفسهء ج؟ءص 184 ودهمان: المرجع السابق» ص ۰۲۴ 

.۸ ص‎ 8 SGA ابن إياس: المصدر‎ CD 

( المصدر تشه ص .4٩‏ 


"0 
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نشاطات السلطان سليم 

بينما كان المماليك یتقدمون باتجاه المناطق الشمالية لبلاد 
الشام» كان العثمانيون يقومون بالتحضيرات والاستعدادات العسكرية لمحاربة 
الشاه (سماعیل الصفوي في الديار AH‏ 85 ففي 4 جمادی الاولی ٩۱۲‏ ه/ 
مع غادر السلطان سلیم (سطنبول وذهب أولاً إلى قونیة !"۰ ومنها واصل 
السیر في الاناضول فسلك طريقاً إلى الشمال الشرقي» غير الطریق الذي سار 
فيه بعد أن وصل إلى في المرة السابقة عندما آراد أن یحارب |سماعیل 
الصفوي في جالديران» وعندما بلغ الطرف الشمالي لجبال طوروس» اتجه إلى 
رب ووصل إلى البستان حيث التقى بالصدر الأعظم سنان باشا الذي كان 
بانتظاره . فتوحدت فصائلهما بعدتها وعددهاء وكان جيشاً عثمانيًا شل Liss‏ 
ثقيلاً في تحركاته في المنطقة(؟ . 

إن آمر تحرك هذا الجيش ووجهته تلك وآلياته الحربية وعدته الکبری وقيادته 
العظيمة قد أثار تساؤلات عدة حول ما يدور بخلد سليم: إلى أين سيمضي السلطان 
العثماني بجيوشه هذه المرة؟ أيذهب مرة أخرى إلى أذربيجان ليقاتل الصفويين؟ أم 
أنه phew‏ وجهه شطر بلاد الشام؟ 

في الواقع إن السلطان سليم وأثناء تحركه في الأناضول في طريقه إلى ديار 
بكرء كانت قد وصلت إلى مسامعه معلومات من حاكم الرهاء عن الاستعدادات 
العسكرية المملوكية وتحرك الجيش المملوكي باتجاه الشمال“» ووصوله إلى 
. فأراد سليم أن يتعرف من خلال وجوده في البستان على تحركات الغوري 
ونواياه الحقيقية تجاهه» ومدى استعداده للقائه ومدى احتمال قيامه بالعدوان على 
القلاع المجاورة للدولة المملوكية؛ لنقل ميدان المعركة خارج حدود دولة 


درد 


)1( ابن سباط: المصدر السابق؛ ج 
)1( دائرة المعارف الإسلامية: 


ص ٩۳۵‏ ومتولي: المرجع السابق؛ ص ۱۲۸. 
۷ صن ۱۲4 
جع Ne‏ ص ۲۲۱ ودائرة المعارف الاسلامیة» Ng‏ ص ۱۲ 
المرجع السایق: ص ۰1۵۹-۱۵۸-۱46 

Stripling: op. ماك‎ p43. 
MO ص‎ ad (؛) متولي: المرجع‎ 
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المماليك. ذلك أن السلطان سلیم كان یخشی المماليك وقوتهم ويحسب حساب 
ذلك» فلا تزال في ذاکرته أنباء اتتصاراتهم المتكررة على العثمانیین؛ على الرغم 
من تغير ميزان القوی في المنطقة لصالحهم بعد معركة جالدیران وهزيمة الصفوي 
MOL,‏ ونجاحهم في القضاء على [مارتي دلغادر ورمضان. وهو بناء على 
ذلك» فقد بعث رسالة إلى محمود بك حاکم [مارة رمضان لكي يتخذ التدابیر 
اللازمة على وجه السرعة» لتحصین القلاع القريبة من الحدود المملوكية الشمالية 
بالجنود والعتاد تحسباً من اي هجوم مملوكي - صفوي على القرات العشمانية" ٠‏ 
وفي الوقت نفسه آرسل الجواسیس إلى حلب لجمع المعلومات عن ماهية الأوضاع 
هناك" . 

وما إن علم سلیم بوصول الجيش المملوكي بكامل عدته وعدده إلى حلب 
وعلى رأسه قانصوه الغوري» حتى أدرك خطورة وجدية الامر؛ ولکنه حتى ذلك 
الوقت لم يكن في نيته الدخول في حرب مع المماليك ويمكن الاستدلال على 
ذلك بعدم أخذه الطريق المباشرة من مرعش إلى حلب» بل فضل الذهاب 
باتجاه الشرق إلى ملطيةء ليتسنى له الوقت الكافي من أجل تحديد وجهته 
الحربية بما يتوافق مع تطورات الأحداث الملحة: إمَا أن يحارب الفرس وإمًا أن 
يواجه المماليك( . 

على أية حال» تحرك الجيش العثماني نحو المقاطعات المملوكية وتوقف 
قرب ملطية في ۲۷جمادی الآخرة» وحرصاً منه على عدم استثارة المماليك لم 
يدخل المدينة التابعة لنفوذهم ومكث خارجهاء وذلك نظراً لعلمه المسبق 
بالمنشور الذي أرسله الغوري إلى حاكم المدينة» والذي نم على الا يسح 
لاحد أن يمر بأراضيه بينما هم في طريقهم للتفاوض على الصلح مع السلطان 
العشمائي 99 . 

ولکن فيما يبدو أن الأحداث السريعة التي حصلت لاحقاً أثبتت أن سليم كان 


Stripling: .وه‎ (1) 

(1) متولي: المرجع السابق: ص ۰۱81-۱۵۵ 

() دائرة المعارف الاسلامية: چ ۰۱۲ ص AYE‏ 

‘Stripling:op.cit,p 43. )4( 

)0( متولي: المرجع السابق» ص ٠١١‏ وحسون: المرجع السابق» ص 04 وحران: المرجع 
السابق» ص 810 
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على حق في جميع مخاوفه(). ففي الوقت الذي وصل فيه ركن الدين ابن زيزك 
وقراجا باشا إلى المعسكر العثماني» وأخبرا السلطان سليم بان الغوري قد عوقهما 
في حلب فترة طويلة» ولم يحسن استقبالهما في بداية OAM‏ وبإصراره على 
التوسط بالصلیم بينهم وبين الصفویین؛ ألقى العثمانيون القبض على جواسيس من 
قبل USL‏ كانوا يحملون رسالة من قانصوه الغوري إلى الشاه الصفوي 
يستحنه فيها على قتال السلطان العثماني . 

وعندما علم سليم بأن سلطان المماليك قد تحرك على رأس جيشه من 
حلب» توضح له كل شيء ورأى حینثذ بان ذلك هو الخطر المباشر والمحقق 
والقادم من الجنوب. وما إن تأمنت له منافذ العراق بسقوط الموصل بيده 
حتى قرر شن الحرب على دولة المماليك» وتأجيل مشروعاته لقتال 
الصفويين"ء الذين وقفوا ینتظرون نتائج تلك الأحداث بمزيد من الترقب 
والحذر والاهتمام . 


مبادرة السلام المملوكية وردة الفعل العثمانية 

من الواضح أن غالبية الجنود المماليك لم تكن ترغب في الحرب ویحنون 
بالعودة إلى gb tI‏ وأمام هذا الامر شعر قانصوه الغوري بان جيشه لا 
يستطيع وحده الصمود أمام وحدة وتماسك الجيش العثماني الجيد التسليح 
والتجهيزء فحاول في ظل هذا الوضع المتفاقم تأخير اندلاع العمليات العسكرية 
بشتى الوسائل» أو حتى في هذه المرحلة المتأخرة لم يفقد الأمل بالمفاوضات 


حليم: المرجع السابق؛ ص ۸۳ ودائرة المعارف الإسلامية: ج ۰۱۲ ص ١14‏ ومتولي: 
المرجع السابق» ص ۱3۰ - ۱49 

ete GA :‏ ص ۲۰۹. 
۲ ص ٩۳۵‏ وابن طولون: المصدر السايق» Ng‏ ص ۲۳ 


)0( صباغ: المرجع السابق» ص ANE‏ 
6 مصطفى: المرجع السابق» ص ۸۳. 
() إيفاتوف: المرجع GL‏ ص 36 
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السلمية» وبدا als‏ هناك مشروعاً للتفاوض وحقن دماء المسلمين. وعملت 
الديبلوماسية المملوكية ما في وسعها لترسيخ هذا الوهم في ذهن السلطان سليم 
مستغلة ذلك SLY‏ وإبقاء المبادرة في يد قانصوه الغوري0©. 

ففي الوقت الذي خلع السلطان المملوكي على الأمير عبد الرزاق - شقیق 
علاء الدولة - وولاه إمارة دلغادر» أرسل كاتم سره الدوادار مغلباي ليؤكد للسلطان 
سليم رغبته في الصلح واهتمامه pl‏ الوساطة بينه وبين إسماعيل الصفوي”؟. 

قال الغوري لرسوله: «جهز نفسك واخرج واكشف لنا خبر أهل الروم وما 
هم عليه RSE‏ ثم أمر عشرة من خيار العسكر بالتوجه 
مع مغلباي إلى معسكر السلطان (phe‏ 

ولاظهار شدة رغبته في الصلح وتجنب وقوع الحرب» أرسل سفيراً آخر هو 
الأمير كرتباي مع هدية حافلة للسلطان العشماني(** وأوعز إلى أحد القضاة بان 
يجعل موضوع الخطبة في المسجد الكبير بحلب حول الأحاديث النبوية التي تحض 
على عدم النفرة بين المسلمین"*. الا أنه لم يغفل عن أخذ الحيطة التي یقتضیها 
الوضع القائم» ۰ فجمع الأمراء وحلفهم جميعاً على ألا يخونوه ولا يغدروا به 
واستعرضهم بعد ذلك في الميدان وهم في كامل لياسهم وسلاحهمء وأدخلهم من 
رة كما هي العادةء وهذا معناه القسم العظيم0©. 

من جهته استقبل السلطان سليم سفراء السلطان الغوري أسوأ استقبال لأنه 
شق عليه إرسال وفد عسكري إليه بينما العادات تقتضي إرسال مجموعة من 
لباي: «يا مغلياي أستاذك ما كان عنده رجل من آهل 
العلم يرسله لنا. . . ؟! وائما أرسلك بهؤلاء العشرة يرعب بهم قلوب عسكري 
ويخوفهم برؤية اجناده» ولكن Ul‏ أكيده بمكيدة أعظم من مکیدته». وكاد أن يشئقه 
لولا شفاعة وزيره يونس LY‏ «فأمر بحبسه ورمى برقبة العشرة واحداً بعد واحده(. 


(1) ابن إياس: المصدر الا ص 14 وابن زثيل: المصدر السايق» ص ۰۲۸-۲۷ 
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وبعد يومين آمر السلطان سليم بإحضاره من السجن ثم حلق ذقنه وألبسه طرطوراً 
وأركبه على حمار أعرج معقور"؟ وقال له: «قل لاستاذك يلاقينا على مرج Magis‏ 
وأرسل رساله تهديد إلى الغوري وفيها يلومه على أفعاله ويظهر له عدم خوفه منه 
مهما فعل» ويذكر له أنه كان متوجهاً أصلاً إلى الديار الشرقية» ولكنه عدل عن ذلك 
وتوجه إلى الديار المملوكية نظراً لما علم به من تحالف الغوري مع إسماعيل 
gail‏ 


)0 متولي: المرجع السایق» ص ۰۱5۳-۱3۲ 


1 الفصل الرابع د c‏ 


المعارك الفاصلة 
بين العثمانيين والمماليك 


60 


الأساليب التي اتبعها الطرفان قبل الحرب 

أما وقد أصبحت الحرب لا محالة واقعة بين العثمانيين والمماليك فقد سيطر 
على كل من القاهرة وإسطنبول جو محموم للحرب صرّرها كل طرف كما لو آنها 
كانت واجباً على كل مسلم خوضها. ولجأ كل طرف إلى تنفيذ الأساليب التي 
تضعف وتوهن قوة الطرف الآخر كالإتهام بخيانة الجهاد ضد آوروبا والذي كان من 
أقوى أساليب الدعاية» فاتهم المماليك «ملك الروم؟ ‏ كما لقبوا سليماً الأول - 
بالإرتداد عن الدين الحيف . 

فقد أذاع الغوري على الناس أن السلطان العثماني قد جهز عساكر كثيرة من 
النصارى والأرمن وغيرهم ليضرب بهم جند الله المجاهدين ضد البرتغاا 
وغيرهم من الفرنجة؛ الذين هددوا الأراضي المقدسة الاسلامية الحجازية" . 
ولكن يبدو أن هذا الأسلوب في الدعاية لم يلق نجاحاً يذكر» ولم يؤدٍ إلى إثارة 
الغرائز ضدهم» وخاصة بين Jal‏ الشام کون هؤلاء عانوا كثيراً من جراء ما ارتكبه 
الجيش المملوكي من منكرات وتجاوزات في مناطقهم» إضافة إلى أن الاتهام لا 
يستند إلى أي دليل مادي واضحء بل الذي كان شائعاً هو أن العثمانيين ومنذ قرون 
مضت» عاشوا مجاهدين ضد الفرنجة» ولم يتأخروا عن إمداد المماليك أنفسهم 
بالمواد والفنيين اللازمین لقتال البرتغلیین(۳. 


(1) ابن لیاس: المصدر السابق» جهءص ۱۵۱ وإيقانوف: المرجع السابق؛ ص 11 
(1) ابن کنان: المصدر السايق» ص ANNE‏ 


(5) استمر العثمانيون بإرسال المساعدات العسكرية اللازمة للمماليك لقتال البرتغاليين حتی في 
السنواث الأحخيرة التي سبقت الحرب العثمائية ‏ المملوكية ARN‏ 
wy‏ 
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إليه والمتعاونين معه من المماليك» أكثر من إفادة السلطان الغوري من 
اللاجثين إليه من العثمانيين. فرجال المماليك الذين استطاع العثمانيون جذبهم إلى 
صفهم» کانوا من ذوي المناصب العليا وكبار القادة» في حين أن اللاجئين 
العثمانيين إلى بلاط الغوري كالأمير قاسم البالغ من العمر ثلاث عشر سنة ‏ كانوا 
يمنحونه فقط قوة معنوية ودعائية"» بالإضافة إلى أن التفكك الداخلي في الدولة 
المملوكية ولا سيما في صفوف الجیش"۰ كان يعطي السلطان العثماني فرصاً 
أفضل للإفادة المثمرة» على عكس الجبهة الداخلية ea‏ الصلبة التي كان يسيطر 
عليها السلطان سليم الأول بمحبة جنده وخوفهم منه» لما عرف عنه من قسوة بالغة 
في معاملة المتمردين عليه . 

بل ومن المفارقات المثيرة في سياسة الغوري» أنه لم يكن يعلم الصديق 
والناصر من الخائن: فسيباي ‏ نائب الشام ‏ عندما سر له عن بك لم 
يأخذ السلطان هذا الاتهام على محمل الجد والخطورة لأنه كان یستبعد مثل هذه 
فيانة من خايربك . في حين كان يتخوف من سيباي نفسه ويظن أنه يسعى إلى أن 
يحل محله» مستنداً على ما قاله رجال الطالع بأن من يتولى السلطنة يعده - يبدا 
اسمه بحرف السين ‏ فظن أنه سيباي“» مع العلم أن هذا الأخير هو من أوائل من 
قتلوا لاحقاً في معركة مرج دابق دفاعاً عن المماليك. 


6 


معركة مرج دابق - سقوط بلاد الشام 

۱/۲ 
استشاط النوري غضباً Lis‏ سمعه من رسوله مخلباي الذي وصل المعسکر 
المملوكي وهو بحالة يرثى لهاء ومن رسالة التهديد الشديدة اللهجة التي آرسلها إلبه 
سلیم. فتحرّك على رأس جيشه من #برو»؛ التي كان وصلها في ۲ رجب من العام 


)1( ابن إياس: المصدر نقسه؛ ص 44. 

)1( على سبيل المثال عندما أقدم انصوه الغوري على الحرب واستحلف الأمراء وكبار العلماء HLA‏ 
والماليك عل الطاعة من جديد ووزع عليهم الهدايا فائقسم إذ فاك الماليك فريفين: فريق راض وهو 
الماليك السلطانية أو الجلبان الذين نالوا فضلاً عن مرتباتهم الهبات» وفريق ساخط وهر المماليك 
القراصنة الذين م تصل إليهم هبات الغوري؛ انظر ابن إياس : pal‏ نفسه» ج ۰4 ص ۳ 

‘Stripling: op. cit, p46. (F) 

(4) ابن زنبل: المصدر السابق» ص 1۷. 


206 الباب اثالث/ الحرب العثماتية المملوكية الثاثية لش 


plots ۲‏ باتجاه الشمال وعسكر في مرج Gils‏ على بعد مسيرة يوم 
واحد من حلب» وهي المدينة التي كان الغوري قد أوعز إلى جنرده بترك كميات 
كبيرة من السلاح والأموال في قلعتها الحصينة» والتي كان العسكر قد لعن فيها من 
السكان من جراء ما ارتكبوه من منكرات وفساد. فلقد أخرجوا الأهالي من 
بيوتهم بوحشية ونهبوا أموالهم وتعرضوا لأعراضهم""» الامر الذي أساء إلى 
المماليك كل الاساءت» وكان له عواقب وخيمة بالنسبة لهم» «وكان ذلك سبباً فيما 
بعد لقيام أهل حلب مع السلطان سليم على OLS zl‏ 

في هذه الأثناء وعلى الطرف الآخرء كان الجيش العثماني بقيادة سليم قد 
ترك ملطية» وتحرك باتجاه الجنوب الفربي» فأخذت المدن المملوكية تتهاوی 
تباعاً الواحدة تلو الأخرى بطريقة عجيبة ومتسارعة» « وملك عسكر ابن عثمان 
ملطية وبهسنا وكركر وعينتاب. ۰۰ وغيرها من القلاع*؟» وما إن وصلت طلائع 
الجيش العثماني إلى «تل حبش) بالقرب من مرج دابق» حتى عسكرت فيه ونودي 
بان المعركة سوف تنشب غداً. 

لقد استنزفت المقاومة المملوكية حيويتها في المناطق الشمالية لبلاد الشام 
من خلال فرار عدة قواد من الرسميين الکبار أمثال يونس بك حاكم عينتا 
الذي مال إلى جانب العثمانيين» ومن خلال نفور السكان في هذه المناطق من 
دعم وإسناد الجانب المنهار لقوى المماليك المتداعية. لا بلغهم ما فعلوه في 
حلب واملها(*. 

وعبأ كل عاهل جيشه استعداداً للقاء العسكري الحاسمء الذي بدأ في 
صبيحة يرم VE‏ رجب ٩۲۲‏ ه/ 2۱۵۱۹( . 

كان جيش المماليك وفق ما صوّره لنا المزرخان ابن إياس وابن زنبل على 


(۱) متولي: المرجع السابق؛ ص 4 
: المصدر السابق؛ oe‏ ص 4۲ - 18 وابن زتبل: المصدر الساب» ص NW‏ 


ن زنبل: المصدر السابق؛ ص ۲۸ واوزترنا: المرجع السابن» Ng‏ ص ۰۱۲۱ 
OV)‏ يذكر المزرخ ابن طولون هلا التاريخ انظر مفاكهة الخلان» المصدر السابق» ج۰۲ ص ۲٢‏ وقد 
عاصر ابن طولون الحادث وكان يكتب في دمشق القريية بينما يذكر المؤرخون المعاصرون مثل 
ابن إياس في بدائع الزهور؛ المصدر السابق» oe‏ ص 346 111 ان المعركة حلائت في Yo‏ 
رجب. ويؤيد ابن إياس في ذلك الغزي في الكواكب السائرة؛ المصدر السابق؛ ج۰۱ ص 
۷ اما ابن زنل فيذكرآن القتال بدا في ۲۳ رجب . 
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النحو التالي: «برز الغوري للقتال في موكبه على صهوة جواده؛ وعلى يمينه 
الخليفة المتوکل» وحول السلطان طائفة من الأشراف وجماعة من الفقراء» ومن 
تراجت من مشا GHA‏ لصوف وكان الصبي قاسم أحمد بك ابن 
عثمان ‏ المقدم ذكره - Wl,‏ الغوري 
رفرف العلم السلطاني» ومشى تحته مقدم المماليك والقضاة الأربعة وأمير 
زردكاش» وعلى رأس الميمنة سيباي الطيب» وعلى الميسرة الخائن خايربك نائب 
حلب» وتولى سودون العجمي أتابك ESL‏ وكان ابن معن وأمراء جبل 
الشوف بصحبة خاير بك والغزالي(. 

أما الجيش العثماني فقد كان كالعادة المألوفة؛ حيث أن الجناحين كانا 
مربوطين من اليمين ومن اليسار بألوية قائد الجناح الأيمن الصدر الأعظم سنان 
باشاء ومعه أمراء الأناضول وقرمان ودلغادر ورمضانء وقائد الجناح الأيسر الوزير 
يونس باشاء ومعه أمراء الرومللي والروم وديار بكر وغیرهم» وكان السلطان سليم 
في الوسط ومعه سائر ASI‏ وعساكر الإنكشارية" 

كان السلطان العشماني أكثر ما يخشاه فرسان المماليك» فوزع قواته 
ومدفعيته بحيث تستطيع الاختباء في أي لحظة خلف سلاسل من العربات 
المتصلة ض وخلف حواجز من الأشجار والأخشاب» لمقاتلة الجیش 
المملوكي من هناك . 

في مرج دابق وفي موضع يعرف بتل الغار» اصطدم الجيشان العثماني 
والمملوكي في معركة تعتبر من إحدى أكبر معارك التاريخ العالمي . وقد عبر ابن 
زنبل عن ذلك بقوله: «لم نر في التواريخ والحديثة وقعة مثل هذه الوقعة» 
ولا اجتمع فيها مثل هذين العسكريين ولا أكثر عدداء”©. 

بدأت المعركة ببروز قائد القلب الأتابكي سودون للفتال رمن بعده hee‏ 
واستهلت بهجوم خاطف عنيف أسفر عن صد هجمات فرسان العثمانیین وقتل 


)1( ابن یاس: المصدر ak‏ ۰۵۳ ص 74-38 وان زثيل: المصدر نفسهء ص ۰۳۱-۳۰ امير 
زردکاش هو رئيس صناع الأسلحة. 

(1) الشهابي؛ الأمير حيدر أحمد: ES‏ من بداية الدولة العثمانية إلى مطلع عهد الأمير بشیر 
الشهابي الاني» تعليق د. مارون رعده دار النظير عيوده 1495م ج؛ ص A‏ 
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عشرة آلاف منهم" إلا أنهم لم يتمكنوا بعد ذلك من تجاوز الحواجز الخشبية 
وسلاسل العربات؛ ووقعوا هدفاً لنيران الإنكشارية . 

Livy‏ زاد في تأزم الوضع مقتل كل من سودون الأتابكي وسيباي وفرار 
جنودهما على أثر ذلك» وفرار كل من خايربك وجان بردي الغزالي من جيش 
الغوري”"» وامتناع الأمير فخر الدين المعني الاول ومن معه من الرجال عن 
القتال» OP‏ ولم يبق في ساحة المعركة إلا الأشرف الغوري مع مماليكه الجلبان 
الذين لم يكونوا قد اشتركوا في المعركة» حينئذ سارع العثمانيون إلى الهجوم. 
وبحلول فترة الظهيرة بدا أن المماليك مهددون بالحصارء فجفلت عساكرهم ولم 
یصمدوا أمام مدفعية الجيش العثماني المتفوقة؛ فلاذوا بالفرار لا یلوون على 
شيء“. Wy‏ تأكد انتصار العثمانيين» انتحر السلطان المملوكي بتناوله السم» 
فوقع عن حصانه» بعد أن فقد وعيه ومات على الفور””؟ 

وقتل في هذه المعركة عدد كبير من أتباع الغوري» وقد تناثرت أشلاء القتلی 
والجرحی في أماكن Monte‏ وبلغ عدد الأسرى AST‏ من ألفين» 
Mle‏ ولم يبت السلطان سليم إلا على الخليفة العباسي 
الشافعي والحنبلي والمالكي» ین معه آثناء فتح مصرء ولم يسن من 
الفرار إلا قاضي المذهب 

كان نبأ هزيمة المماليك في مرج دابق مؤشراً لاندلاع انتفاضة شعبية ضدهم 


(1) ابن إياس: المصدر السابق» جه ص 14. 

.1۳ ایفنوف: المرجع السایق» می‎ OD 

OOD‏ ابن إياس: المصدر السابق» جه ص ۱3۰ والغزي: المصدر السابی؛ Ne‏ ص ۱3۸ وابن 

زنبل: المصدر السابق» ص ۳۵. 

(4) الشهابي: المرجم السابق» ۰۳ ص ۷۳۸ 

)0( زقلمة: المرجع السابق» ص ۰۱۰4 

١148 ابن طولون: المصدر السابق؛ ج۰۲ ص ۰۲4 وابن كنان: المصدر السابق؛ ص‎ CD 

Sha 


نبل في بق» ص ۴١‏ رواية مفادها أن الغوري عندما علم نتيجة المعركة 
آصابه حزن شديد فوقع عن حصاته ومات من شدة قهره. أما ابن طولون في المصدر السابق» 
ج۲٠‏ ص ۰۲6 فيقول بان الغوري دعا بماء فشرب وأغمي عليه »ثم سقط مت بالقولنج. 
(AD‏ ابن إياس : المصدر السايق» ج۵» ص ۷۸-۷۷- ۰۷۹ 
(4) متولي: المرجع السابق» صن AW‏ 
(۱۰) ابن إياس: المصدر الساین» ج هع ص 18۷ - 158 
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في حلب» حيث هاجم السكان الحامية المملوكية وقضوا عليهاء ثم أقفلوا بوابة 
المدينة في وجه فلول المماليك الهاربة» التي ما إن حاولت الدخول إلى المدينة 
لالتماس المساعدة واستعادة الودائع؛ حتى تعرض أفرادها للقتل واللهب"(؟. 
وجرى على المماليك في حلب ما لم یجر عليهم في مرج دابق؛ فالسكان أظهروا 
عليهم نقمة شديدة وقسوة أكبر من العثمانيين آنفسهم "* انتقاماً لما فعلوه معهم في 
السابق عندما حلوا بحلب قبل المعركة. 
Ly‏ رأى الأمراء و, جنود المماليك ذلك» انتقل قسم منهم إلى جانب 
CP sel‏ ولاذ الباقون COAL‏ وتوجهوا إلى دمشق؛ وظهروا أمام سکانها 
رثة وأحياناً عراة تماماًء بعضهم يسير على قدميه وآخرون على الحمير 
والجمال“» حيث كانت تتتظرهم خيبة أمل جديدة نظراً لقيام انتفاضة شعبية آخری 
ضدهم» فاضطروا إلى أن يشقوا طريقهم إلى مصر فرادى أو جماعات صغيرةء "° 
ولم يعد لجيش المماليك وجود ab‏ . 

في هذه الأثناء دخل السلطان سليم مدينة حلب» يرافقه خايريك"والخليفة 
العباسيء بقبول أهلهاء الذين تطلعوا إليه کمنقذ لهم من جور المماليك 
وظلمهم؛ ووسط هتافات التر. وقابله أعيان المدينة ومشايخ قبائلها وعرضوا 
عليه الطاعة والولاء وسلّموه مفاتيح القلعة التي كانت تحتوي على الألوف من 
الأموال والذخائرء التي تركها الغوري فيها""» وقرئت الخطبة باسمه في جوامع 
المدينة» ونودي به خادماً للحرمين الشريفين. 


(1) ابن إياس: المصدر تفسه» جه ص ۷۳ وابن الحمصي: المصدر السابق» ۰۳ ص ۲۸۸ وابن 
المصدر السابن» ص 4 ودهمان: المرجع السايق» صن NOE‏ 


زبل 
Stripling op.dit, pS1. ()‏ 
OP)‏ إيفانوف: المرجع السابق؛ ص AF‏ 
CH)‏ وكان بينهم محمد بن قانصوه الغوري وجان بردي الغزالي. 
() ابن Ad‏ المصدر السايق» ج٠٠‏ ص MT‏ 


+ ص ۲۵ وأبن كنان: المصدر السابق» ص ۱۹۷.صار خاير بك 
م جم راه سام وقد سما اه التي خان كلأ حل سفن واناه تر م 


اب اص ۲۵ ابن 
المصدر السایق» ص ۴۸. 
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من جانبه أحسن السلطان سليم إلى العلماء وأکرم مثوى الخليقة cage‏ إلا 
انه iy‏ القضاة لأخذهم الرشوة وعدم منعهم من ارتكاب المظالم بحق الناس . 

وبعد أن أجرى السلطان العثماني التدابير اللازمة في مديئة حلب وعين عليها 
حاكماً من قبله» أراد أن يستثمر الانتصار الذي حققه؛ فاستتبع عملية الفتح للمدن 
الشامية» وضم حماه وحمص ثم توجه إلى دمشق. وكان السكان يرحبون به 
بمقدمه بصورة لم يألفها أي سلطان عثماني من قبل. وفي هذا إشارة إلى 
حالة النفوس والانسحاق التي كان يعانيها السكان في الأيام المملوكية" . 

عندما وصل السلطان سليم إلى آطراف مدينة دمشق» أرسل الرسل إلى 
المدينة طالباً تسليمهاء فوافق العلماء ومشايخ الحارات على OWS‏ نظراً لانتشار 
الفوضى فيها بسبب استيلاء الزعر على السلطة؛ على أثر هروب بعض أعيان دمشق 
بنسائهم وأولادهم من المدينة مع المماليك . وکان هدف هؤلاء الذ, 
عليهم المسؤولية» حماية البلد من النهب» لا سيما وأن حكم المماليك الفاسد 
وتصدي جنودهم إلى معا لم يكن مایم موه عدم وخاصة بعد 
فشل المماليك Sune‏ 

وهكذا فقد دخل السلطان العثماني دمشق في۱ ارمضان ۹۲۲ / 1915م 
وسار في شوارعها المفروشة بالحرير وسط احتفالات مهيبة» وخطب في الجامع 
الأموي» واستقبل وفوداً من طرابلس والبقاع وبیروت وصیدا وغیرها من مدن 
الشام» التي سارعت إلى تقدیم ولائها له. ووصل إلى دمشق الأمراء الدروز من 
جبل لبنان الذين انحازوا إلى جانب العثمانيين . ومقابل الاعتراف الشكلي بالتبعية 
لهم» احتفظوا لأنفسهم بالحکم الذاتي الداخلي ° . 

وأدخل السلطان سليم بضع تنظيمات وإصلاحات خاصة بالإدارة والقضاء 


() اين إياس: المصدر cog ced‏ ص 94 019 

)0( الجميل: المرج السابق» ص JY‏ 

() ابن طولون: المصدر السابق» Te‏ ص ۲۸ واين OES‏ المصدر السايق» ص ۰۲۰۰ 

(4) ابن إياس: المصدر السابق؛ ج٥‏ » ص ۰۱۰۹-۸6 

)0( ابن طولون: المصدر السابق وابن کنان: المصدر السابق. 

OD‏ من الأمراء الدروز الذين انحازوا إلى جانب العثمانيين الأمير فخر الدين المعني والأمير جمال 
لین اي دار ضاف التركماني وغيرهم من أمراء البر انظر الشهابي : المرجع السايق؛ ج 
ا ص ۷4۰ 
Stipling: op. cit p51.‏ 


لقا الملاقات العثاتية المملوكية 21 


والعلماء والشؤون المالية؛ كما أجرى إحصاء للسكان والممتلكات في المدينة» 
وألغى القيود المذلة المفروضة على السكان المسيحيين واليهود وتجار البند 
وسمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية بحرية. 

وهکذا فبسقوط مدينة دمشق» أصبح السلطان سليم سيداً على بلاد الشام 
کلها(؟؛ وبهذا يكون قد حقق وخلال فترة قصيرةء أهداف الحرب بكاملها؛ الحاق 


الهزيمة بالمماليك وبسط الهيمنة العثمانية على بلاد الشام . 


أسباب هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين 

من يرى في انتصار المماليك في بدء المعركة؛ لم يكن الا خطة 
عسكرية طبقها السلطان سليم» وكان طبقها قبل عامين مع الصفويين في 
جالديران» وتقضي هذه الخطة بالهجوم والتقدم أولأء ثم بالتراجع حتى يصيح 
الجيش المعادي على مرمى من المدفعية والبنادق التي تعمل في الوقت 
المناسب» ولا أدل على ذلك مما ورد في إحصاء لعدد القتلى”"» الذي بلغ 
ألف نفس" . 

على أن الانكسار المملوكي كانت له أسباب آخرى: 

فالخيانة لعبت دوراً بارزاً في إلحاق الهزيمة بالمماليك» إذ أن السلطان سليم 
نجح في استدراج المماليك إلى ساحة المنازلة بأسلوب ذكي بعد أن أن 
اتصال مع مراكز قوى في حلب» وهي المدينة الاسترا 
بين أكبر قوتين في المنطقة وعلى الأخص «البلاد الا 

فتالب المدينة خايربك كان يعمل علنياً لصالح العثمائيين”»؛ وساهم في 


p52. (1)‏ فاط 
)1( ابن إياس: المصدر السابق» جه ص 11 ۷۹-۷۸-۷۲ ودهمان: المرجع السابق» ص ۰19٩‏ 
۳ ابن 
© 
[ 


ومن يعد منهم کخایر بك كافل حلب صار بخشی منه أن يدس إليه سما فیقتله كما قتل اخاه 
قانصوه بن مالباي من قبل وأخذ ماله ظلماً انظر متولي: المرجع السابق» ص ۱۷۳ - ۰۱۷4 
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تلبیط عزائم الجنود عندما أشاع» قبل موت الغوري» إشاعة مؤداها أن السلطان 
المملوكي قت . 

واتهم جان بردي الغزالي فيما بعد oh‏ كان متواطثاً مع العثمانيين في مرج 
دابق( . ويقال بان الغوري قد خانه لأول الأمر ثلائة عشر Wh‏ من جيشه وامتنعوا 
عن الحرب عند الصدمة الأولى وأبوا قتال العشمانيين" ومن هؤلاء الأمير فخر 
الدين المعني الأول ومن معه من رجاله» حيث فضل أن يقف موقف المتفرج ليتخذ 
بعد انتهاء المعركة الموقف الذي يتناسب مع مصالحه. وقد عبر ابن زنبل عن 
هذا الأمر بقوله : «ولم يقاتل في هذا اليوم من المماليك أكثر من ألفي فارس»* . 

على أية حال عندما نذكر الخيانة ودورها الفاعل یصبح ما هناك من أسباب 
أمراً OL au‏ فالجيش المملوكي لم يكن أقل عدداً من الجيش العثماني 
فحسب ۳ بل افتقر إلى الخبرة القتالية بسبب توقف المماليك عن الفتح وعدم 
تعرض بلاد الشام ومصر لغزوات کبری من جهةء ولمحافظة الجيش المملوكي 
على التقاليد القديمة في الفروسية والقتال وعدم محاولة السلاطين تطوير هذا 
الجيش مع تطور تسليح الجيوش في ذلك الوقت من جهة آخری. وافتقر أيضاً إلى 
الوحدة في التشكيل» فقد تألف هذا الجيش من المماليك الذين رافقوا السلطان 


المصدر السایق: ص ۳۵. 
جان بردي الغزالي موضع خلاف كبير بين المؤرخين يقول البعض أن خيانته بدات في 
معركة مرج دابق ويقول البعض الآخر أنها بدأت بعد معركة مرج دابق مباشرة وعلى الأرجح أنه 
ظل مخلصاً حتى معركة الريدانية» ولما رأى أن الفشل واقع بالمماليك حتماً وخاصة عندما علم 
أن طومان باي آخر سلاطيتهم قد أرسل إلى السلطان سليم في ۱۷ محرم يطلب الصلح؛ أدرك 
أن السلطان المملوكي لم يعد يتمتع بقوة تؤهله لمقاومة العثمانيين مرة آخری عندها انحاز إلى 


اتضمامه إلى المثمانين انظر ابن إياس: المصدر السايق» ۰8 ص 


(۳) كردعلي: المرجع السابق؛ Ne‏ ص ۲۰۹ 
ro)‏ المرجع السابق؛ he‏ ص MTA‏ 
)© المصدر السابق» ص ۳۳. 


OD‏ زيادة» نقولا: الفتح العثماتي لبلاد الشام وآثاره المباشرة؛ مجلة الإجتهاد؛ العدد الرابع 
والاریمرنه ۱۹۹۹ og‏ ص 14 

پذکر ابن طولون أن السلطان سلیم» وصل إلى دمشق في عساکر عظيمة لم تر العين قبلها 

ویقال أن عدتها مائة ألف وثلاثين ألا انظر ابن طولون: المصدر السایق؛ ج۲+ص۳۰ آما 

السلطان الخوري فقد أثى من حلب إلى مرج دابق في ثلاثين ألف مقانل انظر دهمان: المرجع 

السابق» ص OA‏ 
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vr‏ العلاقات المشمابة المملوكية 


الغوري عند خروجه من مصر مع مماليك نواب بلاد الشام - غزة 
طرابلس ‏ حماه - حلب» عدا عن أن التنافس والبغضاء التي كانت تدب بين فرق 
الجيش الذي تألف من المماليك الجلبان والمماليك القرانصة ومماا 
والنواب . وكان الغوري قد أكثر من المماليك الجلبان» وكان يميزهم بالأعطيات 
على القرانصة رغم قلة خبرتهم لحدائة سنهم(۲. وقد رمى في لظى المعركة 
بمماليك السلاطين المتقدمة بقصد (ضعافهم» وذلك في محاولة منه لضمان السیطرة 
في النهاية PUY‏ 

Lay‏ رواه ابن إياس أن السلطان المملوكي قال لمماليكه الجلبان: « لا 
تقاتلوا شيء وخلوا المماليك القرانصة تقاتل وحدهم0". 

ولم يفت ذلك عن القرانصة فتغيرت نيتهم حين علموا ay‏ وم قاله 
واقف تنظر إلينا كالعين الشامتة» ما 


هؤلاء: «نحن 
تأمر أحداً من مماليكك يخرج للميدان: 3 
وهنا لا بد من التنويه إلى هذا الأمرء لو أن السلطان الغوري قد أمر مماليكه 
الجلبان بالقتال في ساحة المعركة إلى جانب القرانصة» لعز ذلك الروح المعنوية 
عند أفراد الجيش المملوكي» ولريما تغير مجرى POLE‏ 
بالمقابل كانت الجيوش العثمانية جيدة التسليح والتجهيز» وتعتبر من أحسن 
رش العالم حينذاك". لقد طبقت الأساليب التكتيكية الحديثة» فلجأت إلى 
تدعیم مواقعها بواسطة قلاع متحركة تشكلت من عربات مربوطة بعضها بالبعض 
الآخر. وامتازت المعدات المقاومة للخيالة كالشوكات والخطافات الحدید, 
المربوطة بالحبال» بأهمية كبيرة في محاربة المماليك» إذ كان الجنود العثمانيون 
يطلقون هذه الأدوات على فرسان المماليك المدججین بالسلاح ويلقونهم أرضاً. 


)1( دهمان: المرجع نفسه؛ ص ۲۵۹- NT‏ حول موقف مجتمع المماليك العسكري من 
الأسلحة الثارية أنظر الخادم: المرجع السابق» ص 8۰۳ وما بعدها. 


: المرجع السايق» ج۲» ص 7/4 - 741 ونوار: المرجع السايقء ص .۸٩‏ 
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كان العشمانیون کذلك یمتلکون أفضل مدفعية في العالم آنذاك فقد 
استخدمت جيوش سلیم الأول أحدث المدافع التحاسية المرکبة على عجلات؛ یجر 
الواحد منها زوج من اك ران. ورغم أن جنود الجيش العثماني كانوا رن إلى 
مختلف القوميات والطوائف الدينية» فقد عرف هذا الجيش المكون من إنكشارية 
وسباهية (فرسان) بانضباطيته الجيدة وتماسكه المعنوي(۴. فكان يجمع بين جميع 
أفراده الشعور بالولاء العميق للسلطان» بحيث أن كل فرد من فرق الجيش يأخذ 
مكانه بأوامر تصدر من السلطان»ء الذي المحور الرئيسي الذي ينظم جميع 
عمليات التشكيل التي تتم في المعركة”"» وذلك بفضل سعيه الحثيث إلى تأمين 
حاجات الجند والضباط الكافية لمواجهة متطلبات الحرب» © بالإضافة إلى أن 
الفساد لم يكن قد دب في الجيوش الإنكشارية بعدء فكانوا عنصراً فعالاً في القتال 
وأحسنوا استخدام الأسلحة النارية الجديدة . 
يضاف إلى ذلك باختصارء أن الدولة العثمانية أنذاك كانت في أوج قوتهاء 
خرج من ظفر إلى ظفرء وكان انتصار قواتها قبل فترة و جالديران» بقدر 
ما كان مثبطاً لهمة المماليك» كان مشجعاً نے Ge‏ 
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معركة الريدانية ‏ سقوط مصر والحجاز 

۱۷/۳ 
عندما بدأت آخبار هزيمة المماليك في مرج دابق تصل إلى القاهرة» 
اضطربت الأوضاع الداخلية» وتزایدت في رمضان مع وصول عدد من العساکر 
والأمراء المهزومین ومن استطاع الهرب من القضاة وأصحاب المناصب الرفيعة . 


(۱) أوزتونا: المرجع السابق؛ ج۲» ص ٠٠١-۴۸١-۳۸۴-۴۸۲‏ وإيفانوف: المرجع السابق» ص 1۰. 
‘Stripling: op. cit, p 47.‏ 

.۵۲ أوزتونا: المرجع السابق؛ ج١ء ص ۲۲۸ والشناوي: المرجع السابق» ص‎ OY) 

‘Stripling: op.cit,p46. لفن‎ 

‘Shaw: op. cit, p 83-84, (4) 

(ه) رافق: المرجع السايقه ص ۱۰۰. 

115-44 ابن لیاس: المصدر السابق؛ ج ص‎ OD 
محمود بن الشحنة إلى القاهرة وقد نهبت جميع أغرا‎ 
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فقام البدو بنهب بعض القرى وقتل الفلاحين وعدد كبير من التجار والجند» 
وخرج المماليك من الطباق"")» ولم يكونوا قد اشتركوا في القتال بعدء وقد غضبوا 
لمقتل الغوري فعمدوا إلى حرق الأسواق التجارية؛ التي فيها رعايا أجانب؛ لا 
سيما أسواق الروم» بحجة أنهم أعوان السلطان OM petal‏ 

لقد حل بسكان القاهرة الضرر الكبيرء وخاصة أن أخبار BIS‏ مرج دابق 
وصلت مصحوبة بأنباء زحف السلطان العثماني على بلاد الشام في طريقه إلى 
مصرء وأشيع أن عدة مراكب لهم أرست في ثغر الإسكندرية نحو Pages‏ 

كان الموقف حرجاً في القاهرة ويتطلب إجراءً عاجلاً وسريعاً وذلك من أجل 
تدعیم القوة الدفاعية للصمود أمام الزحف العثماني المرتقب. فاجتمع المماليك 
الذين عادوا إلى مصر لدراسة الموقف الناتج عن الهزيمة ولاختيار سلطان جديد 
یتولی أمر القيادة: فأجمعوا على ترشيح الأمير طومان igh‏ لتولي السلطنة؛ بل 
أجبروه على أن يوافق على انتخابه سلطاناً وذلك في رمضان۱۲٩‏ ه/ ۰2۱۵۱۷ 
وكان رنض هذا الطلب في بادئ الأمر بسبب الانقسامات الخطيرة في صفوف 
المماليك بين مؤيد له ورافض - فالقرانصة وقع اختيارهم عليه في حين أن الجلبان 
رفضوا هذا الاختيار وتمسكوا بابن الغوري الذي كان لا يزال طفلاً صغیراً - 
بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية التي كانت مصر تعاني منهاء فخزائن المال كانت 
خاوية ولا يملك ما ينفقه على الجند . 

من الواضح أن طومان باي ورث تركة مثقلة وتولى السلطنة في ظرف لا 
يحسد عليه حاکم» وكان أقل ما ينتظره عندما تولى الحكم أن يجد تعاوناً من 
المماليك بعد أن ضحى وقبل منصب السلطنة في تلك الظروف؛ ولكن من 
المؤسف أن المماليك في ذلك الظرف العصيب أظهروا الكثير من الاستهتار 
والاستهانة بالموقف . فعلى سبيل المثال فقد ردوا النفقة التي تسلموها منه؛ وبلغ 
السفه والحمق ببعضهم أن قالوا على مسمع منه: «إن كنت تعمل سلطاناً فامش على 
طريقة من تقدمك من السلاطين وإن رحت لعنة الله عليك» وغيرك يجي يعمل 


۲۰ ص ۸۲-۸۱-۷۹ ودهمان: المرجع السايق» ص‎ ۵ a) 
۰۱1٩ هي المدارس الحربية المملوكية. انظر الحنفي: المصدر السابق؛ ص‎ )1( 

() ابن إياس: المصدر السابق» جه» ص AY‏ ودهمان: المرجع السابق» ص ۲۷۰. 

.۸۳ اين إياس: المصدر نفسه؛ ج ص‎ (HD 

() لقب بلقب الأشرف وهوآخر سلاطين المماليك في مصر والشام. 

۰۱۰۳-۸۵ ابن إياس: المصدر السايق؛ جه ص‎ OD 
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SBN لم یی لون باي أن ينمل هيع سوي تأنبهج حلي هذا‎ : Oma 
المتخاذل وترضيتهم”‎ 

وفي هذا إشارة إلى أن المماليك قد وصلوا في ذلك الدور إلى درجة من 
الانحلال أعمتهم عن رؤية الخطر المحيط والمحدّق بهم"؟. 

على أية حال؛ في هذه الأثناء وصلت بعثة عشمانية إلى القاهرة؛ اقترحت 
على المماليك تقديم الولاء إلى السلطان العشماني» وفي حال استجابتهم للاقتراح 
يعهد إليهم بإدارة مصر حتى مدينة غزة» نيابة عن سليم الأول» على أن يضرب 
اسمه على السكة ويخطب باسمه على المنابر وتدفع له الضرية السنوية . 

فيما يبدو أن السلطان سليم وبعد انتصاره في مرج دابق» أراد أن يوقف 
الحرب مع المماليك ولا يستمر في زحفه على مصرء وذلك لعدة اسباب: 

- لقد حطم إمكانية التحالف بين الصفويين والمماليك باحتلاله بلاد الشام» 
وفي هذا فوائد عسكرية ودينية كثيرة . 

- إن حملته على مصر 5 
هجوم البدو عليه» وامتداد خطوط مواصلاته 

- إن توغل العثمانيين في مصر من شأنه أن يشجع الصفويين على استجماع 
قوتهم» وإعادة تهديد مناطق العثمانيين. 

- إن احتلال العثمانيين لمصر سيترتب عليه التزامات دفاعية جدیدة؛ 
ويجعلهم وجهاً لوجه أمام الخطر البرتغالي في البحر الأحمر. 

ولهذه الاسباب مجتمعة» فاوض السلطان العثماني طومان باي سلطان 


سيناء ویما في ذلك خطر 


المماليك الجدید. على الخضوع له» وعين في الوقت نفسه جنداً كثيراً إلى غزة 
والقدس والمناطق المجاورة» للمحافظة على سلامة الحاج؛ ولرؤية ردة الفعل لدى 
مماليك مر 

(1) المصدر نقسه» ص ۱۲۲. 


)1( المصدر تقسهء صن ۱۲۲ -۱۲۸. 

(۳) عاشور: سعيد عبدالفتاح» مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» 
ay‏ ص ۲۸۰. 

.٠۲ ص‎ al ابن إياس: المصدر الساق» ۰۰ ص 114 - 119 وان زثيل: المصدر‎ (O 

() اب المصدر السابق؛ ص ١‏ 

OD‏ ابن طولون: المصدر السابق. 
ص۱۰۳ ۱۰٤‏ 


» ص 4۰-۳۹-۳۸ ورافق: المرجع السابق» 
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كان طومان باي من جانبه يعلم أن مقاومة العثمانيين لن تجدي نفعاً؛ ويعرف 
تماماً المصير الذي ينتظره هو ودولته» لكنه وتحت إلحاح أمراء المماليك وعلى 
كره شديد منه» اضطر إلى رفض عرض التبعية للسلطان سليم» وقتل المماليك 
رسل العثمانيين الذين حملوا العرض إلى Oye‏ 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا الرفض ليس بالأمر الغريب» نظرً لتألم 
المماليك من انکساراتهم» ولا قبولهم العرض العثماني يعني مساهمتهم في القضاء 
على سلطنتهم؛ ولكن الغريب حقاً هو استمرارهم على انقساماتهم» وهذا ما عبر عنه 
طومان باي بقوله: « وليس فبهم أحد مع أحد؛ واعتدادهم بفره رغم ما قاسوا في 
سبيل ذلك من انكسارات» وعدم اعترافهم بفعالية رصاص || 3 
وبما أن استئناف الحرب بين الطرفين قد أصبح آمراً حتمياً» فكان لزاماً 
على طومان باي أن يبذل کل ما في وسعه من جهد في سبيل ت اته للدفاع 
في فترة قصيرة» من جمع فصائل المماليك وتجهيزهاء كما 
شكل فصائل من المرتزقة» وضمن رخ البدو بما بذل لهم من ILI‏ 
وحاول اقتباس أحدث || العسكرية . ولكن عندما طلب شراء عدداً من 
المدافع من البندقية”“» أظهرت هذه الأخيرة كعادتهاء عدم رغبتها في مساعدة 
سلطنة المماليك عسكريآء وبالتالي أحجمت عن نقل التطور التكنولوجي 
المتوفر لديها إلى هذه السلطتة(. 
على أية حال ومن جانبه» راهن طومان باي على حرب طويلة وعنيفة مع 
انيين» وهو من أجل ذلك كان ينوي انهاكهم على ما يبدو في معارك صفیر: 
وللشروع بالحرب قرر قطع كل اتصال له مع العثمانيين. وتحقيقاً لهذه الغاية» 
حاول الاتصال مجدداً بالشاه إسماعيل الصفوي لاقناعه بالهجوم على حلب » 
وأرسل جيشاً بقيادة جان بردي الغزالي إلى غزة“ 


؟» غير أن طلائع الجيش 
العثماني» بقيادة سنان باشا - أحد أفضل القادة العثمانيين - تمكنت بمساعدة بدو 


(1) ابن زنبل: العصدر السابق» ص ۵۳ - Ot‏ 

(1) المصدر نفسه» ص ۵۳. 

(۴) ابن طرلون: المصدر السايق» ج۲٠‏ ص .٤١‏ 

۰۹۸-۹۷ ص‎ GI برجاوي: المرجع‎ (O 

)0( الخادم: المرجع السابق» من .٩۳۰‏ كانت البندقية قد رفضت سابقاً تقديم المساعدة العسكرية 
لدولة المماليك. انظر البحث» ص NN‏ 

‘Stripling: op. باك‎ p52 (1) 

508 ابن زنبل: المصدر السابق»‎ WD 
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سيناء» من إلحاق هزيمة منكرة بالمماليك في معركة قرب بيسان في فلسطين في ۲ 
ذي الحجة"“» وأسر الغزالي ولكنه تمكن من الفرار" . 

ويعود سبب هزيمة المماليك في هذه المعركة إلى أن « مماليك الغوري هم 
الذين أخنوا بالعسكر وبادروا بالهروب حتى وقعت هذه الكسرة الثانية» على حد 
تعبیر ابن إياس” 

وإزاء التصرف المملوكي» وبإلحاح من خايريك على السلطان سليم للتوجه 
إلى مصر طمعاً بحكمها من قبل العثمانيين» وخوفاً على حياته إذا لم يقض على 
السلطنة المملوكية”“» لم يجد سليم مفراً من إكمال مهمته» لذلك وبعد احتلال 
الجيش العثماني لمناطق غزة والقدس» وانعدام المقاومة الشعبية OWS‏ قرر غزو 
مصر. وبالفعل فان وجود قوة معادية للسلطان العثماني في مصر من شأنه أن بهدد 
حكمه في بلاد LAI‏ 

من جهته» عندما علم طومان باي بتحرك العثمانيين باتجاه الاراضي 
haat‏ حاول أن يقنع أمراءه بمباغتتهم عند الصالحية0© ذات الأهمية 
الصحراء بالدلتاء وحيث يكون العثمانيون قد أنهكهم 
عبور is‏ سینا ولكنهم أصروا على الوقوف عند معسكر الريدانية خارج 
fees.‏ حاول السلطان [قناعهم بالسفر إلى الصالحية. فکانت 
وبينه قتال الا في الريدانية»: ولو أنهم أطاعوه «لكان عين 
ابن إياس"". وإزاء الوضع الناشئ لم يسع طومان باي 


المصدر السابق» 68g‏ ص ۱۱۸ - ۱۲۸ وابن زنبل: المصدر تفسهء ص ۵1 - 9۷ 
المرجع السابق» ج۰۱ ص ۲۲۵ - ۲۲۷.لقد جرت المعركة في مکان يعرف بخان 


(1D‏ ابن إياس: المصدر نفسهء ص ۱۲۹ وابن طولون: المصدر السابق» چ۰۲ ص 44 4۵ وابن 
زنبل: المصدر (as‏ ص ۵۷. 


ی زیی الاق als‏ 


(3) رافق: المرجع السابق» ص ۰۱:۵ 


محلة كبيرة في القاهرة انظر ياقوت الحموي: المصدر السابق» ۰۲ ص 584 ۳۹۰. 
(9) رافق: المرجع السايق» ص Net‏ 
(۱۰) ابن إياس: المصدر السایق» ج٠»‏ ص 184 146 .تعرف الريدائية الآن بالعباسية. 
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إلا أن يحصن الريدانية» فحفر خندقاً على طول الخطوط الأمامية» اعتقاداً منه 
أن الجيش العثماني سيقابله وجهاً لوجه؛ وزرعه بالحواجز المضادة للخيول» 
وشكلت العربات سداً يحمي قطع 
سواتر ترابية لحمایتها!۲. وجند طومان باي في جيشه المغاربة وا 
وأخرج المجرمين من السجون ووزع السلاح علیهم» وحشد ا 
تشكلت منهم وحدات شبه عسكرية”"» إلا أنه عانى من نقص في القادة 
العسكريين المحنكين والجنود المدربین "۳ بسبب ترفعهم بكبرياء عن اعتماد 
الأسلحة النارية“ . 

والواقع أن هذا الجيش» الذي بلغ ثلاثين ألف OO Jolie‏ كان غير متجانس» 
وافتقر إلى الروح القتالية العالية. ولا أدل على ذلك Lee‏ قاله المغاربة للسلطان: انحن 
ما لا عادة نخرج مع العسكر ونحن ما نقاتل لا الفرنج ما نقاتل مسلمین۲۳. 

في هذا الوقت وصل العثمانيون في ۲۷ ذي الحجة إلى العريش» وتقدموا 
عن طريق الصالحية وبلبيس”" إلى PEI‏ من غير أن يلقوا مقاومة. في 
اليوم التالي الموافق ۲۸ ذي الحجة» وصلوا إلى بركة الحاج» وهي على مسافة 
ساعات قليلة من العاصمة» وعسكروا فيها ۴ . والجدير SUL‏ أن ولاء البدو 
كان LL SUL‏ في نجاح تقدم العثمانيين» لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لكان 
بامکانهم إشغال قسم من الجيش العثماني في قتالهم في منطقة هم آدری 
بجغرافيتهاء عدا عن تهديدهم لقوافل المون". 


)1( المصدر نفسه؛ ج۵» ص ٠١١‏ - ١٤٠.وقد‏ فعل المماليك في الريدانية ما فعله العثمانيون في 
مرج oot‏ 

)1( المصدر eas‏ ج۵» ص 150-116 

SVAN أوزتونا: المرجع السابق» ص‎ (ND 
Stripling: op. it, pS2. 

() الخادم: المرجع السابق» ص OF‏ 

)0( ابن طولون: المصدر السابق» Ne‏ ص 49. 

)1( ابن إياس: المصدر السابق» جه » ص ۱۳۷. 

(۷) مدينة بمصر كثيرة الخبرات انظر القرمائي: ج۴» ص SY‏ 

(A)‏ كلمة فارسية معناها بيت العبادة انظر ابن زنبل: المصدر السابی» هامش ص 04.وقد وجدوا 
GUIS‏ من المأكل والمشرب والراحة من التعب انظر ابن إياس: المصدر السابق» جه ٠‏ 

MY 

ts‏ ا ل 

: المرجع السابق: ص ۰۱۰3 
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ونشب القتال بين الطرفين في ۲۹ ذي الحجة في الريدانية» وأسفرت إحدى 
هجمات المماليك» عن قتل الصدر الاعظم سنان باشاء وقد قتله طومان باي 
معتقداً أنه السلطان سلیم(۰ لا أن الجيش المملوكي لم يتمكن من التغلب على 
الجيش العثماني» الذي أبدى تفوقاً ملحوظاً في القتال وكان أكثر فطنة ومعرفة 
لشؤون الحرب؛ ودمر في إحدى مراحل المعركة المدفعية المملوكية . 

وتمكن السلطان سليم» الذي أدرك طبيعة المدافع المملوكية بأنها لا 
تتحرك إلى الخلف بسهولة؛ وهي على عكس مدافع العثمانيين ؛من تنفيذ 
مناورة التفاف حول جبل المقطّم؛ فحاصر الجيش المملوکي: الذي تراجع 
تحت ضغط الأحداث العسكرية دون نظام» مخلفاً وراءه قرابة ما لا یحصی 
عدده من القتلى» ثم انفرط عقده وتفرق" . ودخل الجيش العثماني مدينة 
القاهرة عاصمة السلطنة المملوكية في ۳۰ ذي الحجة من العام۲۲٩‏ ه/ 
م وقرئت الخطبة باسم السلطان سلیم(۳. 

في ليل محرم۲۳٩‏ ه/ ۰۱۵۱۷ عاود طومان باي نشاطه فقام بمحاولات 
ارتداديةء واندفع على رأس مجموعة من المماليك» 
مداخل الطرق ومخارجها بالمتاريس» وحفروا الخنادق» وقاموا بقتل كثير من 
الجنود العثماتيين الذين صادفوهمء وأشعلوا انتفا فيهاء فاندلعت 
المعارك في شوارع المدینة» واستمرت الاشتباكات ثلائة أيام بلياليها في 
الشوارع وعلى سطوح المباني» حتى أن النساء والأطفال شاركوا في إلقاء 
الحجارة وقطع القرميد. غير أن ميزان القوى لم يكن متعادلاً فقد أطلق الجنود 
العثمانيون النار على نوافذ مباني القاهرة» وحطموا أبوابها بالمدفعية احترازاً من 
أن توجّه المعركة ضدهم» فاحترقت مبان كثيرة وقارب عدد القتلى الخمسين 
Wat‏ من السكان . 

ولما علم طومان باي أن القتال لا يجدي LG‏ فز مع بعض أتباعه إلى 


)0 ابن زنبل: المصدر السابق؛ ص 1۲. 

(1) ابن إياس: المصدر السابق» 60g‏ ص 141-1١40‏ «وهذه ثالث كسرة وقعت لعسكر مصره 
على حد تعبير ابن إياس. انظر تفاصيل المعركة عند ابن طولون: المصدر السابق» ج۲ 
ص44 وما بعدها وأوزتونا: المرجع السابق» Ve‏ ص ۲۲۸-۲۲۷ 

148 ص‎ 68g ابن إياس: المصدر تقسهء‎ (PD 

(4) ابن طولون: المصدر السابق» ج۲» ص 41 AV‏ 
p54‏ با بوه Stipting‏ 
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الجیز:(, وبذا أحكم العثمانيون سيطرتهم مجدداً على المدینة(۳. في نهاية 
حرب الشوارع هذه» أصدر السلطان سليم نداء أعلن فيه الأمان» واصدر قراراً 
بان كل من كان عنده مملوك جركسي من مماليك السلطان شد شنق على باب 
داره”"» فتمکن الأهالي من إلقاء القبض على العدید من المماليك» الذين كان 
مصیرهم الإعدام . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت حلب ودمشق قد نجتا من التخريب 
والنهب والدمار باستسلامهما إلى السلطان سلیم» فان القاهرة قد أخذت با 

ولا أدل على ما تعرضت له المدينة؛ من جراء مقاومتهاء من الرسالة الني 
أرسلها سليم إلى أمير مديثة دمشق وقاضي القضا: بهاء وذكر فيها التخريب والسلب 
والنهب وإشعال الحرائق والقتل» الذي قام به عسکره۲۳. بعد إخضاع القاهرت» 
أخذت الإسكندرية وغيرها من مدن مصر السفلی تطارد حاميات المماليك؛ وأخذ 
سكانها يوجهون المندوبين إلى السلطان سليم الأول للإعراب عن ولائهم”". من 
جهته هرب طومان باي إلى البهسنا في صعيد مصرء وظل يكافح بما تيسر له من 
وسائل» من ذلك أنه منع وصول الغلال إلى القاهرة» فرقع فيها الغلاء؛ والتف 
حوله كثير من البدو العربان» حتى قویت شوکته. غير أنه أدرك استحالة النصر 
النهائي» فأرسل إلى السلطان العثماني في ۱۷محرم يفاوضه في الصلح» فرد 
السلطان سليم بان أرسل إليه وفداً مكوناً من نائب الخليفة والقضاة الأربعة» للاتفاق 
معه على شروط الصلح©. 

فيما يبدوء أن طومان باي فرح فرحاً لا يوصف بهذه الفرصة المناسبة لإنهاء 
الحرب» وكاد أن يوافق على شروط العثمانیین"؟ والتي كان أهمها الاعتراف 
بسيادتهم» ودفع خراج سنوي» والدعاء للسلطان سليم في الخطبة» وسك العملة 


(۱)_مدينة كبيرة بمصر على شاطىء نهر النيل الغربي انظر القرماني : المصدر السابق؛ ج۴٠‏ 
Tey‏ 


۰ ص 147 رین طرلون: المصدر السايق» Ne‏ ص AAV‏ 
صن ۱۸۸-۱۸۷ 


Suipling op. cp. (6)‏ 
OD‏ ابن طولون: المصدر السابق» ج۲ ص 47 4۷. 
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باسمه» مقابل أن يجلو بجنوده عن الديار المصرية”'2. ولكن أمراء المماليك 
أظهروا مرة آخری غبا بة في رفض هذه by til‏ وأقدموا على عمل جنوني 
بقئل جمیع اعضاء الوفد ما عدا نائب الخلیفة ۴۳. عند ذلك لم يبق آمام طومان باي 
لا أن يتقدم لنزال العثمانيين» فجمع مجموعة من البهسناء وتقدم بهم حتى وصل 
راد سليم مرة أخرى تسوية الأمور مع المماليك بسرعة» نظراً لورود أنباء 
عن تحرك الشاه إسماعيل الصفوي في مناطق آمد والرهاء وطرده لحاكم العثما: 
فيهاء ”" فأرسل ثانية أحد الأمراء العثمانيين إلى طومان باي» لعله یزفق إلى 
شروط لإنهاء الحرب. ولكن ذلك الأمير لم يصل إلى مقابلة السلطان 
المملوكي» بل رذ من الطريق مثقلاً بالجراح هو ورجاله*. 

عندئذ صمم السلطان سليم على مهاجمة طومان باي» وباشر في بناء 
قنطرة من السفن في عرض النيل ليصل بها إلى الجيزة» وكانت جنود المماليك 
ترابط بغرب الهرم من جهة وردان. وهناك التقى الجیشان» في 5 ربيع الأول 
۳ هل «plo‏ في معركة حاسمة استيسل فيها الفريقان واقتتلا قتال 
اليأس . ورغم أن المماليك قد حققوا نصراً رئياً على العشما: في بادئ 
OLY‏ الا أن عوامل الخيانة ظهرت مرة آخری» ليقض الله أمراً كان 
مفعولاء E‏ ا جهوده الجبارة بهجوم البدو والأعراب على 
مؤخرته متا أوقعه بين نارين" 

فحلت الهزيمة بالمماليك» وفر طومان باي ملتجأً إلى صديقه الشخصي 
حسن بن مرعي» شيخ أحدى القبائل في قرية بوطة» لكن هذا الشيخ ضرب بقواعد 
الضيافة عرض الحائط وسلّم صديقه إلى العثمانيين20, 

وعامله السلطان سليم في أول الأمر» معاملة كريمة» ولكن ما إن سرت 
شائعات في شوارع القاهرة تقول باختفاء طومان باي وتنظيمه لجيش جديد يقاتل به 


A) 
o 
ابن‎ ۳ 
3) 
۰۱۱۱-۱۱۰ ۱۰۹-۱۰۸ المصثر تقسةء صن‎ (0) 

۰۱۷۱ ابن إياس: المصدر السابق» ج٥ ص‎ CD 

(۷) إيفاتوف: المرجع السابق» ص 

۰۲۱۱ ابن [یاس: المصدر اسابق» جهء ص ۱۷6 - ۱۷۵ والحتفي: المصدر السابق» ص‎ (A) 
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القاهرة» على 


وهكذاء فان دولة المماليك التي حكمت مصر ويلاد الشام» وتزعمت العالم 
الاسلامي طوال فترة تناهز القرنين ونصف القرن (14۸ - ٩۲۳‏ ه/ ۱۲۵۱ - 
Gov‏ زالت كقوة سياسية إثر ثمانية آشهر من الاحتضار"» وتغيرت خريطة 
الشرق الادنی الإسلامي من آساسها. 

وبصفته حاكماً شرعياً على بلاد الشام ومصرء حصل السلطان سليم على 
جميع حقوق سلاطين المماليك وا 
السيادة على المناطق التابعة لهم في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية”". وأخذ حکام 
هذه البلدان الواحد تلو الآخرء یبعشون الموفدين والرسل إلى السلطان سليم 
للإعراب عن الولاء» والاستعداد لاستئناف العلاقات التي كانت قائمة بينهم وبين 
سلاطين المماليك. على أن وصول مبعوثي شريف مكة محمد أبو البركات 
الهاشميء حاكم الحجازء إلى القاهرة من بين أوائل المعترفين بالسلطان العثماني» 
حاكم جديد للمسلمين وحامي الحرمين الشریفین"» انسم بأهمية بالغة لدى 
العثمانيين» نظراً إلى أهمية الحجاز الدينية» ۴ ولكونه منطقة حيوية بالنسية لمصر 
سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية» وله أهمية خطيرة لمنع تسرب 
التفوذ البرتغالي في البحر الأحمر "© . 
برئاسة ولده ولي عهده آبو نهى محمدء في 
۳ / ۰۸۱۵۱۷ فقدمت التهاني والهدايا 
إلى سليم PUSS‏ وسلمته مفاتيح الأماكن المقدسة والآثار النبوية الشريفة 
الموجودة في مكة والمدينة0©. 


AV إياس: المصدر نقسه؛ ص‎ gO 
‘The applied history research group: op. cit, 2م‎ -3and Boulos: op.cit, v4, S45, )۲( 
Suipling:op.ci,p56. (7) 

(4) ابن إياس: المصدر السابق؛ جه ص ۰۱۹۰ 

)0( نوار: المرجع السايق» ص 188 


۰۲۲۹ المرجع السابق» ص‎ : es Whee Nee المرجع الاب‎ 
‘The applied history research group: op. cit,p2-3. 
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وأغلب الظن أن شریف مكة آبو البرکات» عندما آرسل إليه السلطان سلیم 
رسالة یدعوه فیها إلى قبول السيادة العثمانية واعلان الدعوة له» وجد من الحکمة 
قبول ذلك» فهو يواجه الخطر البرتخالي؛ وفي حاجة ماسة إلى مساعدة دولة 
إسلامية كبيرة"'2. ولعل لدی هذا المنتصر الفتي علاجاً لانقاذ الحجاز من تدهوره 
الاقتصادي» حتی تظل آفواج الحجاج» تفد إلى مكة والمدينة سنوياء نظراً لما 
یحصل عليه الحجاز من وراء ذلك من انتعاش اقتصادي کبیر. 

ومن ناحية أخرى» كان من المتعذر عسكرياً أن یبقی شریف مكة غير معني 
بالتعطورات الجوهرية في الشام ومصر واليمن» خاصة أن حاكم اليمن المملوكي قد 
خضع لسليم PU‏ لذلك فقدكان عليه أن یحدد موقفه إزاء هذه التطورات 
الكبرى . فأشراف مكة ليسوا سوى حكام تحت السيطرة المملوكية» ولا سيما أيام 
الغوري» وامتناعهم عن الخضوع للسلطان سليم» بعد استيلائه على بلاد الشام 
ومصرء سيلفت أنظار هذا السلطان إن آجلاً أو Bete‏ خاصة أنه كانت توجد في 
الحجاز حامية مملوكية في جدة» من بقايا القوات المملوكية التي بعث بها الغوري 
لتقوية قبضة حكمه في وجه التمردات الداخلية هناك» وفي وجه الخطر البرتغالي 
المهدد للأراضي المقدسة الإسلامية . 

لقد تلاقت أهداف أبو البركات مع تطلعات سليم الأول التي فرضتها عليه 
ظروف انتصاراته في مرج دابق والريدانية» والأخطار || التي تهدد العالم 
الاسلامي بصفة عامة» والبحر الأحمر والأراضي المقدسة بصفة خاصة. لذلك كان 
دخول شريف مكة في طاعة سليم وانقضاضه السريع على القوات المملوكية في 
جدة وقتله حسين الكردي» قائدها المملوكي» تنفيذاً للفكر السياسي المستنير من 
جانب أبو البركات" . 

بالمقابل ومن جهته» حافظ السلطان سلیم على استقلال الحجاز الذاني 
GUUS‏ واعترف بوضعه الخاص وبالحقوق الموروثة للاسرة الهاشمية» وکزس 
محمد أبو برکات أميراً على OI‏ 


(1) أنيس: المرجع السابقه ص ۱۲۹. 
id.‏ 


)1( أوزتونا: المرجع السابق» ج۰۱ ص ۲۳4.حول الاضطرابات في اليمن انظر نوار: المرجع 
السایق؛ ص ۹۸ ومایمدها. 

٩۷-۹1-۹۵ المرجع تقس ص‎ OY) 

(4) متولي: المرجع السابق» ص ۲۳۱. 
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وكان من أبرز النتائج التي استتبعت فرض السيادة العثمانية على اليمن 
والحجاز: 

- ظهورالعثمانيين في البحر الأحمر ومحاولتهم السيطرة عليه ودفع الخطر 
البرتغالي عنه. 

- اتخاذ اليمن بصفة عامة وعدن بصفة خاصة قاعدة الارتكاز ضد البرتغاليين 
في المحيط الهندي والسيطرة في البحر الأحمرء ٩۳‏ بهدف عدم تحول الحجاز إلى 
ميدان قتال بين || ليين والعشمانیین؛ ولإبعاد الخطر الصليبي عن الأراضي 
المقدسة الإسلامية" . 

- محاولة إدخال النفوذ العثماني في الخليج العربي من قاعدة اليمن» لتوجيه 
الضربات من هناك إلى إيران نفسهاء نظراً OY‏ السياسة العثمانية الحربية بعد معركة 
جالديران» كانت نقتصر على محاصرة إيران وليس الاستيلاء المباشر علیها(۳. 


(1) حسون: المرجع السابق» ص 1۳. 
(1) نولر: المرجع السابق» ص ٩۷‏ وأئيس: المرجع السابق» ص 10م 
0 أنيس: المرجع 1 


الخلاصة 


في ختام هذه المحاولة الدراسية التي ألقت الضوء على جانب من تاريخ 
الدولتين العثمانية والمملوكية وبالتحديد الجانب الذي يعنى بالعلاقة التي قامت 
بينهماء وما رافق هذه العلاقة من أحداث ووقائع وما تمخض عنها من نتانج» لا بذ 


من وضع تيجية السلطان سليم الأول. بمعنى آخر إذا كانت الظروف 
الخارجية والداخلية في الدولة المملوكية قد دفعت إلى تكوين السيطرة العثمانية 


عليها دفعاً ذرائعياً في التاریخ» als,‏ السکان أرادوا من هذا القادم الجديد حالة 
خلاص جديدة على یدیه. فالسؤال الذي يبقى بحاجة إلى إجابة؛ إلى أي مدی 
نجح السلطان سليم في تحقيق سياسته الشرقية التي قامت أساساً على مواجهة 
الخطر الصفوي ومواجهة الخطر البرتغالي؟ 
من خلال الرؤية التاريخية لمجمل التحرك الحربي والسياسي لقوى سليم 

الأول في الجبهة الشرقية من دولته وخلال ما يقارب أربع سنوات» يتوضح لنا 
أن السيطرة العثمانية على هذه الجبهة جاء مترافقاً مع محاور الخطوط الجغرافية 
ذات النقاط الاستراتيجية التي استطاع أن يسيطر عليها بالتعاقب وقد جاءت على 
النحو التالي : 
- محاور ما بعد معركة جالدیران: 

- خط تبریز - آریفان (العاصمةالارمنية) . كراباغ عام ٩۲۰‏ ه/ 2۱۵۱۶ 

- خط أماسيا ‏ کیماخ عام ٩۲۱‏ ه/ ۰2۱۵۱۵ 

- خط ديار بكر ماردین - الموصل (شمال العراق) عام ۹۲۲ ه / 1615م. 


(خان يونس): ٩۲۲‏ ها / ۱۵۱۷م . 
- خط الريدانية ‏ القاهرة ‏ الاسكندرية: ٩۲۳‏ ه / ١١۷‏ ام . 
لقد احتلت الخطوط التي أعقبت موقعة جالديران فاصلاً زمنياً مداه سنتان 


(1) الجميل: المرجع السابق» ص .۴٤١‏ 
۳۹ 
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بالضبط؛ ويعتبر هذا الفاصل الزمني هو الجذر التاريخي للسيطرة العثمانية على 

دولة المماليك كما أن US‏ من هاتين الستتين ذات أهمية بالغة في عهد سليم الأول 

نفسه» الذي استطاع أن يكسر خلالهما شوكة قوتين كبيرتين في آسيا الغربية: 
الدولة الصفوية والدولة المملوكية ثم يسيطر على مناطقهماالاستراتيجية» 


المتأنية على محاور الخطوط الاء بة الأمور 


ن: تكمن أهمية الخط الثاني في أنه ضم أراضي [مارة 
دلغادر إلى الأملاك العثمانية» وهي التي كانت تشكل حجر عثرة أمام التقدم 
العثماني على الخط الأول. 

بینما تكمن أهمية الخط الثالث في أنه ضم المناطق الكردية ذات المذهب 
السني وفتح الطريق أمام العثمانيين إلى الخليج العربي عبر بغداد" . 

محاور ما بعد مرج دابق: : تكمن أهمية الخط الأول في أنه مذ مجال السيطرة 
العثمانية على المتاطق المملوكية المشرقية» وأمّن الخط التجاري المار بحلب 
والاسکندرون» بالإضافة إلى سيطرة عثمانية على القدس ذات الأهمية الدينية» 
وفتح أمام العثمانيين طريق مصرء كما أمن الجنا ی لماشو ومنع 
الصفویین من الهيمنة علیه» والذي كان 

وتكمن أهمية الخط الثاني في أنه فتح طريق الأراضي المقدسة واليمن آمام 
العثمانيين» ليتسنى لهم الوقوف في وجه القوى الصليبية وعدم السماح للبرتغالیین 
بالتوغل في البحر الأحمر» وحقق سيطرة نية على طرق التجارة في GAN‏ 
الأقصى . 

والواقع أن السلطان سليم وف ما توفرله من إمكانات بشرية ومادية 
وجغرافية واقتصادية ضد خصميه شرقاً وجنوبا؛ وتمكن من التأثير على ميزان القوی 

مع الصفویین لصالح العثمانيين» وانجز ما لم يستطع المماليك إنجازه لأنفسهم . 


الخاتمة 


يتشابه تاريخ كل من دولة المماليك والدولة العثمائية في وجوه كثيرة. ففي 
الدولتين سادت العلاقات التي تميز بها الاقطاع الشرقي 6 وكلتاهما مثلتا دولة 
عسكرية عملت تحت راية الإسلام السني المؤمن» وعلى مدى فترة زمنية طويلة لم 
فا ب أ افس تجاري أو اقتصادي أو 
غيره؛ انما ارتبطت العلاقات بينهماء بشكل عام» بمسألة الحدود والمنافسة على 
تزعم العالم الإسلامي . 
والحقيقة af‏ البدايات الأولى للعلاقة بين الدولتين كانت ودية» وکانت 
علاقات مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة وتبادل الهدايا والوفود. خاصة وأ 
الدولة العثمانية الناشثة كانت قد وجهت همها في الدور الاول من حركتها التوسعية 
ضد القوى المسيحية المجاورة» وبخاصة الدولة البيزنطية» وقد قوبل ذلك النشاط 
بالاستحسان والارتياح من جانب المماليك وغیرهم. وزاد من ذلك الود المتبادل 
بعد حدودهما عن بعضهما البعض» ثم تعرضهما لخطر واحد مشترك هو خطر 
تيمورلنك» ممّا جعل الاتصال والتفاهم لمواجهة ودرء ذلك الخطر امراً ضرورياًء 
رغم تخوف المماليك من نوايا العثمانيين التوسعية. 
فإغارة بايزيد الاول على قيصرية عام۷۹۳ ه/ ١۳۹م‏ - المشمولة بحماية 
المماليك ‏ ثم هجومه عام ۸۰۱ ۱۳۹۹/۸م على ملطية» ضمن حركته لضم 
الإمارات التركمانية في آسيا الصغرى إلى دولته» بهدف توحيد القوى الاسلامية في 
الأناضول لمواجهة خطر المغول من جهةء وخطر البيزنطيين والاوروبيين من جهة 
اخری» كان كافياً في حد ذاته لتحذير سلطنة المماليك من نوايا العثمانيين 
وان كان خطر تيمورلنك ظل يدفع العشمانیین دفعاً إلى الاحتفاظ بود المماليك 
بهدف اقامة جبهة متحدة في وجه تیمورلنك. ولكن رفض المماليك محالفة 


)( ففي الشرق» لم تكن هناك أرستقراء ابلا Dae‏ نلا لد الي ارزبطت مک PM‏ 
بهم . فالطبقة الإقطاعية الحاكمة في الشرق» بخاصة الأسر المسيطرة» قد مثلت أرستقراطية جيل 
واحد اكتمل عدده عن طريق الاختيار بالصدفة وليس بالحقوق العائلية الموروثة . انظر إيفانوف: 
المرجع السايق» ص ۷ 
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السلطان بايزيد الأول أتاح الفرصة لتيمورلنك لكي ينزل ضربته بكل من القوتين 
الكبيرتين فى الشرق الأدنى على انفراد. 

وأخرت هاتان الکارثتان اللتان منيت بهما الدولتان» الاصطدام بينهما حوالى 
قرن من الزمن» تأرجحت خلاله العلاقات بينهما بين التعاون المثمر والعداء 
السافر. 


صحيح ST‏ العلاقات استمرت وذية نسبياً بين المماليك والعثمانيين حتى بعد 
وفاة تيمورلنك إلى عهد السلطان محمد الفاتح» حين احتفلت القاهرة احتفالاً 
مشهوداً بفتح القسطنطينية» إلا أنه كان واضحاً أن صفاء العلاقات العثمانی 
المملوكية لم يكن إلا أمراً ظاهريّاء اذ أن استراتيجية الدولة العثمانية» التي ارتكزت 
على مواجهة القوى الأوروبية الصليبية؛ سرعان ما جعلتها تتجه إلى محاولة التوسع 
في الاجزاء التي ob‏ خارج قبضتها في آسيا الصفری» خاصة بعد فتح القسطنطينية 
والسيطرة على معظم أراضي 3 

ولاحظ حكام القاهرة بقلق شديد أن دولة اسلامية قوية وديناميكية أخذت 
تنمو على حدودهم وتشق طريقها الخاص بهاء وقد تمركز النزاع الذي بدأ يظهر 
سافراً وجلياً في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» 
حول مسألة عدم وضوح الحدود في منطقة طوروس» واتخذ التنافس بين المماليك 
والعثمانيين شكل مناصرة قوة أو أخرى من القوى الترکمانية الواقعة على الحدود 
بين دولتيهما. وعلى وجه التحديد تمركز الصراع حول إمارة قرمان وإمارة دلغادر» 
اللتين شكلتا عصب المواجهة بين الدولتين. . . وهما إمارتان ادّعى المماليك 
الحماية عليهماء فكانت كل دولة تقوم بمساندة بعض الأطراف المتنافسة على 
الحکم. وقد dive‏ هذا العداء الكامن بين العثمانيين والمماليك اضطراب الأحوال 
في منطقة طوروس الحدودية هذه» ثم المؤامرات والتحالفات التي قامت بها 
الموائل التي حکمت هذه المنطقة الحدودية» خاصة وکما قلنا؛ فكثيراً ما ادعی 
المماليك» أن منطقة کیلیکیا عامة - بما فیها كبادوكيا - وأدنة وطرسوس خاصة» 
تابعة لها وخاضعة لحمایتها. وطبيعي ان بتمسك المماليك بهذه المنطقة» فإمارة 
البستان ‏ وهي داخلة فیها - منطقة استراتيجية هامة لسيطرتها المطلقة على طریق 
الفرات؛ ثم إن وجود عناصر الترکمان في [قلیم طوروس هذاء أضاف 
إلى عدم استقراره والقوضی التي تعمه. وجعل العثمانيين بهتمون بأمر السيطرة على 
تلك القبائل التركما: » التي تشكل خطراً مائلاً للدولة العثمانية التي بدأت تستقر 
وتئعم بحياة دولة متطورة نحو مستقبل امبراطوري زاهر. 
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وعلی الرغم من I‏ المماليك قد سلّموا بمطالب العثمانيين في إمارة قرمان» 
إلا آتهم استطاعوا في هذا الدور إبعاد نفوذهم عن إ. دلغادر» التي شكلت خطًا 
دفاعيًا أساسيًا للذفاع عن الأراضي المملوكية. واستمرٌ نجاحهم في هذه المنطقة 
حتى AAT Le‏ ه/ ۰6۱4۸۱ تفرّغ السلطان محمد الفاتح لأمر تلك الإمارة 
ونصّب علاء الدولة حاکماً عليها. 

ولكن بعد وفاة السلطان محمد الفاتح؛ ساءت العلاقات مجدداً بين 
الدولتين؛ اذ ان السلطان قايتباي ساعد الأمير جم العثماني في حربه مع أخي 
السلطان بايزيد الثاني عام۸۸۲ - ۸۸۷ ه/ 1441 - cp EAT‏ تلك الحرب التي لجا 
بعدها جم إلى المماليك في مصرء وفتحت الباب على مصراعیه للتدخلات 
الاوروبية في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. كما أن العثمائيين شکوا في هذه 
الفترة من أنّ المماليك كانوا يحرّضون القبائل التركمانية (الورسق والترخود) 
الإحداث الفوضى في إقليم قرمان» Sly‏ قوافل الحج العثمانية صارت غير آمنة» 
فكثيراً ما كان طريقها يقطع عند مضائق كيليكيا. . . 

ثم أت الصدامات المسلحة التي نشبت مع حاكم دلغادر علاء الدولة» الذي 
طلب مساعدة الجيوش العثمانية» إلى أول حرب عثمانية ‏ مملوکية» فاستطاع 
المماليك إلحاق الهزيمة بالعثمانيين ثلاث مرات» الا هم لم يتمكنوا من إحراز 
نصر حاسم . وفي AMEE‏ ه/ 141١م‏ ونتيجة لوساطة تونس» عقدت إتفاقية سلام 
بين الدولتین. 


بآ أن مال السلطان قايتباي للسلم أمام الأحوال الناتجة عن حروبه 


مع العشمانیین تلك الحروب التي كلفته الكثير من المال؛ وكانت وبالاً على بلاد 
الشام إقتصادياً وإجتماعياً وعسكرياًء وكذلك كان السلطان العثماني في شاغل عن 
الحرب» ميالاً للسلم» نظراً لاهتمامه بالتوغل في أوروبا وحصار بلغراد. وكان 
مضمون الإتفاق ST‏ بعد ست سنوات من الحرب غير الحاسمة؛ اعترف العثمانيون 


» على أن يكون دخل أدنة وطرسوس وقفاً على 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينة. 

كان واضحاً أنْ بايزيد الثاني لم يسخر كل إمكانياته المادية والحربية لحروبه 
تلك مع المماليك» إذ أن مشكلة أخيه جم كانت تشغله؛ وتخد من تفرغه لتلك 
الحروب. فهو لم يرسل معظم قواته لأي من تلك المعارك وإنّما أرسل جزءًا منهاء 
وذلك على عكس المماليك الذين كانوا يخوضون هذه الحروب بكل قواهم المادية 
والحربية ويكل جهدهم. 
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وقد تأخرت الحرب العثمانية ‏ المملوكية الثانية إلى عام۲۲٩‏ ه/۱۵۱۲ع؛ 
ذلك أن السلطان بايزيد الاني» ورغم موت أخيه جم عام۰۰٩‏ ه/ 1446م انشغل 
في مشاكل الجبهة الأوروبية وقد أخذ ذلك جزءًا من وقته. 

في هذه الا ظهر خطر التوسع الأوروبي الفعلي في إطار التبدلات الدولية 
الناجمة عن الإكتشافات البحرية الكبرى» وهذد البرتغاليون الإسلام والمسلمين» 
وكذلك كانت القوى الشيعية الصفوية تظهر وتقوی وتكؤن لنفسها درلة في فارس» 

كل ذلك شغل بال السلطان العشماني» فتحوّل انتباهه ولو حين عن إقليم طوروس 
الحدودي» وعن تمكن النفوذ المملوكي هناك. بل على العكس فقد حشن علاقته 
بدولة المماليك وتجلى هذا الاتجاه الودي في العلاقات يوم هذد البرتغاليون الطریق 
التجاري إلى البحر الاحمرء وعددوا بذلك تجارة المماليك» الامر الذي دقع 
السلطان قانصوه الغوري إلى طلب العون والمساعدة من العثمانيين» ولم يبخل 
السلطان العثماني بعونه» إذ أن خطر البرتغاليين كان خطراً مشتركاً أيضاً. 

ثم جاءت الحرب العثمانية - الصفوية» التي هزم فيها السلطان العثماني سليم 
الشاه إسماعيل الصفوي ‏ حليف البرتغاليين - على أرض جالديران عام٠‏ 47 هد/ 
6) والتي كانت إحدى نتائجها تلا العلاقات مجدداً بین المماليك 
والعثمانیین» وذلك لتوفرمسییات نذکر متها: 

- اعتماد المماليك سياسة الطرف المتفرج من الصراع العلماني - الصفوي في 
جالدیران. 

- كون شمالي بلاد الشام ما يزال مرتعاً لأتباع الطريقة الصوفية» الميّالين للحکم 
الصفويء إذ كا انتشارهم في هذه النواحي خطراً على السلطنة 
العثمانية» قد يتلوه امتداد فعلي للدولة الصفوية. 

- سوء الأحوال الاقتصادية» بعد ركود التجارة في البحر المتوسط للتواجد 
البرتغالي في سواحل آسيا الجنوبية . 

- إيواء الغوري للعديد من أفراد البيت المالك العثماني. 

لکن العامل المباشر لهذه الحرب» كان تأكد السلطان سليم بوجود اثتلاف» 
ما بين الصفویین والمماليك؛ ضده. 

أجل لقد كانت الدوافع كثيرة لدى العثمانیین لاجتیاح دولة المماليك؛ ولكن 
آهمها كان استراتيجياً؛ فمنطقة الشرق الأدنى غدت مزدحمة بالصراعات الاقليمية 
بين الصفویین والعشمانیین والمماليك» وعرضة لتهدیدات القوی الاوروبية 
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راطماعها؛ خاصة القوة البرتغالية» التي شکلت تهديداً مباشراً لسواحل الجزيرة 
الجنوبية الشرقية منها والغربية» بفعل وقوع موانتها على طريق التجارة مع الهند. 
لذلك لم تعد المنطقة تحتمل ثلاث قوی؛ فدارت الدائرة على المماليك بعد أن 
خاض العثمانيون معهم معرکتین» إحداهما في مرج دابق قرب حلب ANY (Le‏ ه/ 
م والثانية في الريدانية بمصر عام ٩۲۳‏ ه/ ۱۵۱۷ ما أسفر عن نتائج 
خطيرة آهمها: 
- سقوط دولة المماليك وخلوص مصر ويلاد الشام للسيطرة العثمانية؛ مع 
إعتراف كل من أشراف مكة وحكام اليمن بالتبعية للعشمانیین» من الناحية 
الجيوسياسية 
- استيلاء العثمانيين على المحاور الاستراتيجية ‏ والتي سبق وتعرضنا لشرحها. 
وفي نهاية المطاف LY‏ من ذكرحقيقة هامة وهي أنه عندما اتجه سليم الاول 
عام۲۲٩ La‏ ۰2۱۵۱۱ بعد عامين من انتصاره على الصفويين في جالديران» 
للاستیلاء على الشام ومصر وإسقاط الدولة المملوكية» كان المعتقد أنّ حركته 
الفجائية تلك» علتها الوحيدة اتصالات المماليك السرية بإسماعيل الصفوي لدعمه 
في مواجهة العثمانيين. أما لماذا اعتبر المؤرخون حركته تلك «فجائية» OSG‏ 
لعثمانيين دأبواء منذ مطلع القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» على 
مساعدة المماليك بالجند والعتاد قي مواجهة البرتغاليين» ومع أن مفاهیم الغدر 
والخيانة والتحالف والتخاصم ما كانت شديدة الاعتبار في قواميس الدول» 
وعلاقاتها انذاك Sf‏ المؤرخين والمراقبين اعتبروا انکشاف المراسلات السرية بين 
المماليك والصفويين السبب المباشر من وراء مسارعة السلطان العشماني 
لمصارعتهم. بيد أنّ هناك أسباباً اخری لهذا التحول في السياسات العثمانية من 
الدعم إلى المهاجمة بما يتجاوز التألم للغدر المملوكي . 
كانت الدولة المملوكية قد بلغت من الضعف حدًا لم تعد تنفع المساعدات» 
وبذلك صار البحران المتوسط والأحمر عرضة للسقوط في يد البرتغاليين ومن 
ورائهما الخليج العربي والمحيط الهندي» كما أن هذا الضعف الذي 1 
الدولة المملوكية الكثير من مکوناتها ومكتسباتها السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية» كان على وشك تحويل المماليك إلى حلفاء صغار للصفويين» بعد 
أن عجز العثمانيون» رغم انتصاراتهم في جالدیران عن إسقاط الدولة الصفوی 
وهكذا فإنَ العثمانيين» وفيما يبدو ما خطّطوا فعلا لإزالة السلطنة المملوكية 
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إلاعندما تبين لهم ضعفها المزمن في عجزها عن التصدي للبرتغاليين» وتآمرها 
عليهم مع الشاء إسماعيل الصفوي» في الوقت الذي كانت مساعدتهم 
بالمال والمواد» لتبقى واقفة على قدميها. 

وتدليلاً على أن السلطان سليم ما خطط تخطيطاً مسبقاً لإزالة السلطنة 
المملوكية» هو أنه تردد كثيراً في فتح مصرء Lob‏ بعد أن فتح بلاد الشام واطمان 
إلى عدم تعاون المماليك مع أعدائه الصفويين؛ إذ أن الشام فصلت بين القوتين. . . 
بل يكاد الناظر لموضوع علاقات العثمانيين بالمماليك وفتح بلاد الشام يجزم أن 
السلطان العثماني لم يكن يريد فتح كل بلاد الشام؛ وإنما كان يريد تسوية مشاكل 
الحدود في إقليم طوروس؛ Oly‏ مرج دابق كانت في الحقيقة نتيجة لنشاطه الحربي 
ضد الصفويين» ولخطأ في من جانب قانصوه الغوري» وربما لو بقي 
تاسوه الفوري في a‏ ولم يدم علي لمحت ibe leo‏ ني 
ريطت بلاد الشام ومصر بمقدرات ومصير الأمبراطورية العثمانية 
التي تلت عام۲۲٩‏ ها/1615م. .بل تلمب آمد من نك ونقوك لوا pas‏ 
الغوري تعاون مع السلطان سليم في هذه الفترة» واستفاد من دروس الماضي وعبر 
التاريخ» as‏ من تشكيل قو يحسب لها حساب بين القوى الدولية المع 0 


خيراتهاء ولما كان أفسح المجال للقادم الأج: 7 
آشکال عدة من الهيمنة الاستعمارية التي طالت و 


الملاحق 


الملحق الأول: من مراسلات السلطانين قانصوه 
الغوري وسليم الأول. 
- الملحق الثاني : ترجمة وثائق الأرشيف العشماني 
الواردة في البحث باللغة الإنكليزية . 
- الملحق الثالث: المصوّرات. 
-الملحق الرابع: أسماء السلاطين المماليك 
والعثمانيين الواردة في البحث 
وسنوات حکمهم. 


۲۳۰ 


الملحق الأول 


0 


نص رسالة السلطان قانصوه الغوري 
الى السلطان بايزيد الثاني» وفيها يعترف بموقف 
السلطان العثماني في الجهاد ضد الأوروبيين 
عن مجموعة الوثائق والمراسلات التي جمعها الدكتور أحمد فؤاد 

متولي في كتابه الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته؛ الزهراء للاعلام 

العربي ط۰۱ 1۹۹5 الملحق رقم 16ء ص۳۰۹ - ۳۱۲ 

«... ويعد فقد عرف الأدانی والأقاصى» وعلم الأثناب والنواصی» أن 
مواقف السلطان الغازي لا زالت مکنونة بالجلال ومحفوفة بالإقبال منابع الشرف 
الجم ومطالع المجد الأشمء ومعادن الجلالة والکرامة» ومواطن الجهاد والشهادت. 
فيها الدين مشدود النطاق» والشرع ممدود الرواق» والعز ملتمع الشعاع» والمجد 
مرتفع الشراع» والحکم راسخ Lad!‏ والفضل شامخ الأركانء والعدل لائح 
المراسم» واللطف واضح المباسم» من اعتصم بحبل اتحادها وانتظم في شمل 
ودادها . لك في الدبن والدنیا غاية آمانیه» وأدرك في الآخرة والاولی نهاية مباغیه . 
UL,‏ المرحوم السلطان قايتباي لما انعوج عن هذا السبیل والمسالك» فطرح وجوده 
في غيابة جب المهالك» والآن يسر الله تعالی بفضله لنا مقامه الجلیل» ونظر علینا 
بعيون عنايته ولطف الجزيل» فعملنا بخلافه في باب المخالفة» وکشفنا عن و. 
المصادتة غطاء المنازعة» فجلسنا على سرير النصفة بأعلى غرف القاهرة 
المصرية» صانها الله من الآفات والعاهات والبلية؛ مستدعين لدوام دولتکم العلية 
عن السادات والصلحاء والمشایخ والعلماء المتوطنین في هذه الأماکن المقدسة 
المكرمة والمقار المشرفة والمعظمة؛ خصوصاً الحرمین الشریفین الاعظمین 
الأنورين المنيفين» شرفهما الله وعظمهما . وکنا راسخی القدم خالصی الطوية في 
موالاة جانبهم ومعاداة مجانبهم» وإبداع شعار خدمتهم واعلاء منار دعرتهم؛ 

rv 
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والمنع عن حوزتهم باليد واللسان والمحاماة من بيضتهم بالسيف واللسان. . .> 


0 


نص رسالة السلطان بايزيد الثاني 
الى السلطان قانصوه الغوري؛ وفيها يشكره على موقفه 
من ابنه قرقودء ويلقبه فيها بالأخ 
المراسلات التي جمعها الدكتور أحمد فؤاد 
اني للشام ومصر ومقدماته» المرجع نفسه» 
الملحق رقم ۰۲۰ ص ۳۲۵-۳۲۲ 
«... حامی الحرمین المبجلین المشرفین المعظمین؛ ناصر الاسلام 
رالمسلمین؛ ظهیر آمیر المؤمنين» المختص باللطف الخفی من حضرة رب 
العالمين» لازال خواطره الشريفة مسرورة» ومواد ابتهاجه موفورة» وأعماله 
مبرورة» وأياديه مشکورت ومحامده على الالسن مذكورة» والخلائق بنعمه 
مغمورة» وغیاث المکرمات بغيث لطفه ممطورة» وما برحت حضرته العلية ان 
تعطف على الصادر والوارد عطف العم والوالدء ويأوى الکرام منه إلى ركن منیع 
واصل رفيع» ما كد الصبح والمسا وجاء الربیع بعد الشتاء یهدی اليه سلاما ألطف 
من الشمال وأعذب من السلسال؛ وأطيب من روح الوصال؛ ودعاء يشنف بصفائه 
الأذان» ویعطر بنوافجها آردان الزمان. إن کتابه الکریم الذي هو بسجل اللطف 
ناشر» وعن غرة الکرم سافر» قد وصل إلينا على يد القاصد الامیری الکبیری 
الاخصی المقربى» المزتمنی كسبّاى أحسن الله وفادته» فتلقینا 


پناه بوجه بش ورواء 
هش» فکرمناه كمال التکریم» وسألناه عن مقامکم العظیم» ثم فض ختام ذلك 
الکتاب وتلا ماتضمنه بين يديناء فأصفیناه حسن الاصغاء بسمع الارادة 
نا إلى خا أن ؛ الولد الع الأمجد» والنخل الرشید ليد الست 
۳ نخلة السعادة السرمدية 
المتحلی بحلية ps‏ الأخلاقء الفاتز بالقدح المعلی 
بالاستحقاق» المختص بعناية الله الودود» عضد الدولة والدنيا والدين» سلطان 
قورقودء جعل الله السعادة مقرونة بسفره» والسلامة مضموز ٠‏ آل إلى أصله 
انقلب إلى cabal‏ وانصرف إلى داره وانعطف نحو دياره» وكتبت مثوبات الصلة في 
صفحات heel‏ وکنتم فائزين معه بتلك المثوبات العظمى» كما ورد في قول النبي 


239 العلاقات العثماتية المملوكية‎ wea 
عليه السلام صلوات الله على قائله: «الدال على الخير كفاعله؟؛ تبلجت الدنيا‎ 
السرورء وامتلا فؤادنا الوسيع بالفرحة‎ ARS وتبرجت وتعطرت الآفاق» وتارجت‎ 
CEASE GHA والحبور.‎ 


نص رسالة السلطان قانصوه الغوري 
الى السلطان بايزيد الثاني وفيها يصف الصفويين 
بالرافضة Jal‏ البدع والضلالة 
عن مجموعة الوثائق والمراسلات التي جمعها الدكتور أحمد فؤاد 

متولي في كتابه الفتح العثماني (LAU‏ ومصر ومقدماته المرجع نفسه؛ 

الملحق رقم ۰۱۷ ص517-1714. 

«... وأما قصة غلبة الفرق الضالة القزلباشية في البلاد الشرقيةء فإنها بلية 
عامة ظهرت في تلك النواحى» فدفعهم لازم بل واجب على الأدانى والأقاصى . 
قالمقصود من دقعهم واستيصالهم بعناية الملك العلام الموافقة والإهتمامء لأنهم 
أهل البدع والضلالة» وأصحاب الشر وا 
لیس في قلوبهم الردية أثر الرحمة والشفقة ولا في طینتهم | 
والرأفةء وأنهم هتکوا عرض المومنین والمؤمنات» وقتلوا علماء الدين والسادات؛ 
وأغاروا اموالهم» وأسروا صبياتهم» وعملوا في هذه المملكة أعمالاً لا يرى مثله 
أحد في خروج الأولاد الج + ولا سمع شبهه أذن في ظهور الأحزاب التيمورية 
OBIE BD‏ 

اللهم دمرهم راقهرهم وفرق شملهم وكسر أعناقهم وطهر الأرضين عن هؤلاء 
الارجاس الانجاس C5 FIER ERY‏ ويإجابة دعاء الصالحين جدير؛ٍ 
ly‏ يؤيدكم وينصركم ویدیمکم بالدولة الأبدية والسعادة السرمدية؛ ويرزقكم Lae‏ 
طويلاً وأجراً جزيلاً والحمد لله رب العالمين» والصلاة على خير خلقه محمد 


وعلى آله وصحبه آجمعین إلى يوم الحق والدين؟ . 
(1) قرآن كريم: سورة TEAM bi‏ 
() قرآن كريم: سورة عيسء AY AM‏ 


(۳) قرآن كرهم: سورة التحريم» الآية: ۰۸ وسورة آل عمران؛ ANAS‏ 
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نص رسالة السلطان سليم الأول 
إلى السلطان قانصوه الغوري بعدالقضاء على علاء الدولة 
حاكم إمارة دلغادر وفيها مناشدة بعدم التدخل 
في النزاع القائم بينه وبين الصفويين 
عن مجموعة الوثائق والمراسلات التي جمعها الدكتور أحمد فؤاد 
متولي في كتابه الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته» المرجع نفسه 

الملحق رقم۰۲۷ ص ۲۳4 -۳۳. 

۶ ظهير الاسلام والمسلمین؛ حامی خدام الحرمین الشریفین؛ أسوة 
الملوك والخواقین» معين الغزاة والمجاهدین» نصیر أمير المؤمنين الذي قصرت 
عن تعداد أوصافه عقول العقلاء وکلت عن ذکر شمائله آلسنة البلغاء» مزين سریر 
القاهرة بوجوده وجوده» ومشيد Oly‏ السلطنة بصفوف جنوده» أدامه الله في دولة 
لا تنهدم دارها وشوكة لا تنفصم آثارها ونعمه لا يطرى علیها زوال وسعادة لا ية 
فيها اختلال من الفتوحات الواقعة فى شهرین من هذه السنة بل في أحد عشر شهراً 
من الحولین» أي بعد مراجعتنا من فتح العجم إلى أعظم بلادنا آماسية حماها الله 

سائر البلاد الإسلامية عن كل ELI‏ ووقوفنا فيها إلى آخر الشتاء. توجهنا 
متوكلاً على الله تعالى ومستظهراً بمعجزات رسوله محمّد صلی الله عليه وسلم 
ومستمدًا من أرواح أصحابه وأولياء الدين رضوان الله عليهم أجمعين» مع عساكرنا 
المنصورة في أول فصل الربيع يوم الخميس الخامس من شهر ربيع الأول أولاً إلى 
قلعة كماخ التي كانت في أيدى الرفضة الملاحدة لعاين الله عليهم» ونزلنا عليها 
يوم السبت خامس شهر ربيع الآخر فشرعنا في قلعها وقمعها مع القوارع الصعبة 
والمناجيق الشديدة وحاصرناها بجنود كثيرة وأقيال عديدة واشتعل نار القتال وتزلزل 
ام الرجال التلال والجبال؛ فصمق أهل تلك القلعة وتحير كمال الحيرة 
المجاهدين بنداء نصر الله وفتح قريب» وابتهج قلوب الموحدين بأنواع 
المسرة من محض لطف الله الملك المجيب. فلما حان وقت العصر تنسم رياح 
الظفر والنصرء فصعد بعض المبارزين على بروجها وهدى البادى إلى طريق الفوز 
والنجاة حين عروجهاء ونصب ألوية الفتح على قللها الشامخة وانهدم اكثر 
« فدخل العساكر فيها صفاً cline‏ وقرعوا أبواب بيوتها دکاً دكأ 
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اعناق HN)‏ لت نکن GM‏ رار وك حم الكيثة04" ربقية 
السيوف hd DY‏ وک MEL‏ مو تل كك ل لويف Shae‏ جنيع كيد 
لقم اة ورب اع فطهرناها من هؤلاء الأرجاس الأنجاس» 
وزيناها بالجمع والجماعة والناس» وبنينا جدرانها بناء أحسن من الأول ورتبنا 
ذخائرها وما يحتاج إليه فيها بأتم وجه رأکمل؛ ورجعنا بعد نصب الوالى إلى 
سیواس حماه الله ed‏ کر ری کاس آزی توس ف gk‏ اگاس ید 
الجكة راتاي PG‏ وبعد الوصول إلى البلد المزبور» عزمنا ثانياً إلى بلاد ذو 
القدرية» فصار مقدمة الجيوش في تلك الأيام أمير الأمراء الکرام بولاية روم إيلي والآن 
هو وزيرى ومشيرى الدستور الأعظم والوكيل المفخمء نظام العالم مبارذاً للدول 
والدنيا والدين سنان باشا أدام الله اقباله وضاعف إجلاله. فخرج يوم الثلاثاء الثاني 
والعشرين من الشهر المسفورء ووصل إلى العدو في آخر الشهر المذكورء وقام 
أشد الضرب» فلما نزلنا يوم الاریعاء غرة جمادى الأولى بالعز 
بکوسکون في وسط تلك المملكة قريباً من الوضع الذى 
وقع فيه المحارية» ورد من فضل الله وتوفيقه مبشراً مته الا نبئاً عن حصول المرام 
وانهزام الأعداء اللثام وآنياً برس رأس هؤلاء الطوائف أعنى علاء الدولة المقتول 
المخذول مع رؤوس الشياطين فق رأنا آیة $ ند و ی ماهتا لر للق 
اک وأرسلنا من محض المسرة وفرط البشاشة رأس ذلك الأمير 
المخذول إلى دیوان القاهرة مصحویاً بخدمة الأماجد والاکارم سیف الدين 
بيك زید مجده لیکون Lal‏ سياً تشاطکم وباعثاً لابساطکم» فالمأمول من مکارم 
أخلاقكم الحسنة ومحاسن آلطافکم المستحسنة أن تعلنوا هذا الفتح المبين في الاقطار 
والأمصار من بلاد الموحدين كما هو دأب الملوك والسلاطین؛ ولا تنسونى من الدعاء 
الخير الذى نحن به فرحين. ويكون معلوماً لدى خدمتكم أنه قد رجعنا إلى 
القسطنطيئية المحمية سالماً وغانمًء وصممنا العزيمة في السنة الآنية إلى تسخير البلاد 
الشرقية» ودفع ب ية السيوف من الرفضة القزلباشية خذلهم الله ودمرهم بعون الله الأزلى 
وتوفيقه الأبدى» فالمرجو منكم ألا تلتفتوا بتضرعاتهم ولا تتقيدوا بسفسطانهم» وما 
عندهم من عقول أثر کلام المجانين لا يعتبر وأن تعيدوا الرسول حسن الإعادة بعد أدائه 
مراسم الرسالة أدامكم الله وأبقاكم بالدولة والسعادة إلى يوم القيامة حرر في يوم الثلاثاء 
الرابع من شهر جمادی الأولى سنة إحدى وعشرين وتسعماثة». 


.34 قرآن كريم: سورة التوبةء الآية:‎ OD 
۰1-4 قرآن كريم: سورة التوبةء الآية: ۰۵۷ ۰ (4) قرآن كريم: سورة الناسء الآيذ:‎ )1( 
.4۳ قرآثكريم: سورة الأعراف» الآية:‎ )١( te AM قرآن كريم: سورة الأنمام‎ 0 


الملحق الثاني 
ترجمة وثائق الأرشيف العثماني 
الواردة في البحث باللغة الإنكليزية 


الوثائق رقم: 


أ oavy‏ تقرير إلى المجلس الامبراطوري سنة (۱4۸۳م). 
حول تمرد ترغود والتجمعات العسكرية المملوكية في 


حلب. 

د ۳۹۷ تقرير أمني من سورية سنة (1445م). 
يعلم عن انسحاب الجيش المملوكي إلى القاهرة ويوصي 
بالإعداد لهجوم عسكري . 

ACMA‏ تقرير عسكري من الوزير الأعظم داوود باشا إلى يايزيد 
(PEA)‏ 


حول التحركات العسكرية المملوكية في سورية وكيليكيا. 


AY نص الوثيقة باللغة الإتكليزية ورد في البحث ص‎ CV) 
۰۱۰۹ نص الوثيقة باللغة الإنكليزية ورد في البحث ص‎ )۷( 
.۱۰۹ نص الوثيقة باللغة الإنكليزية ورد في البحث ص‎ )۳( 


vey 


حدود دول المماليك في الأناضول في Lal‏ الثاني من القن التاسع الهججري/ الخامس مشر ميلادي 


‘Sa Hae ااال‎ 


ver 


الدول المماصرة لدولة الماليك اثانية في جنوب فرب سب 
St‏ عن د. محمد سهيل طقوش: تاريخ المماليك 
tt‏ 


قلا عن د. محمد سهيل طقوش: العمانیون 


الملحق الرابع 
أسماء السلاطين المماليك 


والعثمانيين الواردة في البحث 
وسنوات حكمهم 
قائمة بأسماء السلاطين المماليك 
(دولة المماليك البحرية) 
١‏ - ركن الدين بيبرس البندقداري 1ھ 
۲ المنصور سيف الدين قلاوون AWA‏ 
۴ الأشرف صلاح الدین خليل 1۹۳-۹ 
٤‏ الناصر ناصر الدين محمد: المرة الأولى 1۹4-۳ 
: المرة الثانية ام 
: المرة الثالثة ۷6۱-۹ 
٠‏ -الأشرف ابو المعالي زین الدين شعبان بن حسین ۰ ۷۷۸-۷۲6 
(دولة المماليك البرجیة) 
٦‏ الظاهر سيف الدين برقوق: المرة الاولی A-A‏ 
: المرة الثانية ۸۰۱-۲ 
۷ الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق ۸۱۵-۱ 
۸ المؤيّد شيخ المحموه ۸۲۹-۵ 
٩‏ الأشرف برسباي ALY AYO‏ 
۰ الظاهر جقمق ۸۵۷-۲ 
۱ الأشرف إيئال ۸۵-۷ 
۲ - المؤيد أحمد بن إينال Ate‏ 
1 الظاهر خشقدم DAVY AYO‏ 


ven 


PWT 
Î 
PIF 
1541م‎ 
40م‎ 
للم‎ 
۱۳۷۷۳ 


۱۳۸۸۲ 
لكام‎ ares 
PITT 
۱4۲۱-۷۲م‎ 
۱۸۳۸-۷۲م‎ 
IEF FA 
۱۸۱-۳ 

en 
۱۷-۱ 


viv‏ الملاقات الشمانبة المملوكبة 


۲ الظاهر يلياي المزيدي‎ ١4 

2۷۲ الظاهر تمريغا‎ ٠١ 

۹۰۱-۷۲ الأشرف قايتباي‎ ١ 
الأشرف قانصوه الغوري شش‎ ۷ 
۹۲۳-۲ الاشرف طومان باي‎ ۸ 

قائمة بأسماء السلاطین العلمانیین 

۷۲-۹ عشمان الأول‎ ١ 
۷۱۱-۲ آرخان‎ ۲ 
۷۹۲-۱ ۳-مراد الأول‎ 
۵ ۲ بايزيد الأول‎ 4 
5320001 ۵-محمد الاول‎ 
hoo Att -مراد الثاني‎ 
۸۸-۵ محمد الثاني‎ -۷ 
2914-1 ۸-بایزید الثاني‎ 


٩-سلیم‏ الأول 14ھ 
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pew 

۸ 
۸ 
110م 
مم 


PITTI 
لام‎ 
۱۳۸۹۹ 
OTA 
ener 
۱0۱-۱ 
PEALE 
PTA 

۱م 


الفهارس 


- فهرس الأعلام 

- فهرس الأماكن والبلدان 
- فهرس المصادر والمراجع 
- فهرس الموضوعات 


44 


حرف المدة 


آقبردي الدوادار: 2۱۳۲-۱۲۸-۱۱۵ 
Bras‏ 


حرف الألف 


۳ 


ابراهیم بن رمضان: 

إبراهيم السمرةا 

إبراهيم بن قرماا 
14-1۲-1۱ 

إبراهيم (ابن السلطان المملوكي المؤيد): 
1 

ابن آجا (مورخ): 04-1531-101١‏ 
۰۱۲۷-۷۸-۷۵ 

ابن إسماعيل : ۱۳۲-۱۳۰-۱۲۷- 

ابن [ياس (مورخ): ۷۰-3۷-1۳-۱۳-۱۱- 
۷۳-۷۱-)۱۲۸-۹ ۰۱۹۲-۱۸۷-۱۸۳ 
-۲۱۸-۲۱۳-۲۰۹-۱۹۷-۱۹6. 

ابن بطوطة (رحالة): ۹۲. 

ن الجيعان (مزرخ): ۰۱۲۷-۱۳-۱۲ 

ابن الحمصي (مزرخ): ۰۱۱ 

ابن الحش: ۰۱۳۰ 

ابن تغري بردي (مؤرخ): 4۱-4۱-۱۰ - 
14 

ابن جمعة: ۰۱0۱ 

ابن الحمصي (مؤرخ): ۰۱۱ 

ابن زنبل (مۇرخ): ۲۰۷-۲۰۱-۱۳-۱۲ 
ny.‏ 


ابن زيزك: ۰1۹7 
ابن طرغل : ۰14۳-۱۳۲ 

ابن طولون (مورخ): ۸۸۸4-۱۲-۱۱ 
-۹۸ ۰۱۲۷-۱۱۹-۱۰۱ 


ابن عشمان (السلطان العشماني): ۵۷ -1۳- 
AY‏ ۹6-۹۳-۹۲ ۱۲۷-۹۵۰ 
Ev‏ ۰۲۰۱-۱۹۵۰۱۵۲ 

ابن مزهر: AYE‏ 

ابن معن: ۰۲۰۷ 

أبو النهى محمد: ۲۲۳. 

آبو بكر (الصديق): 154 

أبو بكر (عالم من بلاد الروم): ۰۱2۲ 

أبو سعيد (إيلخان NV She‏ 

أبوعبد الله بن أبو الحسن: 148 

أحمد (ابن السلطان بايزيد الثاني): ۱۷۰- 
۰۱۷۲-۱۷۵۷۶ 

آحمد باشاین هرسك: ۱۰۲ -۱۰۷- 
۰ 2 ۱۲۳۱۲۱۱۱۸ ۱۲۱-۰ - 
ary‏ 

أحمد بن الديوان: ۱۳۸ 

أحمد بن قرمان: ۲۲ -۷۱-۷۵-۱۷- 
wa‏ 

114 فرج:‎ sl 

أرخان (سلطان عشماني): 48 47 -4٩-‏ 
woe‏ 


أرطغرل (جد العثمانيين): ۳۰. 


Yo 
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آزيك بن ططح: Ral‏ 

أزبك (الاتابكي): ۸۲-۸۰- ۱۰۵-۹۷ - 
۱۰۹-۹ ل ۱۲۸-۱۱۲ A‏ 
2-۵ ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۱-۱۳۰ - 
۱۳۹-۶ -۱۸۳-۱۸۲- ۱44 

آزدمر تمساح: ۰۱6۲ 

أزدمير الصيفي: ۹۵- ۰۱۲۹-۱۰4 

آستادار الغور: ۰۱۳۰ 

إسحاق بن قرمان: 14 -11-16. 

إسكندر بن میخال : ۱۳۲ - 

إسكندر السادس: ۰17۸ 

إسماعيل الصفوي = الصوفي: ۱۱۹- 
2۱ ۱۲۲ - ۱34 - ۱11-۱16 - 
2-۷ ۱3۸ - ۱۷۲۰-۱۷۱-۱۷۰ = 
۳ | ۱۷۵ - ۱۷۱ - ۱۷۸ - ۱۷۹ = 
VAT ۱۸۶ - ۱۸۳ - ۱۸۱-۰‏ = 
۱۹۱-۱۸۹۸ - ۱۹۲ - ۱۹۳ = 
۲ - ۱۹۸ - 1۹۹ - ۲۰۱-۲۰۰ - 
۲۱۷-۷ - ۲۲۲ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - 
vr‏ 

الاشرف خليل (سلطان مملوكي): ۲۵-۲. 

أصلان دلغادر: 11 -1۸. 

آغرولو محمد ابن اوزون: ۷۷. 

أمير جان: .۷٤‏ 

أوزون حسن = حسن الطويل (زعيم الاق 
قوینلو): 16 -۷۳-۹۸-۱۷-۹۷- 
۰-۷۱-۷۸ ۱۱۳-۸۷۷۹-۷۸-۷ 
AW‏ 

آیاس: ۰۱۲۱-۱۰۱ 

إيزابيلا الاولى: ۰16 

إينال الأشقر: 17. 


إينال الحكيم: ۰۷۹ 


Yor 


إينال (سلطان مملوكي): SLAY‏ 

إينوسنت الشامن (بابا روما): ۱۱۷- 
4 

حرف الباء 

باولو كوللي: 115-118 

ايزيد الاول (سلطان عثماني): 47-44 
4۸-۷ ۵۳۵۵۱۵۱44 
۰۲۲۹-۲۲۸-۷۰6 

-۳۵- ۱۲ بايزيد الثاني (سلطان عثماني):‎ 
۵۸-۸۷-۰۸۱۰ ۸۵۰۸4۰۸۳۰۲ 
۹۷-۹4-٩۳۹۲ ۹۱-۹۰-۹٩ 
۱۱۹۱-۱۰۵-۱۰6 ۱۰۳۱۰۱۸ 
۱۱۱-۱۱۰۰ ۱۰۹-۱۰۸۰۱۰۷۰ 
۱۱۷ - ۱۱۲-۱۱۵ - ۱۱۳ 2-۲ 
- ۱۳۲ - ۱۳۷ - ۱۲۳ - ۱۲۱ ° 
- VEE ۱۳۹-۱۳۸ ۱۳۷ - ۵ 
- ۱۵۱ - ۱4۹ - ۱۸۷ - ۱۸۱-۵ 
- ۱3۷ - ۱3۲-۱۲۰ - ۱۵۵ ۲ 
- ۱۷۳ - ۱۷۲ We - ۱۱٩ - ۸ 
- ۱۸۱۰۱۸۱ ۱۸۰ - ۱۷۵ - ۶ 


۲۳۱-۰ 

البدليسي: (مزرخ) ۰۱۲۷-۹۲ 

برديك البشمقدار: .1٩‏ 

پرسباي قرا: ۰۱۳۲ 

برسباي (سلطان مملوكي): ۵۸ - 
“Ay‏ 

برقوق (سلطان مملوكي): 81-81-6٠‏ 
امام 


برهان الدين: 44 -44. 
رس (سلطان مملوكي): ۲۲۔۲۳۔٤۲‏ 
av.‏ 


rer 

حرف التاء 
تاني بك الجمالي AV:‏ 
تاني بك قرا: 1١6‏ 


تغري بردي ططر: ۰۱۳۲ 
تمراز الشمسي: 150-11848618 
تمربغا الظاهري (سلطان مملوكي): ۰۷۰ 
تیمورلنك: 1۸-1۷-۳۸ -4۹- 


=A. 01.00. ۵6۵۳-۵۲-۱ 
۲۱۸-۱۸۲۰۱۹۷۰ ۹۳-۷۷- ۰ 
لغفة‎ 


اك 
جان بلاط : 161-101 


20 -۸۸-۸۱-۸۵-۸6- 
۱۱۷۰-۱۱۱-۱۱۵۰ ۱۰۳-۹۸۰۲ 
= ۱4۱-۱۸۰ ۱۳۹ - ۱۳۸ - ۷ 
- ۲۳۰-۱۱۹ - ۱3۸ - ۱۵۵ 2-۹ 
ay) 

جنکیزخان: ۰۲۸ 

جيمس الثاني: ۰۱۲۰ 


جيهان شاه (زعيم القراقوينلو): ۰۷۳ 
حرف الحاء 
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حسين الكردي: 114-1884198 
الحمصي المتوكل على الله: ۰۱64 
حيدر الصفوي: ۰۱14-۱۱۳-۱۱٩‏ 
حرف الخاء 
خان الأوزيك: ۰۱1۷ 
خاير بك (نالب حلب): ۲۰۵-۲۰۲- 
1-4 ااا 
خشقدم (سلطان مملوكي): 79-75-44 
We WML‏ 
(شاد الشون): ۰۲۰6 
خضربك: ۰1۵۱ 
خوجه علي: AW‏ 
حرف الدال 
داوود باشا: ۰۱۱۳-۱۱۲۷۲ 
داوود بن رمضان: ۰۱۰۷-۳۰ 
دتماق (حاکم القدس): ۰۱۳۲ 
الدوادار مغلياي: ۰۲۰۵-۲۰۱ 
الدوق الفانسو: ۰۱۱۷ 
حرف الراء 
رستم بن دلفادر: .1٩‏ 
رکن الدين بن زيزك: ۱۹۵ 
حرف الزاي 
زین الدين قراجة بن دلغادر: ۲۸. 
حرف السين 
السخاري (مؤرخ): ۹۵-۷۱-۱۰ - 
0 
سعد الدين (مؤرخ): ۱۳ - ۰۱۲۷ 
سليم الأول (سلطان عشماني): ٠١-۹‏ - 
VE - ۱۷۳ - ۱۷۰ 2 ۷‏ ۱۷۵ = 
۲ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ = 
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۱۸۲۰۱۸۵-۱۸۸۰ VAT ۱۸۲-۸۱ 
۱۹۲-۱۹۱۰۱۹۰۰ ۱۸۹ ۰۱۸۸۰ 
۲۲۰۱-۱۹۹-۱۹۸ ۱۹۷-۱۹۵۳ 
ATL oe er rey 
لان‎ 
ل لكك‎ ATV 
۲۳۱-۲۲۷ -۲۲۲- ۲۲۹-۲۲۳ -۲ 
.۲۳۳-۲۳۲- 

سلیمان بك بن ناصر الدين بن دلغاهر: 7۱. 

سليمان (ابن السلطان بايزيد الاول): 4٩‏ -. 
33 

سليمان (ابن السلطان سليم): 19/6 

سليمان (ابن شقیق السلطان مراد الثاني) : 
woh‏ 

سنان باشا: ۱۹۸-۱۲۹ -۲۱۷-۲۰۷- 
aa‏ 

سودون: ۲۰۸-۲۰۷. 

سولي بن دلغادر: 01 

ميياي: ۰۲۱۷-۲۰۷-۲۰۵-۱۹۵ ۲۲۰. 

حرف الشین 

شارل الثامن (ملك فرنسا): ۱۳۷-۱۱۵ - 
1۹ 

بداق بن دلغادر: ۷۱-1۹-14-۳۰ 

۱۳۵-۱۲۳ ۱۱۵۰۹۸۰۹۷۰۸۰۰ 

NEV 


شاه رخ (ابن تیمورلنك): 1۰-9۸-90 - 
۱1۲-۱ 

شاه زادة (ابن شقیق السلطان مراد 
۸ 


سوار بن دلغادر: ۹۸-۳۰ ۷۱-۷۰ 
۷۰۷۳-۷۲۰ ۱۰۷۰۷۷۰۷۱۰۷۵۰ 
قل 


of 


VAY : ولي‎ 

شعبان (سلطان مملوكي): ۲۷. 

AVY جنید:‎ 

شيخ علي جلبي - ملا علي بن أحمد: 


۰ 


حرف الصاد 
صدفة البهودي: ۰۱۹۵ 
صفي الدین (جد إسماعيل الصفوي): 
1۲ 
صلاح الدين (الايوبي): AVANT‏ 
الصيرفي (مزرخ): ۰۱۲۷ 
حرف الطاء 
طوغان الساعي: ۱۰۲- 
طومان باي: ۲۱۵-۱۹۵۱۳ -۲۱۱- 
۲۱۸-۷ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - 
ay‏ 


حرف العين 
عبد الرزاق بن دلغادر: 1۱۹۷-۱۹۲-۱۳۲ 
.۰۰۱ 


۹۸-۹۷-۹۱۹۵ ۹6-۹۳-۲۷ 
الله‎ ۱۰۹۰۱۰۱-۱۰۵۲ 
= ۱۳۸ ITT Fo ۱۱4 2-۳ 
= ۱۸۹ - ۱۸۸ - ۱3۵ - ۱38 = ۰ 
- ۲۰۱ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱٩۲ - ۰ 


۳۰ 


علاء الدين الحصني: ۰۷4 


علاء الدين علي: ۰11۲ 


258 العلاقات العشانية المملوكية‎ Yeo 


علاء الدین (بن قرمان): 47 48 -54. 
علاء الدين (ابن شقيق السلطان سليم): 
۱۷۱-۷۰ 
علي باشا (قاند عثماني): ۱۲۳ -۱۲- 
۱۲۹-۸ 
علي بك بن قرمان: ۷-6۸ 
علي بك (حاكم طرايزون): ۰۱۰ 
عماد الدين غوان: ۸۷ 
عمر بن الخطاب: ۰114-۱4٩‏ 
عمربن رمضان: AVE VOTO‏ 
۸ 
عيسى بن قرمان: 04 
حرف / 
غرس الدين خليل بن داووه 
ge‏ (مؤرخ): ۱۲. 
حرف القاء 
فاسكو دي غاما: 169-163 
فخر الدين المعني الاول: 111-1١4‏ 
فرج (سلطان مملوكي): ۵۳-۵۲. 
فردينائد الثاني : ۰۱۱۷-۱۱۵ 
فردينائد الخامس: ۰140 
فرهاد باشا: ۰۱۰1-۱۰۳ 
حرف القاف 
قاسم بن أحمد: ۲۰۵-۱۹۷-۱۹۲- 
۷ 
قاسم بن قرمان: 1۷ -۷۹- ۸۵-۸۹-۸۰ 
۹۲-٩۱ -‏ 
قانصوه الشامي : ۰۱۳۱ 
قانصوه الغوري: ۱۳ -۱۰۲- ۱۱۰-۱۰۷ 
NOVA Vet ۱۵۵۰۱۳۱-۱۱۴۰‏ 


۸ - ۱9۹ - ۱3۰ - ۱۲۱ - ۱3۵ = 
۱3۷-۲ - ۱3۹ - ۱۷۲ - ۱۷۸ = 
۱٩۱ - ۱۸۹ - ۱۸۷ - ۱۸۱-۵‏ = 
۱۹۳-۲ - ۱۹۶ - 140 ككل 
۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۱۰-۲۰۰ - 
۲۰۵۰۲۰۳۰۴ ۲۱۵ اام 
۰۲۰۹-۲۰۸۰۷ ۲۱۱ - ۲۱۳ - 
۲۳۳-۲۳۱-۲۲۸-۲۱۸-۵. 
قانصوه اليحياوي: ۰۱۲۹-۱۲۵ 
قانصوه خمسمالة: ۰۱۰۵ 

-۷۳-۷۱-۷۰-۲۳- ۱۳-۱۲ قايتباي:‎ 
- ۸6-۸۳-۸۲ ۸۰-۷۹-۷۷ الل‎ 
۹-۹۵-٩۳۹۰ لام‎ ۸۱-۵ 
VALVE VL ۱۰۲-۹۸۷ 
= ۱۱۵ - ۱۱۸-۱۱۱ ۱۱۰-۹ 
- ۱۲۲ - ۱۱۹ - ۱۱۸ - ۱۱۷-۲ 
- ۱۳۱۰-۱۳۸ ۰- ۱۳۲ - ۱۲۵-۶ 
VEE ۱6۰ - ۱۳۸۰ ۷ 
= 1۵۱ - ۱۵۰-۱۸۹ - ۱۸۰ ۷ 
۲۳۰۰۱۱۹-۱۵۵۲ 

قجماس الإسحاقي: 1١8‏ 

القديس أنجلو: ۰۱۳۸ 


القديس يوحنا: 1117-115-118- 
1۳۹ 


تراجا باشا: ۱۹۵ 
قراجة بن دلغادر: ۰۱-۳۰-۲۹ 
۱۵۱-۵ ۰۱۷۲-۱۷۹-۱۷۰۰ 


قرقود: 

.1٩ : قرايلك‎ 

قلاوون (سلطان مملوكي): .۲٤‏ 
قلقشندي: ۰۱-۳۹-۳۱ 


قيت الساقي: ۱۱۸-۱۰۸ 
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حرف الکاف محمد شلبي = محمد الاول (سلطان 
کاترین کورونا: ۰۱۳۹-۱۲۲-۱۲۰ جناي ٩0۷201290494‏ 
کرتباي الاحمر: ۰۱۰۹ محمود بك (حاکم امارة رمضان) : ۰۱۹٩‏ 
كمال رئيس: ۰11۱-۱9٩‏ مراد ابن أحمد (ابن السلطان بايزيد 
اللا الثاني): WT‏ 
ف 
۳ مراد لول (سلطان مان : Ot‏ 
الورنتسو دي ميدتشي: ۰۱۱3-۸٩‏ 
Uva‏ مدق سلطا (late‏ :لاقام 
۱-۹ 
المأمون ( Fy,‏ ۰۱3۱-۱۵-۱6 
المؤيد (سلطان مملوكي): ن السلطان محمد الثاني): 1۷ 
ماتياس كورفينوس (ملك 


۱141-۱۱۷-۱۱۵ 
ماماي الخاصكي: ۱41-۱44-۱6۲- 
9۰۹ 


محمد ابن قرمان: EA‏ 0۷-۵6-04 - 
۸ 

محمد أبو البركات الهاشمي: 4-۲۲۳ ۲۲. 

محمد الثاني (سلطان عشماني) : 1۱-۱۳ - 
۲ -14- 11-19 ۷۰-۹۸-1۷ 
۷۵-۷۹-۴۳ ۸۱-۷۹-۷۸۷۹ - 
۰-۸۹-۸۲ ۸۹-۸۷- ۱۳۷-۱۱۷۹۲ 
-۱۷۱-۱۷۳ ۲۳۰-۲۲۹۰ 

محمد الحلفاري: ۰۱6۸-۱64 

محمد باشا کراکوز: 2۱۰۹-۱۰4-۱۰۲ 


۱۱۱-۷ 

محمد باشا: ۰۱14 

محمد بك (حاکم ترغودي): HAY AAD‏ 
۰۱۱۳۶ 

محمد شاه الثالث (حاکم بهماني): ۰۸۷ 

المستنجد بالله (خا 


مصطفی بك NEVE‏ 
مصطفی (ابن السلطان محمد الأول): OV‏ 


مقلباي: ۲۰۵-۲۰۱. 


حرف النون 
ناصر الدين محمد بن دلغادر : ۵۷-91 - 
۹ 
ناصر محمد (سلطان مملوكي): ۲۱-۲۵ 
۰۲۸-۲۷ 
نجم بن جماعة: ۰۱۵۱ 


نور الدين علي الكردي: 17 
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حرف الهاء يعقوب بن حسن الطويل ‏ يعقوب بن 
هارون الرشید: FE‏ اوزون حسن: ۱۱۹-۱۱۸-۹1-۸۰ 
tv :‏ 
ans, Rdg‏ يعقوب شاه المهمندار: ۰۱۰۸ 
a‏ يلياي = يلباي (سلطان مملوكي): ۰۷۰ 
يشبك الجمالي: ۱۰۹-۷۹- ۰۱8۷ Soy‏ اغلي رمضان: ۳۰. 
يشبك الدوادار: ۷۷-۷۲-۷۹-۷۵-۳۰ | | يونس العادلي: 504 
AVA‏ يونس باشا: ۱-۲۰۱ 


شلد يونس بك (حاكم عیتاب): ۲۰۲. 


فهرس الأماكن والبلدان 


حرف المدة 

آسيا الجنوبية: ۰۲۳۱ 

آسیا الصغرى: 44-۲۸-۲۷ -1۸ -4٩-‏ 
۵4-۱ -14 ۱۱۱-۸۲۰۷۱۰۱۵-۰ 
2-۰ ۱6۰ - ۱۷۹-۱۵۵ - ۱۸۳ = 
۲۲۹-۸ 

آسیا الغريية : ۱۸۱ ۲۲۷, 

آسیا الوسطی: ۰۲۹-۲۸ 

آغاجايري: ۱۳۳-۱۲۹-۱۲۸-۹۹ - 
۰۱6۱-۱۳۸-۱۳۷۵ 


آقسراي (مدينة في الأناضول بیتها وبين 


آماسیا = آماسیا (مدينة في اناضول الوسطى 
۲ ۰۲۲۱-۱۷۱-۰۷۵۷ 
آمد (اعظم مدن ديار يكر): ۰۲۲۲-۱۹۱ 
آیاس (مدينة في أناضول الوسطی على 
ساحل المتوسط ولها ميناء ): ۲4-۲۱ 
۳۱-۳-۳۲۳۰ لال الا قلا 
۱۳۹-۱۲۱۱۲۱۰۱-۲ 
۰۱۱۱۰۱۳۱۰۱۲۷۰ 
= آدان: ۰1۱-4۷ 
حرف الألف 
الابلستین = البستان (قي اناضول 


Yor 


الاق قوينلو = قویونلو (إمارة الحمل 
الابیض): 1۱-4۲ - 2۷۷۰-۲۷-1۵ 
۰۸۰۰۷۹۰۸ ۱۹-۱۱۸۰۸۷-۸۱ 
-۱۷۳-۱۳۷ ۰۱۷۱-۱۷۰-۱۹۹۰ 

نة (مدينة في أناضول الوسطی على حافة 

۳۹ -۳۲-۳۰-۲۱-۱۹ نھر سیحان):‎ 
۱۱۲ ۱۰۱-۷۵ 1۲-۳۱-۳۴۵۰ 
۱۱۸-۱۰۷۰۱۱۵۳ 
- ۱۳۱-۱۲۸ - ۱۲۲ ۰- ۱۲4-۱ 
A ۲۲۹-۱۹۰ - ۱۸۹ WAL ITE 
۳۰ 

آذریی‌جان: ۷۳- ۱۸۱-۱۷۱۱ - 
1۹۸-۸ 

“VW أردبيل:‎ 

أرزنجان (بلدة في أناضول الشرقية): oY‏ 

أزكلي (مدينة في أناضول الوسطى ): ۲۱- 
اقل 

أرمينيا الصغرى: 177-17614117 


۲۸-۷ 
آرمینیا: ۲۳- ۰۱۸۸-۱۸4 

أريفان (العاصمة الارمنیة) : AYA‏ 
إسكندرون (مدينة شرقي إنطاكيا على 


ساحل البحر المتوسط): 75-11-16 
۱۲۱-۱۰۱۳۷ ۱۱۸-۱۷۹ - 
۲۲۷-۲۴ 
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إسكندرية: -۱2۸-٩۲‏ ۱۵۹-۱۵۷ - 
۲۲۲-۲۲۱۲۱۵۲۰-۷ 
اسکوادار(الجزء الشرقي من إسطنبول): 


۱61-۳ 


أناضول: 4۱-48-4۳-۲۲-۱۹-۸- 


1۸-۷ ۵۳-۵۰-4۹ 3 
۱۸ 4 لم م 
۱۰۱-۹۵۸ ۱۱۱۸-۱۱۲-۱۱۱ 


۱۲۹-۹ ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۱۳ - 
۱۷۰-۶ - ۱۷۵ - ۱۷۷ - ۱۷۹ = 
لحل ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۶ - ۱۸۹ = 

۲۲۸-۲۲۷ - ۲۰۷-۸ 


۵۸-۹۸۵ ۸۲-۸ 
AO‏ له كف نف فلل لكك 
VE - ۷‏ الال ۱۷۹ - ۱۸۱ = 
۰۲۳۰-۲۰۳۲ 

ایج لیل: ۰۱۱۲-۹۱۰۷۹۷4 

SVAN ۱۱۹-۳۲-۲۱ إيسران:‎ 
We ككل ۱۵ ككل‎ 2۳۴ 
= ۱۸۳ - ۱۸۲ - ۱۸۱ - ۱۷۷ WY 
9-۳ 

اسپانیا: ۰۱۷۷-۱۷۰ 


إسطنبول: ۹۷-11-۱۳ ۷9-۷۴-۷۰ 
اا ۱۱۱۰۱۱۱۰۱۰۸۰۸۹۸۳ 
Wo - ۱۷۳ - ۱1۹ 2-۲۷‏ - ۱۷۷ - 
۰۲۰4-۲۰۳-۱۹۸۹ 

افریقیا: ۱۵۷۰-۱۵۱-۱6۵ -۱۷۰-۱۲۱ 
۰۲۲۳-۱۷۷۰ 


آنطالیا = أضاليا (في أناضول الغربية على 
شاطی البحر المتوسط): ۰4۷-۳۲ 
إيطاليا: ۰۱۸۷-۱1۹ 
حرف الباء 
باب الملك (مضيق ضيق عند عقبة بغراس 
في جبال الامانوس بلواء الاسكندرون): 
VV ۰۲‏ ۱۲۷ - ۱۲۸ ۱۲۹ = 


abil 

باب المندب: ۰۱5۸ 

باب زويلة (احد ابواب القاهرة الخمسة): 
F-1‏ 

بایاس (بلدة بقرب بغراس): ۰۱۸۹-۳۷ 

بحر إيجه: 4۳ - ۰۱۲۹-4۷ 

البحر الأحمر: ۱۵۷-4۳ -۱۱۱-۱۵۸- 
We ۱1۹ - 7‏ ۱۷۷ ۱۷۸ - 
۲ ۲۱۲ - ۲۲۳ - ۲۲6 - ۲۲۵ = 
۲۳۲-۲۳۱۷ 

البحر الأسود: ۱۵۲-4٩‏ 


البحر المتوسط : ۲۱-۲۰ 4۷-۳۷-۲6 
-۳ ۷۷-۰ ۱۲۱-۱۲۰۱۱۹۹۲ 
۵ - ۱۵۷ - ۱۲۰ 2 ۱۱۵ ۱۷۱۰ - 
۲۳۲-۱ 

تغال: 164 

بركة الحاج (في مصر): ۰۲۱۹ 

پرو: ۰۲۰۵ 

البستان = الابلستین (وتقع على سفح جبل 
البستان من الفرب وهي إلى الشمال من 
مرعش): ۳۲-۷۹-۲۸-۲-۲۱- 
۱۳۵-۷۵۱۹-۱۱-۵ 
۰۲۲۹۰۱۹۸-۱۵6 


“NOV الیصرة:‎ 
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بعلبك: 07 

We VAL VTL N10. OF بقداد:‎ 
۳۷ 

بغراس > بغراص (في البلاد المطلة على 
نواحي طرطوس): 337/7137 
۰۱۹۱-۱۲۸-۲ 

البقاع: ۲۱۰ 

بلاد الارمن : ۲۷۰-۲۰ -۳۱. 

بلاد ابن قرمان: ۳۲. 

بلاد الشام: ۲۰-۱۹-۱۳-۱۲-۱۱- 
۰۲6-۲۳۷۲ ۳۵-۳۲-۲۱۲۵ 
ال ل oF‏ كف مم الت لد 
۱۰۸۰۱۱۱۲ ينل 
A ۱۲۹-۱۲۸ ۱۲۲۱۲۱۱۲۰۰‏ 
۸ - ۱۲۹ - ۱6۸ - ۱۵۷ - ۱3۳ = 
E‏ ۱3۵ - ۱1۹ - ۱۷۷ ۱۷۸ = 
۱۸۲-۱ - ۱۸۹-۱۸6 - ۱۹۰ = 
۶ - ۱۹۸ - ۲۰۹-۲۰۵ - ۲۱۱ - 
۲۱۳-۲ - ۲۱۲-۲۱۵ - ۲۱۸ - 
2۴ ۲۷۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - 


بلاد الفرنج : ۷۳. 
بلاد الأناضول: ۰۲۲۷-۱۸۳-۱۸۲ 
بلاد الجزيرة: ۰۱۸6-۳۱ 

بلاد الدروب: ۲۰. 

بلاد الروم: ۱٩‏ - ۰۱۵۱-۹۷-۵۱ 
بلاد الشرق الادنی: ۱۳۹ 

بلاد الفرس : 184 156-134 


بلبيس (في مصنر): ۰۲۱۹ 

بلفراد: ۲۳۰-۱۸۲ 

لبلقان = اورويا الشرقية وملحقاتها): 40 - 
۰۲۲۹-۱۷-۲ 


البندقية: ۱۱۷-۱۰۱۹۰۸۹۰-۷ 
۶۰ - ۱۲۱ - ۱۲۱-۱۲۲ ۱۳۹ - 
۰ ۱۵۸ - ۱0۹ - ۱۷۰ - ۱۹ - 
۱۷۹-۱ - ۰۲۱۷-۲۱۱-۱۸۷ 

بهسنا (في صعید مصر جنوب القاهرة في 
محافظة المينا): ۲۲۲-۲۲۱. 

بهسنا (مدينة في الاناضول تقع إلى الجنوب 
الغربي من ملطية على احد روافد نهر 
الفرات): ۰۲۰۱-۲۹-۲۵ 

بورصة (في أناضول الغربیة): 1۸-۲۱ - 
۸۲۰ ۰۱۷۲-۱۷۵-۱۹۸۷ 

البوسقور: ۱۷ 

بوطة (في مصر): ۰۲۲۲ 

VW پولندا:‎ 

پولونیا: 145 

بيت المقدس - القدس: 2۱2۰-۸0 


۱ 


پیروت: ۰۲۱۰-۱۱-۱۰ 

البيرة: ۳۲- ۰۱۷۱-۷۸-۷۷ 

بيسان (مدينة بالشام إلى الجنوب من بحيرة 
طبرية في فلسطين): ۲۱۸. 

حرف التاء 

یز (اشهر مدن افربيجان): 00-1١‏ 
۰۷۵۲ ۱۷۱-۱۷۰۱۰۱۲۲ - 
amar‏ 

ترغود (إمارة): 1۷ - ۹۳-۹۲-۸۵۸۲ 
۰۹۵ ۱۰۴۳ ۰ ۰۱۰8۵ ۰۱۱۳۰۱۱۷۲ 
۲۳۰-۹ 

تکا = تکة: ۰۱۸۱-۸۷-6۲ 

تل الغار (في الشام): ۰۲۰۷ 

تل حبش (في الشام): ۰۲۰۷ 
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تل حمدون (اسم لقرية وقلعة تقع GAG‏ 
سهل ادنة): 5-157 
oy‏ (بلدة تقع في آناضول الوسطی ب 
قود 
۱ 
تونس: 150-1464144 
حرف الثاء 
اللغور: ۳۰۳۲-۳۱-۲۰ 


حرف الجيم 

جالديران = تشالديران: ۱۸6-۱۸۳ - 
۵ - ۱۸۷ - ۱۹۲ - ۱۹۸ - ۱۹۹ = 
2-۱ ۲۲۲۰-۲۲۵-۲۱۸ - ۲۲۷ - 
۲۳۲-۱ 

جبال الأماتوس: ۴۷-۳٣-۱۹‏ . 

جبال أنتي طوروس: ۰۱۸6-۳۲-۱۹ 

جبال الدريندات: ۳۲. 

جبال بغراس: ۳۹- ۱۲۷-۱۲۲ 

جبال الخلیل: ۰16۲ 

جبال طوروس: YEN‏ ۳۵-۳4-۳۲ 
۹۲-۸۲-۱۴۳۷ ۱۱۲-۱۰۲ 
۰1۹۸-۱۸6-۱۳۱۸ 


وسیواس): ۷1-4۹-1۷ 


جسر المصيصة: ۰۱۰٩‏ 

جعبر (قلعة على الفرات قرب صفین): 
a‏ 

جورجیا: ۰۱۸4-۱۷ 


الجون: .٩۲‏ 
الجیزة: ۰۲۲۲-۲۲۱ 
حرف الحاء 

حامد « حمید: ۷۱-۵۸-4٩‏ 

AWA : بش‎ 

حجاز: ۱۱ -۰-۲۳-۱۹ ۱۷۰-۸۷۰۷۷ 
۹ -۲۲۳-۲۱۸-)۲۲۵-۲۲. 

الحدث : ۰۳۲ 

الحرمين الشریفین: ۱۸۹ -۲۲۳-۲۰۹- 
Ae‏ 

۳۱۰۳۰-۰۲۷ -۰۲۱-۲۱-۱۳ حلب:‎ 
1۱-۵۸-۵۳۸۲ ۱-۳۱-۶۸ 
- ۸۲-۰۷۸۰۷۱-۰۷ الا‎ VY الا‎ 
۱۰۵-۰۱۰۲۰ ۹۱- ۹۵-۹۶۵ 
۱۱۳-۱۰۹ ۱۰۸۰۱۰۱۰۵ 
- ۱۲۸ - ۱۲۲-۱۲۵ - ۱۲6-۸ 
= ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۳۵ - ۱۳۰ ۹ 
- ۱۱۱ - ۱۵۷ - ۱8۷ - ۱6۳ - ۲ 
- ۱۹۳ - ۱۸۷ - ۱۸۲ - We ۲ 
- ۲۰۵-۲۰۱ ۲۰۰ ۱۹۹ ۵ 
۲۱۱-۲۱۰ - ۲۰۹ ۲۰۷ Paral 
- ۲۲۷ - ۲۲۹-۲۲۱ - ۲۱۷ - ۳ 
۲۳۳-۲ 

حماة: ۱۲۸-۵۳ ۲۱۰۰۲۰۰۱۳۱۰ 
۳ 

حمص: ۰۲۱۱-۵۳-۲4 

حرف الخاه 

خراسان (بلاد في ما وراء النهر): ۷۳-6۷ 
AW.‏ 

خربوت (في اقصی ديار بكر): ۲۱-۲۹ - 
۸ 
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خرمان (شمال البستان): ۷۵. 

خليج الاسکندرون: SVAN‏ 

الخليج العربي: ۱۵۸-۱۵۷ AVVO‏ 
۱۷۱-۲ - ۱۷۲ - ۱۷۷ - ۱۸۲ - 
۵ ۰۲۳۲-۲۲۷ 

خان يونس: ۰۲۲۲ 

حرف الدال 

دارندة = درندة (بلدة وسط الاناضول إلى 
الشمال الغربي من ملطية): ۵۲-۲۹ - 
۰۱6۳-۷۵-۷۷ 


داکان (في الهند): ۸۷. 

درب الحدث: ۱4۳-۳۲۲۱ 
درب طرسوس: ۳4-۳۲-۲۱ 
دریند: Ph‏ 

دلتا (النیل): ۰۲۱۸ 


دلغادر (امارة): ۱۷-٩‏ -۳۳-۳۲۰-۲۸- 
۵006446۲-4۱۵ 01 
۱۰۲-۹6۷۲-۲۸-6 ۱۰۵ 
۰۱۱۲ ۱۳۱-۱۱۳ ۱۳۱-۱۳۵۰ - 
2-۳ ۱۵۲ - ۱3۵ ۱۸۶-۱۱ - 
۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ ۱۹۹-۱۹۱ - 
۲۰۷-۱ ۰۲۳۰-۲۲۹-۲۲۷ 

دمشق: ۵۳-۲۱-۲۳-۲۱ -۷۱- ۷۹ 
۹۸-۹۷۹۱۹۲-۵۶ ۱۱۰۱۰۹ 
-۱۱۳ ۱۱۸۰ ۱۲۸۰-۱۲۳-۱۱۹۰ 
TTL ۱۳۵ - ۱۳۱ - ۱۲۹-۰‏ 
۲ م ۱8۷ - ۰۱4۸ ۰۱۵۰ ۱۵۱ = 
لكل ككل ۱۷۱ - ۱۹۵ - ۱۹۷ = 
A ۲۱۳ - ۲۱۱-۲۱۰ - ۲۰۹-۸‏ 
1-۱ 

دمياط: 704-144 


دولي (في الاناضول): 4. 

ديار بكر (ناحية بين الشام والعراق بها دجلة 
والفرات): 177-11-977-01-157- 
۰۲۲۱۰۲۰۷۱۹۸۰۱۹۱۷ 


حرف الراء 
راس الرجاء صالح: ۱۵۲-۳۹ VV‏ 
رأس العين (في الاناضول): ۰۱6۳ 
رشید (في مصر): ۰۲۱۵ 
رمضان (إمارة): ۲۸-٩‏ -۳۵-۳۳-۳۲- 
ALY. ۸۲-۱‏ ۱۹-۱۱۹۰ 
۲ _ ۱۸۶ - ۱۸۸ - ۱۹۰ - ۱۹۱ = 


۲۰۷-۹ 
الرها > اورفة (مدينة بالجزيرة شرقي 
الفرات بين الموصل والشام): ۳۹-۳۲ 


۰۲۲۲-۱۹۸-۸۰۷۷ 
رودس (جزیرة): ۹۱-۸۸-۸۵4۳ 


۰11۰ -۱۳۹-۷ 

روسیا: ۱۷۲-۱۲۸ 

روت ا: ۱۳۷-۹۰ -۱6۱-۱۳۹-۱۳۸- 
۱۷۷-۱3۹-۸. 

الرومللي = البلقان: 2۱۱۱-۸۹-۲۰ 


۰۲۰۷-۱۸۲ -۱۳۱- ۱۳۰-۹ 

الريدانية (بين القاهرة وبلبیس): ۲۱4- 

A ۲۲۱-۲۲6 - ۲۲۰ - ۲۱۹-۸ 
۳ 


حرف الزاي 
زمنطو: ۰۱6۳-۷۵ 


w 
9۸ ( سو قطرة‎ 
سواکن (تقع على ساحل البحر الأحمر):‎ 


1 
. ٠١۹-۱۵۸-۱۵۷ السويس:‎ 

سيديا (في الاناضول): A‏ 

سيس (في أناضول الوسطی) : ۲۷-۲7-۲۵ 
-۱-۳۱-۳۵-۳-۰۳۲-۳۰-۲۹ ۷۳ 
۰۱۳-۱۲2۱۰2۷۵ 

سیناه: ۰۲۱۸-۲۱۷ 


سينوبي ‏ سینوب (اقصی شمال الأناضول 

على البحر الاسود): .4٩‏ 

سیواس: ۲۱- ۵۲-۹-4۷ -۵۳. 
حرف الشین 

شبه الجزيرة الإييرية: 197 

شبه الجزيرة العربية: ۱۵۹-۱۵۷ - ۰۲۲۳ 

الشرق الأدنی: ۱۳۹-۵۳۵۰-۲۰-۷ 

۰۲۳۱-۲۲۹-۷۴۳ 

الشرق الاقصی: ۱۵۷-۳۹ -۲۲۷. 

الشوف: ۲۰۷. 

شیروان: ۰۱1۳ 


حرف الصاد 


صاروخان (في الاناضول) : ۱۷-۷ 

الصالحية (قرية مصرية تقع إلى الشمال 
الشرقي من الداتا): ۰۲۱۹-۲۱۸ 

صامسون- صمسو(في أناضول الوسطی): 
٩‏ 


حرف الطاء 


طرابزون (من بلاد الروم شرقي صاسون): 
WoL ۱۷۱۵۷۰۶6‏ 
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۱۲۱۰-۱۲۹-۱۲۱ ۱۰۱-۷۱ طرابلس:‎ 
We 

۱۳۹-۳۳ ۰-۳۲-۳۱-۲۱-۲۰ طرسوس:‎ 
۱۱۲۰۱۰۱۰۹۱۸۲۰۱۲۰ ote 
۱۱۳ ۱۰۷ ۰ ۱۰۱۰۱6 2 ۴ 
۱۳۱۰ ۱۳۸۰-۱۳۱ ۰- ۱۲۳-۹ 
= ۱۹۰ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱4٩۹۰ ۱8۳ - ۸ 
۲۳۰-۹ 

طرطوس: ۱۲۸. 

طویقبو سراي (في إسطنبول): ۰۱4 

طولون (في فرنسا): ۰۱۳۸ 

حرف العين 

عدن: ۱۵۷ -۱۷۸-۱۵۸ ۰۲۲۵۰ 

العراق: ۳۲-۲۸-۲۲-۱۲- ۷۳-6 
۲ ۱16-۱۱۳۰ ملك ككل 
۱۷۱-۷ -۲۲۲-۱۸۸. 

العريش (مدينةاول عمل مصر من فاحية 
الشام على ساحل البحر المتوسط): VE‏ 
ae‏ 

عزاز (بلدة شمالي حلب): ۰۲۹ 

عك شهر (في الاناضول): 41 

AVE عکا:‎ 

علايا (ثغر بجنوبي آسیا الصفری او 
الاناضول على شاطی ء البحر 
المتوسط): ۳۲. 

عين جالوت (بلدة بين بيسان ونابلس في 
فلسطین): NY‏ 

عینتاب (هي من حلب على ثلاثة مراحل) : 
LPT VAD‏ ۷6۰۷۲۰۷۱-۰۵۳ 
و 14-1417 
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العواصم : ۳۳-۳۷-۳۱ 
حرف الفین 
غاليبولي (بلدة على ساحل بحر مره 
بقرب القسطنطية): ۰۹۰-10 
غرناطة: ۰۱۷۷-۱۵۱-۱66 
غزة: .1--V AYN TY AT‏ 
غوجارات (في الهند): ۱۲۱-۱۲۰ - 


۷۰ 
حرف الفاء 
فارس: ۱۷۱-۷۳ ATV‏ 
فارثا: 1۱. 
الفرات: ۷۷-۷۹-۳۳-۳۲-۳۱-۲۰- 
۳۹ 
فرنسا: ۱۱6-۸۹ ۰11۹-۱۳۸-۱۳۷ 
فلسطین: ۰۲۱۸-۱8۲۲۷ 
فلورنسا: ۱۱۵-۸۹ -۱۳۷-۱۱۹- 
Nf‏ 
فماغوستا (المرفا القبرصي): ۰۱۲۲-۱۲۱ 
حرف القاف 
القا ۵۷۵۲-۵۱۵۰۱64 


۷۰۱۷-1۱ ۱۳-۱۲-۱۰۰۸ 
= ۸۳-۸۲-۰۷۹۰ ۷۱-۷۳۰۷۲ VD 
۱۱۳ ۹۷-۹۱-۹۱۸۷ 
۱۱۲ ۱۰۹-۱۰۸۰۱۰۷۰ 6 
- ۱۲۱ - ۱۱۸ - ۱۱۷ - ۱۱۵ 2 ۶ 
- ۱۳۸ - ۱۳۳-۱۳۱ - ۱۲4 - ۳ 
= ۱44-۱6۰ - ۱۳۹ - ۱۳۷ 2-۷ 
= ۱3۵ لكل‎ - ۱۵۸ - ۱۵۷ 2 ۸ 
= ۱۹۱ - ۱۹۰ - ۱۸۷ - ۱۸۲ - ۴ 
- ۲۰۵ - ۲۰۳ - ۱۹۵ - ۱۹6 - ۳ 
- ۲۲۰-۲۱۸ ۰۲۱۲ - ۲۱۵ 2-۶ 


۰۲۲۹۰ ۲۲۲-۲۲۳-۲۲۲-۱ 

قبرص: 4۳ -۵۸ ۱۲۰-۱۱۹۰۱۱۷۰ 
۰۱۳۹-۱۲۱-۱۲۲۱ 

الق دس: ۱۸۲ ۲۱۸۰۲۱۱-۱۵۱۰ 
۲۲۷-۲ 

قراسي = قراصي (في اناضول الغربیة): 
3 

-۳۳-۳۲-۲۷- ۱۷-۹ GLP قرمان‎ 
4۸-4۷-4۵4۲ 
1-۵۹ ۵۸0 ۵۵ 
VATU TT 
۱۱۳۱۱۲۹۹۲۹۱۸4۰ 
- ۱۸۲-۱۳۰ ۱۲۹- ۱۱۹-۱۱۱ 
۲۳۰۰۲۲۹-۲۰۷۰ ۱۸۱-۲ 


قراقونيلو (إمارة): ۵۲ - ۷۷-۷۳-۲۱ 
قره حصار (أي القلعة السوداء في آناضول 
الغربية): 44. 


قسطموني (في الاناضول): £4 
قسطنطينية = استنبول: 4۸-46-۱۳ - 
۰۸۷۰-۱۳-۲ ۰۲۲۹-۱۳۷-۱۱۷ 


قلعة باري كروك : ۳6. 

قلعة بغراس: ۰۱۲۸-۱۲۷ 

قلعة تامرون : 84 

قلعة دارندة: 65 1/4 

قلعة الروم = قلعة المسلمین (في 


ve 


قلعة سرفندکار: ۳٩‏ 

قلعة سنباط کلا: 54. 

۲۰۱-۷۹۲ 

قلعة کرزال: ۳۸ 

قلعة کرکر (حصن قرب ملطية ينها وبين 
آمد): ۲۰۱۱-۹۹-۲۵ 

۱۲۸۰-۱۲۹-۱۱۲۷ 


قلعة کول: ۰۱۰۲-3۷ 

قلعة كولك : 188-1951614 

قلمة لولزة (قرب طرسوس): NONE‏ 

قلعة ناورزا: ۰۱۲4 

قلعة نمرون : ۰۱۲۳ 

القرقاز: ۲۱. 

قونية (في آناضول الوسطی ): 47 - 8۷ - 
۱۲۳-۱۱۲۸۲۰۷۹-۱ 
AMA‏ 

قيصرية (مديئة حصينة كبيرة في أناضول 
الوسطی ): ۲۹-۲6-۲۱- 4۸-4۷ - 
۵۷۰-۱ ۵4 ۱6۰۱۱6۰ 
۰۲۲۸-۱۹۱-۱۸۸۳ 

حرف الکاف 

كبادوكيا (كورة في اقلیم ارمينيا بها ثغر 
ملطية» وقيصرية التي توجد خلف جبال 
طوروس): ۲۲۹-۱۸۹-۱٤۹-۱۱۹‏ 
ate.‏ 

كجرات (في الهند): ۰۱۵۷ 

Ww 

كراباغ (في ١‏ 

كريلاء: ۰136 

کردستان: ۰۱۸4 


از): ۰1۲۱-۱۸4 


کرمیان (في أناضول الغربية): 45 31. 
کلکوتا (في الهند): ۱۵ - ۱0۹-۱۵۷ - 
N‏ 
کوارة: ۱۱۲-۳۷ ۱۱۳۸-۱۲۸-۱۲۸ 
NM‏ 
كوتاهية (في أناضول الغربية): ۰۷۱-4۱ 
كولك: 04-19317631937 
۱۳۸-۳ ۰۱۸۹-۱۸۳-۱۸۰۰ 
كيليكيا = كيليكية - قا 
FETT‏ 
۸۵-۱۳-۲- ييل 
۱۱۸-۱۰۷۰۱۰1۰ ۱۲۳-۱۱۹ 
۱۲۱-۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - 
۱4٩ - ۱6۰ ITAL ۵‏ ۱۵۰ = 
۱۲۷-۲ -۱۸۹- ۲۳۰-۲۲۹ 
کیماخ = کمخ: ۲۲۹-۱۸۸. 

حرف اللام 
لارندة (في آناضول الوسطی ): *۵. 


المحيط الاطلسي: 

VOR ۱۵۸-۱۵۷ - ۸۳ المحیط الهندي:‎ 
- ۲۲۵-۱۷۸۰ ۱۷۲۰۱۷۰-۱۱۹۰ 
Bias 

= VERRY EP LAT المدينة (المنورة):‎ 
۰۲۳۰-۰۲۲-۲۲۳۸ 

ماردین (سدينة في جنوبي شرقي 
الاناضول» من اعمال الموصل): ۵۲ - 
Baal‏ 

المجر: ۰۱۷۱-۸۹ 
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مرعش (بالدة في اناضول الوسطی تقع 
شمال غربي عینتاب): 2117-10-11 
وملام ۰۱۹۹-۱3۵ 

مرو (اشهر مدن خراسان): ۰۱3۷ 

مكة (المکرمة): ۱6۱-۹۳-۸۲-۸۴- 
۱6۸-۹ - ۱۷۹ - ۲۲۳ - ۲۲4 - 
۲۳۲-۰ 

مصر: ۱۹-۱۲-۱۱-۷ ۲۸-۲۳-۲۲ 
-۳۹-۰۳۸-۳۷۰ ل ل ل اق 
ات الكل كم مق تم 
18-11-04-44 
۱۰۹-۰۱۰۸۰ ۱۱۷۰-۱۱۱-۱۱۰ 
Ver - ۱۸۲ - ۱۳۳ - ۱۲۲ 2-۰‏ = 
Vey‏ ۱۵۰ - ۱۵۲ - ۱۵۵ - ۱۵1 = 


- ۱3۹ ككل‎ ۱3۵ - ۱۲۱-۸ 
= ۱۷۷ - ۱۷۹ - ۱۷۳ - ۱۷۲ 2 ۷ 
- ۱۹۲ - ۱۹۰ - ۱۸۲ - ۱۸۲ - ۸ 
- ۲۱۲ ۲۰۹-۲۰۸ - ۲۰۶ 2 ۶ 
- ۲۱۷ - ۲۱۱۰-۲۱۵ - ۲۱۸ ۳ 
- ۲۲۷ - TYE - ۲۲۳ - ۲۲۱-۸ 
۰۲۳۳-۲۳۲۰ 


ملطية (مدينة وسط الاناضول على نهر 
الفرات): ۳۲-۲۹-۲۹-۲۱-۲۰- 
۵۳-۲ ۱۹۹-۱۷۹۰۹۳۱۷-۵ 
۰۲۲۸-۲۰۱۰ 

ممر باب الملك: ۰۱۲۷-۳۷ 

ممر بغراس: ۰۱۲۷ 

ممرات بلاد الشام: 11 ۷۵-۳۳-۳۲ 

ممر طوروس: NO‏ 


فهرس الأماكن والبلدان 


للها 


ممر طرسوس: 8 1١‏ 
ممرات ل 


مرج دابسق: 210315901701117 
ALYY‏ 4 ۲۱۸-۲۱۲ - 
۲۱۱-۵ - ۲۲۸ - ۲۲۱ - ۲۲۷ - 
۲۳۲-۳۲ 

TV igs 

منتش (في أناضول pall‏ 


Wat: 


حرف النون 
ایلس: ۱۳۰-۰۱۲۷۹-۱۲۷ ۰۱۲-۱۳۲ 
نابلي = نابولي: ۱۱۷۰-۱۱۵ -۱۳۸- 


114-۸ 

تكدة: ۱6۳-6۸ 

NLS 

نجف: 136 

نهر ادنة: ۰۱4۳ 

۱۰۱-۱۰۸۰ ۳۱-۳۵-۲۱ نهرجیحان:‎ 
YAR 

نهر دجلة: ۳۱ 

نهر سیحان: 21114-1١37941١‏ 
۱۳۰-۸ 

نهر الفرات: ۷۸-1۵-۲٩‏ 

نهر النيل: ۰۲۲۲-۱۷۸-۱9۹ 

حرف الهاء 


[مدينة صغيرة قرب مرعش ): ۳۲ 

.۱۷۲- ۱۵۸-۷ 

الهند: ۵۳-۵۲-۳۹ ۹۷-۸۷-۸۲ 
10% ۱۵۷ - ۱۵۹ - نكل ۱۷۰ 


۰۲۳۲-۱۸۲ -۱۷۹- ۱۷۷-۱ 


267 الملاقات المشائية المملوكية‎ rw 


هنغاريا: ۱۱۵-۸٩‏ -۱۳۸-۱۱۲- ۱43 
حرف الواو 
وادي الرافدین: ۰۱۸۲ 
ورسق (إمارة): 1۷ ٩۱-۸٩-۸۲-۸۰‏ 
۱۱۳۱۱۲۱۱۱۱۳۹ 
۳۱۸۱-۱۳۱۰ 
وردان: ۲۲۲ 


حرف الیاء 

يرمك (في الأناضول): ۰۱2۳ 

الیمن: ۲۲6-۱۵۷-۱۱- ۲۲۷-۲۲۵ 
۳۲ 

بشهر (في الأناضول): 

يكي شهر (في الأناضول) 

ينبع (بين مكة والمدينة): ۰۱۷۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


اولاً- المصادر العربية: 

١‏ ابن الأثيرء عز الدين بن عبد الواحد الشيباني (توفي GAT‏ الكامل في التاریخ» 
تحقیق د. عمر تدمري» دار الكتاب العربي» بیروت؛ ط۱ ۰۱۹۹۷ 

۲ - ابن أجاء محمد بن علي محمود الحلبي (توفي ۸۸۱ه): تاريخ الأمیر يشبك 
الظاهري» تحقیق عبد القادر آحمد طلیمات» دار Sail‏ العربي. 

۳ ابن إياس» محمد بن أحمد (توفي ۹۳۰ه): بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقیق 
محمد مصطفى» الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۰۱۹۸4 

٤‏ - ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار» تحقیق طلال حرب؛ منشورات دار 
الکتب العلمية» بیروت. 

:)ه۸۷٤ بردی» جمال الدين ايي المحاسن یوسف (توفي‎ GA 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتألیف 
والترجمة. 

- حوادث الدهور في مدی الایام والشهور» تحقيق د. محمد كمال الدین عز الدين» 
عالم الکتپ» طا 1۹۹۰ 

١‏ -ابن الجيعان» القاضي بدر الدين بن عبد الغني (توفي ۹٠۳‏ ه): القول الستظرف في سفر 
مولانا اللك الاشرف» تحقیق د. عمر تدمري» طرابلس» جرّوس برس؛ ۰۱۹۸6 

۷ - ابن حجر العسقلاني؛ شهاب الدين أحمد بن علي (توفي۸۵۲ه): إنباء الغمر بأنباء 
العمر؛ تحقيق د. حسن حبشي» القاهرة طبعة المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» 1934و ۱۹۷۱ و۱۹۷۲. 

۸ - ابن الحمصي؛ شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (توفي ۹۳4ه): حوادث 
الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» تحقيق د. عمرعبد السلام تدمري» المكتبة 
العصرية» بیروت» ط۰۱ ۰1۹۹۹ 

9 ابن دقماق؛ صارم الدين ابراهیم بن محمد بن أيدّمر العلائي (توفي ۸۰۹ه): اللفحة 
المسكية في الدولة تحقيق د. عمرعبد السلام تدمري» المكتبة العصرية» 
صيدا بیروت؛ ط۰۱ ۰1۹۹۱ 


mA 
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- ابن زنبل» الشيخ أحمد الرمال: واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني» تحقيق 
عبد المنعم عامرء الهيثة المصرية العامة ASU‏ ۰1۹۹۷ 

١١‏ ابن سباط الغربي» حمزة بن أحمد بن عمر (توفي OAT‏ صدق الأخبار تاريخ 
ابن thle‏ د. عمرعبد السلام تدمري» جروس برس» طرابلس» VS‏ 
r‏ 

۲ = ابن طولون» شمس الدين محمد بن علي بن محمد (توفي MOT‏ مفاكهة 
الخلان في حوادث الزمان» المؤسسة المصرية العامة؛ طبعة القاهرة» ۰۱۹7۲ 

۳ - ابن عبد الظاهر» محي الدين (توفي 141ه): الروض الزاهر في سيرة الملك 
الظاهر» تحقيق عبد العزيز الخويطرء الرياض» طلاء ۰1۹۷5 

٤‏ - ابن كثيرء الحافظ (توفي GWE‏ البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بیروت؛ 
oth‏ ۱۹۷۷ 

10 ابن کنان» محمد بن عیسی (توفي ۱۱۵۳ه): حدائق الياسمين في ذکر قوانین 
الخلفاء والسلاطين» تحقيق عباس صباغ» دار التفائس» بيروت» 4 ۱ 

١‏ - أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن محمد (توفي ۷۳۲ه): المختصر في آخبار 

» یروت 19635 


۷ - البصروي؛ الشیخ علاء الدين بن یوسف (توفي ۹۰۵ع): تاريخ البصروي» تحقیق 
آکرم العلبي» دار المأمون للتراث» طاء ۰1۹۸۸ 


تحقیق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة 
- الحنفي» العلامة قطب الدين (توفي 184ه): تاريخ القطبي المسمى كتاب الاعلام 
بأعلام بيت الله الحرام؛ تحقيق محمد طاهر بن عبد القادر الكردي» المكتبة 
العلمية بمكة المشرفة. 

۰ - السخاري» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (توفي۹۰۲ه): وجيز الكلام في 
الذيل على دول الإسلام؛ تحقيق د. بشارعواد معروف وعصام فارس الحرستاني 
ود. احد الخطيمي؛ مؤسسة TDL‏ طاء NANO‏ 

۱ - السيوطي» الإمام الحافظ جلال الدين بن أبي بكر (نوفي ١41ه):‏ تاريخ الخلفاء» 
دار الجيل» بیروت» 1۹۹۷. 

۲ - الصيرفي» الخطيب الجوهري علي بن داود (توفي ١٠1ه):‏ النفوس والأبدان 
في تواريخ الزمان» تحقيق د. حسن حبشي» طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
فلدطة 

۳ - الظاهري» زين الدين عبد الباسط بن خليل ابن شاهين الظاهري (نوفي ۲۰٩ه):‏ 
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نيل الامل في ذيل الدول» تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري» المكتبة العصرية, 
صيدا ‏ بیروت» NS‏ ۲۰۰۲. 

YE‏ - العليمي؛ مجير الدين الحنبلي (توفي ۹۲۷ه): الانس الجلیل بتاریخ القدس 
رالخلیل» الجزء الأول تحقیق عدنان آبو ULF‏ والجزء الثاني تحقیق محمود 
الكعابنة» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۰۱ ۰1۹۹۹ 

١‏ - العيئي» بدر الدين (توفي Ghee‏ السیف المهند في 
المحمودي» ت رت ود. محمد مصطفی زیا 
القاهرت ۱۹17 - ۰۱۹۲۷ 

١‏ - الغيائي» عبد الله ابن فتح 
الحمداني» بغداده ۰1۹۷۵ 

۷ ی الشيخ نجم الدین (توفي ۰۱ مه الکواکب السائرة باعیان المثة 

جبرائيل سليمان جبورء دار الآفاق الجديدة» بیروت؛ ٠۹٤١‏ . 

EF‏ أحمد بن يوسف (توفي ٩۱۰۱ه):‏ أخبار الدول وآثار الأول» تحقيق 
د. أحمد حطيط ود. فهمي سعدء عالم الکتب» VS‏ ۱۹۹۲. 

۹ - القزويني» زكريا بن محمد بن محمود (توفي 1۸۲ه): آثار البلاد وأخبار العباد. 
دار صادر» پیروت. 

ندي» أحمد بن علي (توفي GAT)‏ صبح الاعشی في صناعة الانشاء» 

يق د. يوسف علي طويل» دار الکتب العلمية» بیروت. 

-١‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (توفي ۸6۵ه): السلوك لمعرفة دول الملوك؛ 
تحقیق محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» پیروت» ط۱ ۰۱۹۹۷ 

- النويري؛ شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (توفي ۷۳۳ه): نهاية الارب في 
فنون الأدب» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» الجزء ۰۳۱ تحقیق السید 
الباز العريني» ۰1۹۹۲ 

۳ - ياقوت الحموي» شهاب الدین أبو عبد الله (توفي 117ه): معجم البلدان؛ دار 
صادرء بیروت؛ ۰1۹۷۹ 


رة الملك المؤيد شيخ 
دار الكتاب العربي» 


الله البغدادي: التاريخ الغيائي» نشره طارق نافع 


تاج التواريخ » جزءان طبعاً في سطنبول ۰۱۸۷۲-۱۸۳ 
ال المراجع العربية والمعربة: 


6 - أوزتوناء یلماز: تاريخ الدولة || 
۹۸۸ 


مؤسسةفيصل للتموین؛ |ستنبول - تركياء 
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اريخ ابران بعد الإسلام» ترجمة علاء الدين منصورء دار الثقافة 

للنشر والتوزيع» القاهرة» 1۹۹۰. 

رف» نيقولاي: الفتح العثماني للأقطار العربية 1١915‏ ۰۱۵۷4 ترجمة 
يوسف عطا الله مراجعة د. مسعود ضاهرء دار القارابي» بیروت» (Me‏ ۰1۹۸۸ 

14 = برجاري» سعيد أحمد: الامبراطورية العثمانية تاريخها السياسي والعسكري» 
الأهلية للنشر والتوزيع» بیروت» NAT‏ 

۰ - بروكلمان» كارل: الشعوب الإسلامية؛ ترجمة نبيه أمين فارس ومنیر البعلبکي» 
دار العلم للملایین؛ ط ۰۸ ۰۱۹۷۹ 

۱ - تدمري» د. عمر عبد السلام: تاريخ طرابلس» المؤسسة العربية للدراسات 
رالتش ط۰۱ ۰1۹۸۱ 

41 - جاویش» سلیمان بن بطرس: تاريخ القسطنطينية؛ دار صادر» طلاء 1۹۹0. 

۳ الجمیل» سیار: العثمانييون وتكوين العرب الحديث» مؤسسة الأبحاث العربية» 
AS‏ 1۹۸ 

٤٤‏ - جودت أحمد: تاريخ جودت» ترجمة عبد القادر أفندي الدناء بیروت؛ ۱۳۰۸ ه. 

£0 - حسون» علي: تاريخ الدولة العثمانية المکتب الاسلامي؛ ط۰۳ ۰1۹۹4 

حلیم؛ إبراهيم 0 
۹۸۸ 

۷ - حوراني» ألبرت: تاريخ الشعوب العربية» ترجمة كمال خولي وت 
نوفل» 1۹۹۷ 

۸ - الخادم» سمير علي: الشرق الاسلامي والغرب المسيحي» مؤسسة دار الريحاني» 
AS‏ 1۸4 

£4 داثرة المعارف الاسلامية: ترجمة أحمد الشناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد 
الحمید يونس . ؛ وهي من |عداد مجموعة من المستشرقین؛ مراجعة د. مهدي 


علام. 
۰ الدبس» المطران يوسف: تاريخ سورية الدنيوي والديني؛ المطبعة العمومية, 
بیروت» ۰۱۹۰۳ 


۱ - دهمان؛ محمد أحمد: العراك بين المماليك والعشمانیین SLA‏ مع رحلة الأمير 
يشبك من مهدي الدوادار» دار الفکی ط۰۱ ۰1۹۸۲ 

۲ -رافق» د. عبد الکریم: 
العرب والشمانیون )1019 -۱۹۱۷) مطابع آلف باء دمشقء NAVE‏ 
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- بلاد الشام ومصر من الفتح العشماني إلى حملة نابلیون؛ دمشق؛ ۰۱۹۸۸ 
oF‏ رنسيمان» ستیفن: تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة السید الباز العريني؛ دار 
الثقافة» بیروت» CYS‏ ۰۱۹۸۱ 
6 - زقلمة» أنور: المماليك في مصرء مكتبة مدبولي؛ طاء ۰۱۹۹۵ 
00 شلبي؛ أحمد: موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية؛ مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» طلاء ۰1۹۸۲ 
- الشناوي» د. عبد العزيز محمد: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء 
مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرق ۱۹۸۰. 
۷ - الشهابي» الامیر حيدر أحمد: لبنان من بداية الدولة العثمانية إلى مطلع عهد الأمير 
بشير الشهايي الثاني» تعلیق د. مارون رعد» دار نظير عبودء ۰1۹۹۳ 
۸ - الشيبي کامل مصطفی: الصلة بين التشيع والتصوف؛ دار الأندلس» بیروت, 
۳ ۱۹۸۲ 
٩‏ - صباغ» عباس: تاريخ العلاقات الغثمانية الإيرانية» دار التفائسّ» ط۰۱ 1۹۹۹ 
۰ - ضومط؛ أنطوان خلیل: الدولة المملوكية التاريخ السياسي والاقتصادي 
والعسكري» دار الحدائة؛ بیروت؛ NS‏ ۰۱۹۸۰ 
۱ - طقوش» د. محمد سهیل: 
- تاريخ المماليك في مصر ویلاد الشام» دار التفانس؛ ط۱» 1۹۹۷. 
- العثمانیون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة» دار بیروت المحروسة» 
طا ۰1۹۹۵ 
۲ - عاشور» سعید عبد | 
- الحركة الصليبية» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرق ط ۰۲ VAT‏ 
- مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك» دار النهضة العربية» بيروت. 
۳ - العبادي؛ آحمد مختار وسالم السید عبد العزیز: تاريخ البحرية الاسلامية في مصر 
والشامء ۰1۹۷۲ 
VE‏ العبادي د. أحمد مختار: قیام دولة المماليك الاولی في مصر والشام؛ دار 
النهضة العربية . 
۵ - عبد التواب» عبد الرحمن محمد: قايتباي» الهيئةالمصرية العامة للكتاب» ۰۱۹۷۸ 
۲ العريني» السيد الباز: المماليك» دار النهضةء ييروت. 
۷ - علي؛ محمد كرد: خطط الشام» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بیروت؛ ط۳؛ 
yaar‏ 
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8- عمادء د. عبد الغني: السلطة في بلاد الشام في القرن الثامن عشرء دار النفائنس» 
پیروت؛ ط۰۱ NAA‏ 

٩‏ - فرید بك المحامي» محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية؛ دار الجيل؛ پیروت. 

۰- كاهن» کلود: تاريخ العرب والشعوب الاسلامية» ترجمة د. بدر الدين القاسم» 
دار الحقيقة» بیروت؛ Vb‏ ۰1۹۷۲ 

۱- لابيدوسء إيرامارفين: مدن الشام في العصر المملوكي؛ ترجمة د. سهیل زکار» 
دار حسان للطباعة والنشرء ط۰۱ ۰1۹۸۵ 

۲ - ماجد» عبد المنعم: طومان باي» مكتبة الأنجلو المصریة؛ ۰۱۹۷۸ 

۳- ماهر د. سعاد: البحرية في مصر الإسلامية» القاهرة ۰1۹3۷ 

- متولي» د. أحمد فزاد: 


- الفتح العثماني للشام pany‏ ومقدماته من واقع الوثائق والمصادر التركية والعربية 
المعاصرة» مصرء .1۹۷١‏ 

- الفتح العثماني للشام ومصر ومقدماته من واقع الوثاتق والمصادر التركية والعربية 
المعاصرة» الزهراء EW‏ العربي» 1446 


اني؛ دار الشروق» ط۲ » ۰۱۹۹۳ 
اريخ دولة المماليك بمصرء ترجمة محمود عابدين وسلیم 
مدبولي» القاهرت» Ab‏ 1488 
۷ نجاء د. فاطمة هدى: محاضرات الحضارة العربيةء مكتبة الإيمان. 
VA‏ نوار» عبد العزيز: الشعوب الإسلامية» دار النهضة العربية» ۰1۹۷۳ 
۹- هايدء ف: تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى» ترجمة أحمد 
محمد رضاء الهيتة المصرية العامة للکتاب؛ 1988 ۰۱۹۹4 
۰- واصف» أمين: معجم الخريطة التاريخية» مصرء ۰۱۹۱۲ 
رابعاً ‏ الدوريات: 
» مجلة الاجتهاد 
- زيادةء نقولا: الفتح العثماني لبلاد الشام وآثاره المباشرةء العدد الرابع والاربعون 
(س٩‏ ۰0۳۵ ۰1۹۹۹ 
- السید» رضوان: العرب والعشمانیون» (ص ۵ - ۰6۸ YANG‏ 
* مجلة الجمعية المصرية للدراسات النا 
- زيادة» محمد مصطفى: انهاية السلاطین المماليك في مصر؛؛ العدد 4» (ص 
۷ - ۰6۲۲۸ ۰۱۹6۱ 
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* المجلة المصرية للدراسات التاريخية 
- دراج» أحمد السيد: «السلطان جم والديبلوماسية الدولية» العدد ۰۸ (ص 4۲ - 
۱ ۱۹94 
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فهرس المحتويات 


التعريف بأهم المصادر العربية .. 
١‏ السلوك لمعرفة دول الملوك 
۲ - جوم الز 


ه ‏ حوادث الزمان ووفيات الشیوخ والاقران 
7 - بدانع الزهور في وقائع الدهور 
۷- مفاكهة الخلان في حوادث الزمان 
۸ - التاريخ الغياثي 
٩‏ - القول المستظرف في سفر مولانا الملك الأشرف .. 
۰ - واقعة السلطان الغوري وسليم العثماتي 


التعریف بأهم المصادر التركية 
۱ تاج التواريخ 
تنويه وشكر .. 
الباب الأول 
الصراع على جنوب شرقي الأناضول 


الفصل الأول: سياسة المماليك على حدود الأناضول .. 
١‏ الحدود المملوكية: معلومات + 
۲ - التوسع المملوكي في جنوب شرقي الأناضول . 
۳- حدود دولة المماليك مع العثمانيين [مارتا دلغادر ورمضان 

0 ا سید من ی 
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۲ - المواجهة الأولى بين المماليك والعثمانيين .. 
۳ إمارتا دلغادر وقرمان: عصب المواجهة 
الفصل الثالث: الصراع على إمارتي القرمان ودلغادر 
١‏ الغزو العثماني لإمارة القره 
۲ - المعركة من أجل السيطرة على إمارة دلغادر 


۳- تحول العلاقات المملوكية - من الصداقة إلى العدا vy‏ 
الفصل الرابع : مقدمات الحرب الأولى AY‏ 
۱ - تدخل المماليك في الصراعات الداخلية العثمانية ۸ 

۲ - تدخل المماليك في العلاقات العثمانية ‏ الب ۸1 
٣‏ - الصراع الأوروبي ‏ المملوكي حول جم . AA‏ 
٤‏ - استمرار التزاع في الأراضي الحدودية ۱ 
۵ - المساعدة العثمائية لإمارة دلغادر وبدء المواجهة ۹۳ 
43 


7 - مبادرة السلام المملوكية والإجراءات الدفاعية 
الباب الثاني 

الحرب العثمانية ‏ المملوكية الأولى 

PIE ١444 ها/‎ ۸٩۱-۹ 

الفصل الأول: الاحتلال العثماني لكيليكيا ... 
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١‏ الاحتلال العثماني الأول لمنطقة أدنة وطرسوس 
۲ - المماليك يردون القوات العثمانية المحتلة 
۳- اضطرابات أحوال مصر ومسعى المماليك الثاني للسلام 
4 الاحتلال العثماني الثاني .... 
الفصل الثاني : الصراع في المجال الدييلوماسي .. 
١‏ النشاط الديبلوماسي في أورويا حول الأمير جم 
۲ ج ولات الساليك د تحریض «ألاق قوینلو» 


۲ - الحصا ار رن اد ی 
۴ - هزيمة العمانیین ... 
الفصل الرایع : نهاية الحرب ومعاهدة السلام 
۱ - عودة الاضطرابات الداخلية في مصر 
۲ - إعادة تحالف المماليك مع إمارة دلغادر 
۳- المساعي الديبلوماسية 
٤‏ - الحملة المشتركة بين المماليك وإمارة دلغادر على قرمان 
5 الأسباب وراء سعي الطرفين نحو السلام .. 
1 معاهدة سلام عام 645 ها/ 1591م 
الباب الثالث 
الحرب العثمانية ‏ المملوكية الثانية 
٩۲۳ Ayr)‏ ه/ ۱۵۱۲ - ۱۵۱۷ ¢ 
وضم الأراضي المملوكية إلى السلطنة العثمانية 
الفصل الاول: التطورات التي برزت عند منعطف القرنين التاسع والعاشر 
الهجريين وأثرها على العلاقات العثمائية . المملوكية 
١‏ - ظهور البرتغالبين على المسرح الدولي للأحداث 
۲ - بروز الصفویین على مسرح الأحداث السياسية في الشرق 
(مشروع إسماعيل الصفوي التوسعي) .. 
۳- تحالفات المماليك والفرنج مع الشاه الصفوي 
في سنوات الجمود العثماتي .... 


1 
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الفصل الثاني : الاستراتيجية العسكرية مع وصول سليم إلى العرش .. 
١‏ الأوضاع الداخلية عشية وصول سليم إلى المرش 
۲ - سياسة السلطان سليم في مواجهة الخط البرتغالي 
1- سياسة السلطان سليم في مواجهة الخطر الصفوي 

الفصل الثالث: مقدمات الحرب العثمانية ‏ المملوكية الثانية 
١‏ - الموقف المملوكي من الصراع العشماني - الصضوي (جالديران) .. 
۲ - قضاء العثمانيين على إمارة دلغادر وضمهم إمارة رمضان 
۳ - ردة الفعل المملوكية من التوسعات العثمانية 
٤‏ - الاستعدادات العسكرية المملوكية 

نشاطات السلطان سليم 
7 - مبادرة السلام المملوكية وردة الفعل العثما: 
الفصل الرابع : المعارك الفاصلة بين العثمانيين والمماا 
١‏ - الأساليب التي اتبعها الطرفان قبل الحرب 
۲ - معركة مرج دابق - سقوط يلاد الشام 
۳- آسباب هزيمة المماليك وانتصار العثمانيين 
٤‏ - معركة الريدنية ‏ سقوط مصر والحجاز 
الخلاصة .. 


الملحق الاول: من مراسلات السلطانین قانصوه الغوري وسلیم الأول ... 
۱ - نص رسالة السلطان قانصوه الغوري إلى السلطان بايزيد الثاني» 
وفيها يعترف بموقف السلطان العثماني في الجهاد ضد الأوروبیین ۰...... ۲۳۷ 
۲ - نص رسالة السلطان بايزيد الثاني إلى السلطان قانصوه الغوري» 


وفيها يشكره على موقفه من ابنه قرقود» ويلقبه فيها بالأخ .. WA.‏ 
۳ - نص رسالة السلطان قانصوه الغوري إلى السلطان بايزيد الثاني 
وفيها بصف الصفویین بالرانضة Jal‏ البدع والضلالة ۲۳۹ 


٤‏ - نص رسالة السلعطان سلیم الأول إلى السلطان قانصوه الغوري بعدالقضاء 
على علاء الدولة حاكم إمارة دلغادر وفيها مناشدة بعدم التدخل في الزاع 
الملحق اني : ترجمة وثائق الأرشية الشماني 
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الملحق الثالث: المصورات 

الملحق الرابع: آسماء السلاطین المماليك والعشمانیین الوار 
في البحث وسنوات 

قائمة بأسماء السلاطين السماليك ۳ لة المماليك البحرية) “لذن 
دولة المماليك الب Ye.‏ 
قائمة بأسماء السلاطین العثمانیین HEV wee‏ 

الفهارس 

فهرس الأعلام ... you.‏ 

فهرس الأماكن والبلدان Yor.‏ 

فهرس المصادر والمراجع لف 
أولاً- المصادر العربية 


Ye 
wt 


Lake‏ المصادر والمراجع الا 
فهرس المحتويات 


